E 


gi 
_ 


Ol Lad ts 


۱۹۱۱-۱۳۸۰ IN IL! 


. ۱۹۱۳-۱۲۸۲ ¿GU 


۱۹۵۹-۱۳۸۹ DENE 


مي ول ا بط LN pe‏ 
2 1 کے ا Sy‏ ۳ > 


مطابع الک تب الا ای ۔ہبٗیروت ۲۷۷١:‏ رقا (e AL)‏ 


سات 


AS‏ تور مه 


سقبا للاعب الصا » Glu,‏ الشباب » ما احلاها » وما امرھا على 
قاوبنا » اذا Va‏ الا » بعد طول الاغتراب » لنراها بمیون غشتاما 
الشیب بسحب من الوهن ... انها تثبر » في صدورا » زوبعة من 
الذكريات » یمتلج فيها الانس وا نین GM,‏ والوحشة والزن والجزع 
UL,‏ والتأمي » فمل" لا » في غّرة هذه الکابة الحلوة » ان نبي.. 
على انفسنا » Jey‏ اولك الذين فارقؤة » والذين اوشك ان نفارقهم » 
بكاء السافر التّازح » الذي لا 'يخفّف من لوعته » على فراق احمّة اعزاء » 
للا امل" بلقاء اعزاء آخرين » بنتظرونه في بلد بعمد بعید ... 

في هذه الواقف الاخيرة من N‏ » نجد الحباة » في اعبننا » EN‏ 
واحلى- ما تكون » واتفّه وامر" ما تكون » bet‏ فكرة الفنساء » 
ونشلعر » اكثر من أي“ وقت مضى » محاجتنا الى الخلود » وبفقرنا الى 
الأمان با حالد الأزلية السَرمّدي” » الذي وعدنا بحماة اخرى » لولاها 
لكانت Ke Lill Lilo‏ ظالما . 

ومن مغاني صباي » في بلدي » ( جامع طيْتال ) » الذي یشوی عند 
منقطع العمران » في روضة من بساتيننا العّطرة الساحرة . فلي فيه » من 
ذكريات الطفولة » کل" عزيز . انه لیذکٹرنی باصبوحات Cal‏ حيث' 
كان ابي يأني » bl,‏ وراءه » قبل شروق الشمس » ليزور موتنا في القبرة 
التي "تجاور الجامع » ثم يؤدي صلاة العيد فيه » Sad ¿Sy‏ 
الصيف الحلوة » التي كنت العب فيها » عند الشجرة في فناء السحد » 
بين الحوض والیئر » وابي قاع في غرفته » یتحلّق حوله رهط من 
الشبوخ » يستمعون البه ٤‏ فاذا las‏ عدوات الى البستان » اقطم من 


o 


ساجه قصبة اجملپا جواداً ... ویذکترنی بتلك ols Boll‏ السلّم 
اللولسة الزدوجة » الق كنا نصمد فبا » من فناء المسجد » لنحد" انفسنا » 
بعد لحظة » في داخل ا حرم ... ويذكترني بذلك الوذن العجوز » الذي 
كنت الج عليه ان يصعد معي الى الأذنة » ليؤذان في غير وقت AN‏ 
وهو يتحر كيف Ga‏ وسوفي حق يدخل وقت المغرب .. 
osu,‏ بأمي » التي كنت احدثها عن UW‏ العجيبة » والبئر Gall‏ 
وساج اعت 6 i ni ah‏ من اانا وہ ع اما Wig‏ 
يتركني اطلع الى المأذنة أو ادنو من الیئر ... 

o‏ بكل هؤلاء الذبن طواهم الموت » فذهبوا وخلّفوا في قلي 
غصصاً » تغور في الأعماق > تحت ركام الأيام والسنين » فاذا عدت إلى 
(JUL)‏ » عادت" تشد" على هذا القلب العميد باصابم من چثر وحدید . 

و طواحت" بنا الایام والسنون » فتعدناعن ZH‏ وبعدنا عن الجامع» 
وبعدنا » اخيراً » عن البلد كله... ثم عدنا بعد طول الاغتراب as...‏ 
الشوق الى ( طیّنال ) » فجئته في يوم » رأد الضلحی » عند غيبة المصلين » 
“Aas,‏ في ملاعب الطفولة » واثرات الذكربات كلها ... ویکنت ما 
شاء الله ان ابي ... 

وفما انا مستغرق في صمت » لا اسمع الا Gale‏ النشيج » 'تردده 
قباب المسجد الشاهقة » اتاني صوت من داخل الحرة الشرقية » التي كنت 
احذر » في طفولتي » ات اقترب منپا » خوفا من القمور التي فپا . ثم 
اطل من بابها » شيخ مهيب الطلمة » اببض الشعر » غريب الزي » ومشی 
YU!‏ . وبعد ان القى السلام » قمد Sle‏ » وقال dys LL‏ فصبحة » 
فپا ار" من لكتة عجاء : ما الذي ASS‏ با اخي ? 

قلت : ذکریات لي » في هذا السحد » من عبد ابي ٤‏ وايام صباي . 

قال : ومن" ابوك ? فا كدت bl‏ بامم cy‏ حت ارتعش بدنه . 
وقال » وهو Gut’‏ الي" as‏ تحول فما الدموع : ابوك الشيخ الجسر؟. 
قلت نعم . ومن انت با سدي ۶ 


e ود‎ 


قال : انا ء في الأصل البعيد » من مضر » من ( آل (GUN‏ الذين 
نزح بعضهم الى ديار الشام »> وبعضهم الى الحجاز . ومن الحجاز ساقت الاقدار 
جد ابي الى هند » واستقر كديا gels.‏ تحيران بن LES GLEN‏ 

قلت : ما Gall‏ جاء بك » من افند » الى هذا المكان 9 

قال : اني لست GT‏ من ا مند » بل من عرقند » بل على الأصم » 
اني آتر من قرية (HSS)‏ في حرقند . 

قلت : ما الذي جاء بك » من ذلك المكان المعمد » الى بلدتتا » وما 
الذي اقامك في هذا السحد ؟ 

قال : عراجت على بلدک لأزور اباك . 

فنظرت البه متعحباً » فقد مضی ete‏ ی ی 

قال : لا تعجب . جثت" » وانا في طريقي الى الحجاز » ازور قبره» 
وازور هذا الجامع الدي > u fe)‏ حين وصفه ges cd‏ ان 
ااك كان بلقي الدروس فبه . وقد دلي oral‏ على هذه الغرفة الى 
کات A wok‏ ووجدت. هذا السحد اشنه ER‏ 
(AS‏ الذي قضیت" فيه اغلى واحلی ايام حياتي » فطاب في ان 
ل ل رد الس کت 
الرجل الدي هدای شخي الى الل . 

Beam 

قال : مر شيخ ابو الور ا موزون رحمه الله » من عاماء مع ر قند . 


قلت : اتقضي ايامك YS‏ بالمادة و 
قال : اما الآن فنعم en‏ » قبل ذلك » كنت اکتب قصّة ضلالی 
واياني ٤‏ الي املاها على * سبخي الموزون » ومنها عرفت” اباك رحمه الل . 


قلت : ما هي قصة ضلالك وامانك + 
قال : انها طويلة ٤‏ وسأنشرها للناس اذا سر الله . 
مع ما الى غرفة القبور » وعاد يحمل دفتراً TAS‏ 


وضعه بين بدي . 


وقال : هذه أمالي الشيخ الموزون » ولكني نسختها سخا Es‏ من 
دون ان ازيد فیہا CS‏ 

قلت : هذا CLS‏ كبير . اتسمح لي ان dat‏ الى داري 
لملتين » وارده الىك ? 

سيك 

قال ا لك UH‏ > اذا By‏ ثقت' بانك ان الجسر حقا ٤‏ وانك 
اهل لقراءة الکتاب . 

قلت : ليس لى ان اؤكد لك صدق نسبي » الا 80۸.8000 
الى داري » لیشہد لك الناس » ولاريك كتب اي . 

قال : لا حتاج الامر الى كل هذا . ولکن" اسألك سؤالاً واحداً. 
ما هو اعظم كتب ابيك » وما هو الباب الا فيه ؟ 

قلت : اشبر كتب اي ( الرسالة ا میدیة ) » والباب الهم فيه » هو 
الذي يدور البحث به حول اثبات وجود الله » والرد على الطبیعیین 
اللحدن . ولكن هذا الباب PY‏ مدفون » بين مباحث اخرى GUS‏ 
باثبات التبواة » في صدار الکتاب » وببعض ا کم في آخره ؛ لذلك 
a +75‏ 

قال : آمنت” باتك ابن الشبخ ee‏ وبانك اهل مل هذه الامانة . 
ee‏ عو الا ما ذكرت من التلخيص لكتاب LI‏ 
وفبه Cas‏ ضلالي واعانی LS‏ . فخذه وترحمه abl,‏ وانشره بين الناس . 
ولا ale WLI‏ اخراء ولكن اسأل جو مھ ہی 
لوجبه » وان ينفع به الناس » وينفعني » اذا جاء اجلي » وانقطع عملي 

وسافر الرجل » بعد ايام » الى الحجاز . واخذت' انا في ترجمة 
الكتاب » في بضع سنين . ثم طراحت" بي طوائح الزمن الى ( طشقند) . 
ob,‏ اعظم ¿A‏ ان اصل الى و رم حنبران بن الاضعف» 
واعرض علبه GERI‏ » بعد الترجم-ة » وازور ضريح الامام البخاري 


لو قرأ 


۸ 


رضي الله عنه . وساعدني > على ذلك » رجل الشبل والمرؤة الشبخ ضیاء 
الدين باباخان » ابن العبد الصالح العابد الزاهد ولي" الله باباخان gio‏ البلاد 
الاكبر رجه الله > الذي کان من احباب ب ابي ؛ فاما احس" مني بتلك 
الرغبة في زيارة ( خراتنك ) » تفضتل برافقتي الى سمرقند» ومنها الى 
ا ےا ا ال 
كان ذهب الى اداء فريضة الحج » وقضى تحلبہ في I‏ . وزرنا مسحد 
الامام > ووقفنا على ضريحه » فاذا المسجد کا وصفه (Ole)‏ رحمه ال › 
اشه شيء » بجامع یتال » بعزلته بین الرياض » واذا قبر الامام » قائم 
ol wh‏ » في روضة صغيرة » تحت شجرة وارفة الظلال » وهو على حاله » 
بلا حصیص ولا >“ ولا زخرفة » ودخلت الى الغرفة الصغيرة ٤ء gl‏ 
كان يقرأ يها dle‏ وشخه » فاذا هي » کا وصف » تطل" على قبر 
AN‏ وصلّيت” فيها » وترحمنت' على حنبران بن الاضعف » وخنقتني 
الدموع » حتى RAS‏ صاحي من بکائی . 
هكذا وصل الي“ هذا الكتاب الذي اقدامه للقراء اداء للأمانة . 


الفقير الى رحمة اللہ 


مفق طر ابلس 


ell 
الموزوست‎ A الى‎ 


Ar 


„Mer وو ار مرش‎ KAT 


AÑO‏ نالیم 


ا مد لل رب العالین » والصلاة والسلام على سيدنا ممد خاتم SN‏ 
cal As‏ و Jas‏ 


يقول all‏ الضعيف » الفقير الى Ar,‏ الله > حيران بن الاضعف GU‏ 
تن 


لما كنت اطلب العلم في جامعة ( بيشاور' ) » كانت النفس GEN‏ 
مشوقة » بفطربها » الى المعرفة : تستشرف كل غمب » وتشرئب؟ انی كل 
جپول » فتبحث عن اصل كل شيء وكنيه ؛ وسبيه وعلّته » وسر"ه 
وحكمته ؛ فكان Ju gle‏ ان اسأل الشوخ والرفاق » عن هذا 
العام » ما هو > ومق خلق » ومم" علق »وین الذي خلقه » و كيف 
ae‏ + فلا افائل عل oda‏ الاو او گور ارہ اسر انیت إلا 
«SEI‏ فيقول المشايخ ge‏ : هذا ليس بطالب عم ولا دين .. ان" هو 
زد ges thoes cl‏ هذا التسخثر مني کل الرفاق » فنبذوني » 
وتسابقوا » ye 00 ۳ DD;‏ 
اخامعة » على yo,‏ 


ut! 5 rae e 


وزادني هذا الهم اضرازا X,‏ ‘ حی و سر 32 ae‏ !ا | pas‏ 
لت انشدها » لا تدر ك ولا تملم » الا من طریی Zicke‏ > وان العقل 


۱۷ 


gull,‏ لا محتمعان ؛ ولولا ذلك ما نفر ¿Elo‏ من الفلسفة ٤‏ ولا تهرابوا 
من الخوض معي » في كل دل عقلي » حول سر" الوجود ؛ فاملت" 
دروس الدن انت احث عن كتب الفلسفة » نما وجدت منپا» في 
بلادنا » الا النذر الیسبر » فصرت اقرأ بلا فہم » وازداد » في كل نوم » 
>“ وشكا » وثرثرة” Yan,‏ . وما زال ub Ge > ge liza‏ 
الشایخ مني » وخافوا ان سري الداء الى الرفاق » فحکوا بطردي من 
الجامعة . 

وتزل UN‏ على نفس Ql‏ نزول الصاعقة » فحاول ارت پرلانی الى 
panic oy le da ehe a‏ إن ارك sia‏ 
الفلسفة » وانصرف الى علام الدين » فاذا انقضت ایام الدرس كان بإمكاني » 
اذا شئت” » ان انکب" على الفلسفة انكبابا صحبحاً . وقال لي في آخر 
حديثه : با حيران ! لقد مرت" في مثل الذي انت فيه » فمالت نفي 
الى الفلسفة » واوغلت" في الشك والحيرة » ولكن استاذنا الاکبر العارف 
الله الشيخ ابو النور الموزون السمرقندي » الذي كان فقم) کبیرا » Wey‏ 
جلبلا » وفملسوفا عظيما » نصحني » يومئذ » عثل ما انصحك به اليوم » 
وقال ol) y‏ الفلسفة محر » على خلاف البحور » Ut‏ راک الخطر 
‘pus‏ عنك » با ولدي » هذه القراآت الناقصة المشوشة البتراء » فاا 
شديدة الخطر على عقلك واعانك . 

قلت" : وهل العقل والاعان على طرفي“ نقيض ? 

قال : مماد الله . ۱ 

قلت : اذا » اذا "ینکر على" » هؤلاء الشموخ العلماء » کل جدل عقلي 
في امر Sl‏ وخلقه ؟ 

قال : ان اکابر gull Ue‏ » قد خاضوا في هذا الجدل المقلي » رداً 
على الشكتاك والملحدين » والتفوا في ذلك ال ممطتولات » ولکنهم يُكرهون » 
من الطالب هذا الولم بالفلسفة » لانه »> في نظرم » بزعزع الايمان . 


۱۸ 


قلت" : ولکن اخواننا » في الدارس والكليات PAS‏ 
الفلسفة ٤‏ كعم اصيل لا بد منه » فا الفائدة » اذا » من ابعاد طلاب 
علوم الدين » وحدم » عن الخوض في الفلسفة » وم قلّة بالنسبة لطلاب 
علوم الدنيا ? وكيف يصنعون اذا هم اصبحوا» يوما » في مركز الارشاد 
LA,‏ وألقى علیہم » احد الناس » شببة fe‏ من اثر الفلسفة » 
التي AS‏ انفه ۶ اتراني سأقف » من الناس » يومئذ » نفس هذا 
الموقف الجامد » الذي يقفه مني الاساتذة الوم فاطرد السائلين ...؟ الا 
ترى » با ابي » ان دوام هذا ا حال ٤‏ يودي الى زيادة انتشار ALY‏ بين 
Vall‏ ۱ 

قال : هذا صحيح » ولکن" شيخنا الوزون » يقول » کا اخبرتك » ان 
قاری الفلسفة لا يكفيه » منپا » القلمل . أفترى ان" بالامكان ان تنوسع 
المدارس في درس الفلسفة » Ge‏ يكون كل الطلاب » وكل الناس » فلاسفة ? 

قلت' : كلا . ولکن" هذا التوسم » الذي هو غير ممككن » وغير 
ضروري » بالنسبة لكافة الطلاب » اصبح ضرورياً بالنسة لعاماء ٤ yall‏ 
بل واجبا eel‏ عليهم ٤‏ لیستطیعوا القيام با هو مطلوب منهم من 
الارشاد الى ا حق » والدعوة الى الله . 

قال ابي » وهو he‏ رأسه عرارة : هذا حق"» ولکن ما العمل...؟ 

قلت" : وهل بر" » شخك الوزون » Parey‏ 

قال : انه م خلف وعده » ولکنه مال » في شخوخته » الى الزهد . 
ثم رحل » عن البشجاب » الى وطله سرقند . وه یوم في قري 
قريبة منها » (WS) A‏ مثقطع الى الله » في مسجد مبني عند 
ضريح الأمام البخاري رضي الله عنه . 

قال ابي هذا € وهو لا يعم انه da‏ على طریق الفرار من الجامعة » 
التي كان بحاول ردي اليها » وحم على نفسه » وهو على عتبة الشبخوخة » 
بان لا Gy‏ وجهي الى الابد ... ووصلت" الى سمرقند بعد سفر طويل » 
مشياً على الاقدام » وسألت عن ( خرتنك ) » فدلوني عليها » وهي غير 


IR 


بصدة عن المدينة » فذهبت الیہا ماشا » وبلفتہا قسل غروب الشمس » 
ol ¿úl‏ القرية al ٤‏ الغریب عند اهل القرى » 
واتصل خبري بالرجال » فجاء ثلائة منهم » برحبون بي » ويدعونني الى 
دار كبير القرية ٤‏ الذي اکرم وفادتي » وسألني عن حاجتي ؛ ولا عرفہا 
تبنم وقال : هبپات ان يسعدك الحظ بلقاء مولانا الشيخ الوزون » فانه 
منقطع » منذ اکثر من خمس سنوات » الى العبادة » في البساتین التي حول 
مسجد الامام » ولا يأوى الى المسجد الا اذا اسدل full‏ ستره » فينام » 
اذا كان الصيف » في الروضة » عند ضريح الامام » واذا كان الشتاء » 
يأوى الى غرفة صغيرة تطل على الضريح » لا يدخلبا عليه احد ابدا . 
وقد حاول wee‏ من الناس » ان بتصلوا به » فا استطاعوا الى ذلك 
Kr‏ بل نحن اهل هذه القرية لا نتصل به » وانما نوصل all‏ طعامه » 
مع خادم السجد » فیضعہ له في سماج الستان » من غير ان براه . 

قلت : لعل الله Sua‏ لي » من نعمة الوصول اليه » ما ۸ یقدارہ 
لغيري . وکل ما ارجوه ان Gyn‏ على ذلك » وتعهدوا الي تحمل 
طعامه . فقال الرجل :. هذا اهون شيء تطلبه . 

وفي الصباح SU‏ حملت جونة الشيخ » ply‏ كبير Cad!‏ رجلا » 
پیر A‏ الذي ہے وت ا یور س es‏ 
الى المسجد » ثم دلني على البستان » وعلى المكان الذي جرت عادته ان 
بضع فيه الطعام ؛ فدنوت من سیاج الستان » ووضعت الجونة في مکانہا » 
ثم ‘calle‏ محرفپا ورقة صغيرة کتّبت" فما هذه الكامات : 

ما ٩...‏ ومن ...۲ ومم Dees‏ 
رکف ف وان Vata‏ وفق و 

ثم قفلت راجعا »> Ge‏ وارتثني شجرة متشابكة الاغصان » كنت' 
فما » لأرى الشيخ » اذا حضر » من حيث لا براني . وبعد ساعة » ظہر » 
من خلال الاغصان شخ ميب الطلعة » طويل القامة » محدودب الظہر € 
حنطي اللون » عربي الوجه » اقنی الانف ٤‏ خفیف العارضين » ge‏ 


Ye 


الرأس » ودنا من السياج > واقسل نحو الجونة . فما CU‏ ووقعت 
و > مرا با یه اد بت چا بر رت 
وسقط Lies‏ عليه . فعداوت" نحوه » وفعلت کل ما امکن ge‏ انمشته 
ف ای من ع فح es‏ الي نظرة ة طويلة » ثم تتم قائلا : 
لا تخف" . ساعداني على على النبوض . فساعدته Ge‏ دخلت به الستان ؛ 
فجلس e‏ حرف الساقية » فقسل وجیه » ہا الى السكون » وهو 
مفمض dll‏ . وبعد صمت طویل » Cam‏ یقول » بصوت فيه Ws?‏ 

: لا حول ولا قوة الا بالل » یکررها ثاثا ... ثم التفت الي“ وقال‎ : gu 

با نی" . لقد ازعجتني » وافسدت" علي لذة استفراق في ذلي 
وانکساري الى الله » وذکٹرتنی رت ها كانت انه فد هش 
الحيرة والشك ... سامحك الل . .ءا اك الل ...من eb Gal‏ 

قلت" : انا حيران بن عبد الله الأضمّف » تبذك البنجابي القدم . 

قال : اهلا بك . كيف حال ابيك ؟ قلت : خير . 

قال : اراك ends‏ في مثل ما وقم فيه ابوك من قبل 9 

قلت رنمم » وهو الذي glo‏ عليك وارشدني اليك يا مولاي . 

فنظر الي“ الشيخ نظرة طويلة » ثم حول وجهه الى الماء واطال النظر 

فمه » واغرورقت عمناہ بالدموع ٤‏ ثم قال : وا رمتاہ لک با شاب هذا 
الجمل ۰ انم Oye pad‏ بين مدرمة Oley‏ من طریق النقل » ومدرسة 
الادراك من طريق العقل . تلو کون قشوراً من الدين » وقشوراً من الفلسقة » 
فيقوم في عقولع » ان A!‏ والفلسفة Y‏ محتمعان » وان العقل و الدین 
لا بأتلفان » وان الفلسفة سبيل الالجاد ... وما هي كذلك يا ولدي » 
بل هي سل ole‏ بالل » من طریق العقل » الذي بي عليه LAN‏ 
كله . ولکن الفلسفة » يا اي » بحر على خلاف البحور » بجد راک 
الخطر es‏ 3 سواحله وشطانه » والامان والاعان في لجحه واعاقه . 
وهذا ما قلته A‏ من قبل .. 

فاهونت" على بد Be e‏ اليه ما اعافي من عذاب 
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an‏ . فاطرق Ub‏ » وهو پنکٹ التراب بعود في 
ثم قال : : يا حبران » ليس الامر على ما تظن من NN‏ 
ان رر لسر . وقد جثتني » با ولدي » واا 
على GE‏ قبري ... ابن منزلك في القرية ۶ قلت : لا منزل لي فيبا» 
وقد وصلت الها ا في دار شيخبا » الذي اكرم وفادتي . 
قال : ليس في هذه القرية بيوت للكراء » ولا يصح ان تبقى ضيفا 
على الرجل ...2" الآن واذهب الى القرية » واشتر ¿Eli ¿Lal‏ وغطاء» 
ودفتراً ia as oe‏ وستحعل اللیل للدرس © فهو 
اهداً واصفی واوسم «ts,‏ اما ا سے و فانه 
لي » من IW‏ الحياة » الا هذا الانقطاع لذكر الله » بين الرياض > من 
الفحر الى مضب الشمس . ولا di‏ علي ال 
فحبسني بين الجدران ... فالى اللقاء با حيران .. 


yy 


يقول. حيران بن الاضعف : 

جثت المسجد » احمل فراشي » قبيل الغرب » فوجدته خالا » الا من 
شيخ عجوز یشمل" القناديل » وهو الذي رافقني الى المسجد في الصاح ؛ 
فلا وقع بصره علي" اقبل tk‏ » ثم JE‏ عن حالي ؛ 
فاخبرته Gh‏ عزمت على المبيت في السحد » لأنقطم الى العبادة » محوار 
الامام البخاري رضي الله عنه » فابتهج الرجل العحوز وقال : Sal‏ بك » 
ولکن" نرجو ان لا تحرمنا من صحبتك » کا بفعل مولانا الشبخ الموزون» 
الذي جاءنا » مثلك » من مس سنوات » مجاوراً » ثم انقطع الى العيادة 
ایا انقطاع » فلا نراه ابداً » لأنه يخرج الى الغياض مم الفجر » قبل ان 
اجيء اا من القرية » ولا يأوى الى المسجد ؛ الا بعد غروب الشمس ؛ 
ولا برضی ان براه احد من الناس . 

قلت : انت pole‏ المسجد؟ قال : نعم » انني اخدم في هذا المسجد 
u‏ خمسين عاماً . قلت : مالي اراه خلوا من المصلين ? قال : من ابن 
al‏ المصلون ...۱ ان السجد بعيد عن القرية » فلا Am‏ فبه الا عابر 
سببل » أو زائر لضريح الامام . وبعد ان o‏ المغرب والعشاء » ارشدني 
الرحل العجوز الى موضع الاء » وطلب الي“ ان اطفی" القناديل ٤‏ اذا لم 
اکن bue‏ اليها » وان ارتج الباب بعد خروحه » ثم ودعني وذهب الى 
القرية . ولا خرج ارتجشت" باب السجد . فا مم الشسخ الوزون صوت 
الراج » حتى فتح باب غرفته الصغيرة ونادانی » فاتيته » فقال ادخل' » 
فدخلت وقتلت يده » فرحب Oy‏ واستفسر عن (GLE‏ وحدثني عن 
ابي € كاملة . ثم قال : هل احضرت الدفتر ؟ قلت نعم . قال علي“ 


Yo 


ان أملى » le,‏ ان تكتب كلامك وکلامی » لتراحمه في النهار » فقد 
اخترت" لك طريقة الوار » فپي pul‏ سب والتفیم My. AULA‏ 
هات اسئلتك . 

حيران - Gel‏ هي التي کتبتہا لك »يا مولاي » فی الورقة الصغيرة » 
ولا احسر على تكرارها . 

الشيخ - اسثلتك هذه » هي التي شغلت' عقول الفلاسفة » بل عقول 
„u‏ كافة » منذ بدأ الانسان يفكر . والفلسفة هي التي تحاول ان تجد 
7 0 کل elle‏ 
تحده » فپذا شيء Gy‏ تعرفه اذا بلغت الفاية . فالفلسفة تريد ان تعرف ٤‏ 
با حبران » حقیقة كل شيء وكنبه » واصله » وغايته ؛ ولا تكتفي بالظواهر » 
بل تريد النفوذ الى البواطن » ولا تكتفي li‏ المالم احسوس » بل تريد 
ان تمرف ما وراءه » وما كان قله » وترید ان تمرف من الذي خلقه » 
ومن اي" شيء خلقه » Gay‏ خلقه » وتريد ان تعرف ما هو هذا ¿JU‏ 
وما LS‏ ذاته » وماحققة صفاته » وما هو هذا الانسان » وما حقیقته » 
وما هو GS, » die‏ يتم ادراکه » وما مبلغ هذا الادراك من الصحة » 
وما هو الخبر وما هو ال وا كان الخير lye‏ وال جملا ؛ 
الى غير ذلك من الاسثلة التي لا 3 تنتبى » la‏ وراء معرفة المادی" IN‏ 
لکل, شيء . ولذلك قالوا في تعریف الفلسفة : ) all)‏ في حققة 
الاشاء ) » وقالوا : de lod)‏ المبادئ' الاو ی ) » وقالوا غير ذلك . 
اما انا » فاني اعررفپا لك » بانها ( محاولة العقل ادراك CS‏ جميع البادی" 
الاو یل ) » وسوف GF‏ ان کنت" على Ge‏ في هذا التعریف . 

حبران - ان العم يبحث ایض » با مولاي » عن حقائق الاشیاء » فبل 
العم غير الفلسفة ” 

الشيخ - الفرق بين العم والفلسفة » ان العم يكتفي بدرس ظواهر 
هذا الکون » ونظلمه » ونوامسه . اما الفلسفة فتبحث في اصل الکون » 
وعلّته » وحققته . فالعا م الطببعي AD‏ بدرس الظاهر الطسعبة لامادة » 
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من غير ان يفكر في اصلها dey‏ وجودها. والرياضي يبحث في الهندسة 
والحساب » من غير ان يتكلف عناء التفكير في معنى المكان والزمان . 
وكلاهما يبحثان » بوساطة هذا العقل Gall ٤‏ يتمتعان به » من غير ان 
يفكرا في CUS‏ هذا العقل » وقدرته على ادراك الحقيقة . اما Gila‏ 
فانه بريد ان یفہم » في OT‏ واحد » aS‏ المادة » واصلہا » de y‏ وجودها» 
ومعنى الکان والزمان » وکنه العقل > وحققته » وسلفه من السلامة 
والقدرة على ادراك الحقبقة ؛ فتناول » بدرسه ومحثه » العقول والعقل" » 
في آن واحد . 

ومن البحث في الکون وعلته GS FG‏ ( فلسفة الوجود ) . ومن البحث 
في العقل و کنهه وقدرته BIG‏ ( فلسفة العرفة ) . ومن البحث في كنه 
الخير وا مال والقبح تکونت ( فلسفة القم ) . Gilly‏ مني ان اسطه 
لك » من هذه المباحث » هو ( مبحث الوجود ) و ( مبحث (Bal‏ 
دون سواها. 

حبران - ل افہم » با مولاي » وجه هذه العناية Las‏ دون مبحث . 

الشیخ - وجه العناية ظاهر » لو تأملت . فبحث الوجود یتناول 
طسعة الموجود » وحقيقته » واصله » وعلته » أي الخلوق والخالق ؛ وسحث 
المعرفة يتنارل الآراء التي قاها الفلاسفة في کفة حصول المعرفة » 
ووسائلها » ومبلغها من الصحة . واسئلتك » التي تشغل بالك » Au,‏ 
os‏ برائن الحيرة والشك » تكاد تنحصر في Cell‏ الاولين » ولدس لا 
كبير De‏ بمبحث الق » الذي يتكلم في حقیقة ا مال والقبح والخير 
والشر وما الى ذلك . 

dle‏ - حقا ان" الذي يشغل بلي ob‏ يكون منحصراً في ( مبحث 
الوحود ) دون سواه » نما هو الداعي التسط في مبحث المعرفة 9 

الشبخ - ان المألة اليتافيزيقية » التي اعلم انها هي وحدها الق تشفل 
بالك ٤‏ لا يمكن درسپا الا على ضوء ( مبحث العرفة ) » ارت درسناء 
للآراء العديدة » التي قيلت في تفسير المألة الميتافيزيقية » لا يتم ولا 
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ستقم > الا بعد درس طرق ا عرفة ووسائلها » والوقوف على صدى هذه 
الوسائل وقدرتها de‏ ادراك Gal‏ من الق الذي نبحث عنه . 

حبران اذا > يكون مبحث العرفة خادما لبحث الوجود » de yy‏ 
لادراك الق » في المسألة المتافيزيقة . 

الشيخ — هذا هو الواقم . 

حيران ‏ اذا »> OSG‏ جوهر الفلسفة هو المسألة الممتافيزيقية . 

الشبخ ‏ هذا هو الواقم . فالفلسفة » كانت وما زالت » في جوهرها » 
عبارة عن البحث عن الله . 

ثم اخرج الشیخ » من تحت وسادته » كتابا ضخما » وقال Ln‏ نبدأ . 

öl‏ ما هذا GES‏ با مولاي ؟ 

الشبخ - هذا الکتاب WUE?‏ عن مفکرین ببحئون عن الله . 

. ما اسمه‎ Ol pe 

لشبخ - فلاسفة المونان . 

حيران -- كمف قال مولاي الشيخ انه کتاب KA‏ يبحثون عن الله . 

الشبخ - نعم هو لمفكرين يبحثون عن IN‏ الم اقل لك ان 
حوهر lll‏ هو cal‏ عن J)‏ 


حبران .- انني Gt sis‏ من اقوال هؤلاء الفلاسفة ANI‏ 
فوحذت انهم کفرون . 

الشبخ - نعم انهم کافرون بآلمة البوات . وامّا GEE OY‏ فہم 
حثون عله . هنېم من پتدي اله » ومنپم من بعحز dic‏ عن تصوره » 
ومنهم من يقوده العجز الى الضلال . وسوف ترى ات ارام » على ما 
فسا من ذدء واخلاص في البحث » تنطوي على نظرات الى الکوت 
ساذحة حائرة » فبها ومضات من نور ا حق » فى Ub‏ حالكة من الاہام 
«bad En, cal pl‏ 

فطالس » Las‏ بالعقدة الكاذبة » الق لازمت عقول كل الفلاسفة » بل 
كل البشر » فبری ان SW‏ لا يمكن ان یکون Gaz‏ من ( العدم ا حض ) . 


۳۸ 


وان كل بداية ليست في الققة سوى تفر » فبحب اذن » افتراض مادة 
Sl Y‏ نشأت عنما كل الموجودات . وهذه الادة الازلية > هي الاء . 
و الدي de‏ على al‏ الماء » انه بحث » في su er‏ ۳ 
ebb‏ التغير والتشکل » فرأى الماء يكون مائعاً » فیصلح تارة LB‏ 
WS‏ وتارة Le‏ لطيفا » مم برجم شاف ووز ial‏ ان الرطوبة شرط في 
الحماة » فاعتقد ان الاء » gall‏ له oda‏ الكواض » هو اصل الوجودات 
کا 

ولكن ( اتن ۲ ری ان افواء اكثر من الماء مرونة وقابلمة 
لتحول ؛ لأنه يبرد فيصير ماء » ويسخن فيصير بخاراً » ثم زداد تخل 
فير جم هواء ؛ فزع انه لو زاد تخله لصار ناراً » و کون CALL, Ly‏ 
وان “blo. le US‏ ثم esla‏ وان زاد تكثّفه » انقلب اتربة 
واححاراً » gly‏ انه لازم للحباة فاعتيره اصل الكائنات .. 

اما ( انکسمشدر ) » الذي تنطوي افكاره على تفكير عميق » fo‏ 
ما يبدو في ظاهرها من سخافة » فقد قال : ان القول با ماء والمواء » لا 
Git‏ مع صفات LEY‏ کلہا : فلماء صفات » عتاز بها » وللبواء صفات » 
و لموحودات الاخری صفات » فلا یعقل A‏ تکون کل الکائنات » على 
obs‏ صفاها » اخ عن اصل GRE‏ عا بسفات خاصة به ... ومن 
هنا اضطره die‏ السلم الى القول بان اصل الكائنات ( مادة لا شکل ها 
ولا aly‏ ولا حدود ) . 

حيران - حقا ان بحث انکسمندر » عن شيء يصلح ان يكون اصلا 
هذه الكائنات الختلفة » وخالفها جما بالشكل والحد والرسم والصورة » 
يدل على عمق في التفكير » ولکن ما gar‏ ان ls‏ ( مادة ) » وان 
يقول انه لا شکل فا ولا اية ولا حدود 9 

الشبخ ‏ من هنا تدرك صدق ما قله لك . فبؤلاء الفلاسفة الاولون » 
معذورون في کفرم UL‏ اليونان » رعتتون في يحثهم العقلي الطليق » عن 
مصدر للعالم > عند غير هؤلاء LST‏ » الذين لهم كل صفات الشر » 
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واخلاقہم » ورذائلہم ؛ لان عقولهم ¿ تصدق" » ان یکون هذا العالم » 
من خی اولئك ool UY‏ السکبرن » الكذابين » ا حتالین » الزناة ؛ 
فاخذوا يبحثون عن الآله GH‏ الذي ليس EF)‏ شيء ) » من حيث لا 


بشعروت ...© 

ثم جاء (AUS)‏ الذي لم dow‏ ذلك الاحاه » الذي سیر 3 
تفسير نثأة العام وجهة ( طبيعية ) » فاتتحه » في التفير » وجهة ( رياضية )» 
فقال مع اتباعه : ان الماء والمواء وكل مادة ٤‏ مہا كانت ؛ لا تصلح ان 
تكون اصلا لهذا العام المركب من اشاء متباينة » مادية وغير Chole‏ 
الادیات ٤‏ وغيرها. وما من صفة تشمل العام » با فيه من مادة وغير 
مادة » الا صفة العدد (lenombre)‏ © فنحن ae‏ ان تصور “ella‏ 
الاشاء » بلا الوان » ولا طعوم » ولا روائح » ولا احجام . ولکننا لا 
نستطيع ان نتصور Gt‏ غير قابل للمد" . فالعدد » اذا » هو الصفة 
يصلح ان يكون LI‏ له . وبا كان ما في الكون عبارة عن عدد 
متكرر » والاعداد syle‏ عن تكرار ( الواحد ) » ( فالواحد ) ادن هو 
اصل الكون وعلته وحققته . 

وهذه الاراء التحريدية » على اغراقہا في الخبال » تدل کلپا على محاو له 
الناس ٤‏ ان يصلوا الى فكرة الاله ot‏ جرد عن صفات المادة » من 
حيث بشعرون أو من حيث لا بشعرون . 

dle‏ - وهل كان عند هؤلاء Gb yl]‏ القدماء فكرة وجود اله غير 
آفتهم ؟ 

الشيخ ‏ ان فکرة وحود الاله الق م تخل" منپا الارض منذ gle‏ 
الانسان انسانا » عتاز هذا العقل الفکر . 

وهذا ( اکزنوفنس ) » احد فلاسفة N‏ الاوائل » الذي سا على 
امل عصره » is‏ اساطير المونان القائلة بفکرة التجسيد البشري DN‏ 


Yo 


(Anthropomorphisme)‏ * وسخر من آھتہم الي oS, Je‏ وتلد 
ووت > بقول : ol)‏ الناس هم gill‏ اخترعوا UN‏ وتصوروها ملل 
هيئاتهم » ولو كانت الثيران أو الاسود أو الجياد تعرف التصوير ار سمت 
U‏ لاله على اشكالها نوراً أو اسداً أو جواداً . كلا ثم كلا . انه لا 
يوجد غير اله واحد » هو ارفع الموجودات » ليس مرکا على میثتناء 
ولا يفكر مثل تفكيرنا بل كله بصر » وکل سم » وكله فکر ). واما 
ادراك کنه هذا الاله yl‏ العظم » فان اكزنوفنس براه مستحللاً على 
عقولنا . ويقول في ذلك کته » التي قفز بپا» في تاريخ الممتافيزيقية » 
الفي سنة » الى الامام : ( ما من انسان بستطیم ان يعرف الله معرفة 
دقیقة »> Ge‏ لو شاءت المصادفة لإنسان ان يقول» في وصف الله » الق" 
كل الق » فو نفسه لن يعرف انه يقول الق ) . 

حيران - pl‏ من قولك » با مولاي » ان اكزنوفنس قفز بکفته هذه » 
الفي سنة » الى الامام » ان الفلسفة انتپت الى الايمان بوجود الله » فاذا 
كان الامر كذلك » فارجو من مولاي الشيخ » ان بريحني » وبريح نفسه 
من سخافات الاولين » التي قرأت GE‏ منها في ( بيشاور ) » وينقلني الى 
الفلسفة الحديثة . 

الشيخ - ad‏ أوصبتك من قبل بالصبر » والان esl‏ لك النصحة . 
ul‏ لا ينفعك » ان انتقل بك » مخطوة واحدة » الى النتسحة gil‏ انتپت 
لپا الفلسفة التي تشغل بالك » بدون ان تكون قد عرفت ما قاله الاوائل 
والاواسط . فقد تس لا ای ويا دل من وس 
بان الحقبقة عند الاوائل ٤‏ فيرجم اليك شکك » وتعود اليك حيرتك . 
ولن يتم لك با حبران فهم الاواخر » الا اذا سبقه العم بن قبلہم . 
فعليك بالصبر . ۱ 

حيران - لقد ادركت WE‏ مولاي الشيخ في الربط بین سلاسل 
التفكير » فارجو ان لا يوآخذني . 


الشيخ - نم dL‏ ( بارمنیدس' ) الذي بری ا الماء والهواء والعدد » 


۳ 


أو أي شيء آخر » لا تصلح ان تكون اصلاً للاشباء . OY‏ هذه AN‏ 

کلہا ( متغيرة ) . ونحن لا نعرف عنبا الا صفاتها الظاهرة . وكل هذه 

الصفات يعترها التضير والفناء » الا صفة واحدة » وهي صفة ( الوجود ) 

. للکائنات‎ Kol فپذا الوحود الدائم » هو الدي يصح ان نتخذه‎ (etre) 
24 ما هو هذا ز الوحود ) » ومادا بريد‎  ناريح‎ 


الشخ — ان بارمئيدس یصفه لنا ea (ds de‏ 


و ( لا یفی ( ولا a‏ » یسل هو پستوعب الازل 


ی لا یتحرك | za Br TES y‏ اصورة التحول » 2 
وهو مل » ولیس ور( ee‏ و ie‏ 

el ae E a e‏ 80 ا کٹ این » ون زی 
هذه الاشاء متحركة palas‏ 23 

الشيخ - ان بارمنىدس oy Y‏ أن هذه الاشياء » التي نراها ‘lL,‏ 
هي من الوحود » بل بعتبرھا Ea 6 44, (apparences plas)‏ 
فانية > والوجود خالد » LY,‏ متغيرة » AL,‏ يقتضي اجتّاع الوجود 
واللاوحود » وهذا مستحیل . 

حيران ‏ اننی ل افہم . هل بريد بارمنيدس القول بوحدة الوجود 9 

الشيخ - مکذا > نا حبران + يفعل التحرید في العقل . فا Na‏ 
الفلاسفة » لا بریدون في anal‏ انكار الموجودات » ly‏ هم یبحثون عن 
Lol‏ كامل » ثابت » غير متغير » جرد عن صفات الموجودات © يصلح ان 
يكورن موجداً لها ؛ وهذا لعمري هو البحث عن الله > من حيث لا 
بريدون ولا يشعرون ...» 

وجاء بعد بارمنيدس » تاسذه ( ملیسّوس ) . فزاد على رأي استاذه 
ان هذا الوحود غير Cola‏ وانه ) ile ¿ls‏ ) ؛ ولو استمعت الى 
برمانه على ان الوحود ازلي ابدي غير متناه » ولا متحرك » وله ¿lo‏ 
ile‏ » لقلت" معي » ان هذه العقول کانت تبحث عن al‏ الواحد الاحد » 


من حمث تدری أو لا تدری . 


۳۲ 


انه يقول : كل حادث لا بهد له من مبدأ . ولس الوحود Chole‏ 
oy‏ لو كان BL‏ » لكان من اللاوجود . فالوحود » اذا » لیس له مبدأ . 
رما لين له میا لين له هاي . وبا انه غير متنام فا لا a‏ 
لأنه لا يوجد مكان oud‏ يتحرك اله . وهو غير متغير » لانه لو تغير 
ا م وہ ايل الي حي ٤‏ عاقل » 7 

.. فتأمل با حيران . 

وجاء ( هرقليط' ) الذي يتردد في الرأي » بين النزعة التحريدية 
والتزعة الطبيعية » فقال أن CAN‏ > کا نراها ٤‏ في تغتر دایم » وتقلب 
ges Nie zus‏ عل الا واحدة » لحظة واحدة. وان هذا الاستقرار 
النسي » gall‏ نشاهده » هو وم » وعجز منا عن رؤية التفتر . واستنتج من 
ذلك » ان الشيء ء الواحد » یکون موجوداً وغبر موجود » في OT‏ واحد . وهذا 
الاتحاد الآني بين الوحود واللاوجود هو ( ( الصيرورة ) التي هي حقیقة الوجود . 

ولكن ھرقلبط » لا يثبت على هذا الخيال» نی تفير الکون . بل 
يعود الى النزعة الطبيعية القديمة » فقول : ان اصل الكون ( نار ) » 
تحولت الى هواء » ثم تحول افواء الى ماء » والماء الى بابس » ثم یمود 
الاس ماء فہواء فناراً . وكأنه رأى حياة الحيوان ترافقها الحرارة فزع 
ان الروح نفسپا عمارة عن نار . 

وجاء ( امبدوقلس" ) » فبلسوف العناصر الاربعة » فاراد » SY‏ 
ان Gy‏ بین gly‏ بارمنیدس ؛ وهرقليط » فقال : ان الوجود مكوان من 
درات . وان ما Ji‏ بارمنیدس ٤‏ في وصف الوجود ab‏ لا يزيد ولا 
ينقص € ينطبق على الذرات > وان ما aba dis‏ » عن (الصيرورة ) 
الستمرة » يصدق على لاسام » من حبث الصور المتغيرة فپا. ثم اراد 
ان يتخذ UI,‏ وسطا بين القائلن ORY‏ العالم من dole‏ واحدة تتحول » 
کا ماء والمواء والنار > وبين القائلين بان مادة الوحود لا تتحول » فوضع 
نظرية ( المناصر الاربعة ) » التي ظلت تسیطر ge‏ القرن الثامن عشر ؛ 
فزعم اتن الوحود جموعة من ins) pols‏ هي : ( التراپ والاء والتار 


۳۳ 


والمواء ) > وجميم الاشباء مزيج من هده de Yt‏ » .وما اختلافینا الا 
لاختلاف i‏ هذه العناصر في كل واحد Aa‏ 

والى هنا يبدو امبدوقلس' منسجا مع العم في عصره » بل سابقاً 
لعصره في وضع فكرة المدأ الذاري . ولكنه حين يتكلم في سر القوة 
الي مرك الا ا .كيدا بالتفكير السلم »> وينتهي الى الخيال العقم . 
Es‏ نراه يقول : ol‏ مادة الكون موات لا .حماة فپا» ولا حركة لا 
من ذاتها » ولا بد من التسلم بان حرکتہا منبعثة من قوة خارجة عنبها » 
نراه et‏ الى JU‏ فمقول ol:‏ حركة المادة عبارة عن اتصال وانفصال» 
la,‏ ضدان لا بنشآن من قوة واحدة » بل لا بد لما من قوٴتین » احداها 
تدفع والاخرى تحذب . وهاتان القوتان هما GL!‏ والنفور (amour etla‏ 
discorde)‏ . وان العناصر الاربعة كانت متصلة بقوة اب » ففر قتا 
قوة النفور الى اربعة » ثم استجمع اب قوته » واخذ في التأليف بين 
العناصر الاربعة » فتكونت الاشماء الق نراها 

حيران - ولكن من ابن جاءت قوة الب والنفور 9 

الشخ - اتريد ان تناقش Cin GL,‏ على الخال ٩...‏ ان الرجل م 
بکتف هذا » بل زع ان UY‏ واللفوس تتكورن ایضاً من العناصر 
الاربعة » رلکن يرجح فسا عنصر افواء والنار ؛ فالنار هي الاله (زفس)» 
والمواء هو الاله ( هرا ) » والارض هي لاله ( ارکوس ) » Uy‏ هو 
الاله الرابع المسمى (نستس ) الدي Se‏ فتتساقط دموعه ندی على 
الارض ... ثم لج في هذا الهذيان >¿ جعلنا US‏ الحة » حيث قال : | 
النفوس الشرية لست سوى UT‏ خاطئة » gas‏ علا ان تقم بعيدة عن 
مقر" السعداء » متلبسة باجسام الصور الفانبة ... وان الاجسام الحبة تنبت 
3 الارض رووسا » دون رقاب » واذرعا بلا أكتاف : Grey‏ بلا cle‏ 
ثم تتقارب ٤‏ بقوة الحب ) فتكون انسانا . 


حبران - اکاد اعود le‏ من مولاي a)‏ ¢ أن gies‏ عي 
ÁS‏ هده السخافات . 


rt 


الشيخ - انني ما ذكرت لك هذه الاقوال » الا لأريك كيف تدرجت 
العقول في ادراك الكون ء وف البحث عن قوة تسيره وتحركه ... فہذا 
البحث ظل Abe‏ عصور الفلسفة > يؤلف الجانب الاعظم من المسألة 
La wll‏ . فاصبر GU‏ اسر بك الى غاية . 

ثم جاء ( ديموقريطس ( الذي ینسب الله الذهب الذري » لانه فصل 
حين قال : ان الکون تالف من عدد لا بتناهی من الد رات ‘(atomes)‏ 
وهي متشاپة متجانسة ٤‏ ازلية » ابدية »> متحركة “Loli‏ في فراغ » 
ومن حر کتہا واختلاطبا تکونت الاشاء » وتکوان العام باسره . اما 
اختلاف صفات الاشاء فناتج عن اختلاف تلاق هذه الذترات وتا لفپا» 
واوضاعبا في الجسم » واختلاف الناظر البپا . وحجته على انها ازلسة 
ابدية » هي ان الوجود لا ينشأ من اللاوجود » کا ار الوجود لا يصير 
الى اللاوجود » ولولا وجودها في فراغ لامتنمت علمپا الحركة ؛ ومن هنا 
انتبى الى القول : ان في الكون حقائق اولمة ثلاث وهي الذارات والفراغ 
(les atomes, le vide, le mouvement) 1,4,‏ . 

حيران - ليس في OS‏ المادي من SISA‏ شيء as‏ عن العقل» 
ولکن من الذي Gl‏ هذه الذرات ومن الذي حر ”کہا ? 

الشيخ - الجواب على اسئلتك لم يكتب لدیوقریطس » بل كنب 
لسواه . اما هو فقد oF‏ عن سلامة التفكير حين زع ان حركة الذرات 
هي نتيجة ( ضرورة عمیاء ) تدفعها الى الحركة والتلاقي » والتشابك والغازج» 
وتکون هذا الكون » با فبه من ole‏ ونبات وحبوان ٠...‏ حتى الارواح 
ia,‏ نظره » مركبة من ذارات تسير بقوة هذه الضرورة العمماء . 

وجاء ( انا کساغورس ) » بعد ديموقريطس » ففلنّد آراءه في الضرورة 
العساء > وسفّہہا Ju ٤‏ » كأنه اعظم المؤمنين » ( من الستحبل على قوة 
cole‏ ان تبدع هذا ال مال » وهذا النظام اللذين يتجلمان في هذا الما » 
لأن القوة العمباء لا نتم الا الفوضى ؛ فالذي يحرك المادة هو عقل € 


رشد » بصير حکم ) . 


حيران ‏ هذا عظم » فہل یکن ان يكون اناکساغورس قصد باقواله 
هذه ان Cub‏ وحود الله ? 

الشيخ - لا ادري با حيران » فان هدى الل » بلسان الرأسئل » اقدم من 
المونان وفلسفتہم ؛ بل اني ارجح ان كثيراً من فلسفة الاقدمين » في مصر 
والصين والهند »> هي بقاا نبوتات نسہہا التاريخ » فحشر اصحاپا في 
عداد الفلاسفة » ولعلہم من الرسل أو اتباع الرسل . 

ولكن الظاهر من اقوال اناكساغورس انه كان محوم حول هذا الايمان» 
عن ر اسلم OF‏ هذا النظام لخ » لا Re‏ ان بصدر لا عن 
عقل حکم ؛ ولذلك عد" انکساغورس اول من فتح باب الفلسفة الروحية » 
os‏ برأي بحوم حول ای » وهذا ما حمل ارسطو بقول es‏ انه 
( الوحمد الدي احتفظ Obs pun ey.‏ اسلافه ) . 


et سا ان مطلم الف الي‎ WR es 
bl 


الشمخ - لا ریب ان الفلسفة تسیر » نحو e tl‏ 
بعرقلہا احماناً رهط مر en‏ > الذن کادوا بقضون » 
جع میت ار کی بن ملع ۱ 

حيران ‏ اننی UR pel‏ سفسطة التي براد ہا ا حدل الخداع . 

الشيخ - نعم » من US‏ السوفطائية حاءت السفسطة . فالسوفسطائیة 
هي wb‏ ماعة » الذين برعوا في تعلم الناس قلب الحقائى » بالجدل 
الکاذب . و اسهم هذا شا له اسف ) » وهي تدل » في المونانية » 
على المعلم » من أي فرع من الصناعات والعلوم . ثم صارت تطلق على 
هؤلاء العلن ؛ lay‏ العرب کامة ( سفطة ) . ولس السوفسطائمن 
مذهب فلسفي مملوم » ولا اراء تربطہا روح الفلمفة » الي تبحث عن 
الق » ولکنهم جماعة من dell‏ ظبروا في بلاد البونان » في ظروف 
اجتاعبة » كانت تطفی فما على البلاد موجة من الشك والكفر BL‏ 
cas sie AN‏ ھی تو ام اكيت ان اقا Beh‏ 


۳۹ 


طريق التلاعب بالجاهير ؛ مہروا في تعلم الناس فنون السان » والخطابة > 
والجدل ؛ وتزويق الكلام . وكانوا يفخرون ,انهم ستطيعون ان يؤيدوا 
الرأي ونقيضه » وقادوا في غوایتہے » حتى كادت طريقتهم تؤدي الى 
هدم اسس العقل یی الاخلاق . 

fr‏ ( بروتاغوراس ) » eels‏ ا حور الدي تدور علمه سخافات 
السوفسطاشین » بقوله المشبور ( ان" 7 ‘urls‏ كل شيء ) ؛ A‏ 
كان العاماء والفلاسفة يرون ان الققة تدرك العقل لا باس ؛ oF‏ الحواس 
خادعة » فجاء بروتاغوراس هذا » Ku‏ المعرفة بالعقل ٤‏ ويزم ات 
الاحساس هو المصدر الوحمد لمعرفة . ولا كان الناس يختلفون باحساساتہم » 
باختلاف اجسادهم » واعمارم » فقد اصبح ادراك الحقيقة I‏ واصبح 
ما يدركه كل شخص صحیحا » بالنسبة اليه » ولا يوجد 00 
es‏ خطأ ٤‏ لاد كل رأي هو صحيح بالنسبة الشخص A pall‏ 
اطلق العرب على هذا ا بدا » القائل بان الإنسان 020+ ۳ 
( المندية ) › لانه يؤدي لاعتقاد كل فرد یا عنده . 

ثم جاء احدم » ( غورجیاس ) » فدفع السوفسطائية الى غايتها الاخيرة 
في السخافة olisl,‏ والتعطبل € حين انكر > دفعة وأاحدة » وحود 
الاشياء . وقال باستحالة المعرفة » والتعارف والتفاهم » بين الناس . وانت 
ترى ان هذا الحذيان اضعف واهون من ان y Jo‏ مباحث الفلسفة » 
وان كان له الفضل من es‏ انه خلق U‏ سقراط . 

حيران - كيف خلق هذا الهذيان سقراط الحكم ? 

الشيخ - ان سقراط هو الذي اسس وبنى فلسفة المعرفة » التي لا 
تزال تسيطر على العقول السلممة » منذ اکثر من ألفي سنة الى البوم الذي 
نحن فبه » مہا اختلف الجدل (Ugo‏ با حيران . وما كان لسقراط في 
الفلسفة من غرض الا ان يضع قواعد all‏ على اساس Jas‏ » وال ان 
by‏ و ےت 6 في صدور ul‏ > على اساس من الق" الذي 
لا ريب فيه . فقد رأى هذا الفیلسوف القداس » ان اخلاق عصره تنبار 


۳۷ 


امام دخل السوفسطائمين الدبن انکروا العقل » وا حق » والبقين ٤‏ وفضائل 
الالخلاق » با زعموا من رد" اصول العرفة كلها الى الاحساس ؛ فاراد 
ان برد" » اصول المعرفة » الى العقل » الدي يتفق tue „U‏ على احكامه 
بلا خلاف » لبصل بهذا الى وضع > وتعريف للفضيلة . 

نقول سقراط : لا بعقل ان OSG‏ المعرفة مبنية على الحواس » Y‏ 
الحواس تختلف باختلاف الافراد والظروف والاحوال » فعلینا ان نلتس 
اصلا Gb‏ لمعرفة » لا ختلف as‏ الناس ابداً . واذا نظرنا الى معارفنا » 
Wi,‏ انها تنطوي على ادراکات جزئية » Lab‏ من طریق ا حواس > 
ادرا کات كلمة عامة ليس لها وجود في الخارج لیمکن الاحساس بها. 
وضرب على ذلك Ve‏ معنی ( التوع ) الذي تدر که عقولنا » محمم الصفات 
لی بشترك ہا کل افراد النوع » cobs‏ الصفات العارضة التي تظپر في 
بعض افراده > فقال ان هذا الادراك » لشیء لا 'محس » ولا وحود له في 
الخارج » هو ادراك VOUS‏ یراب عاقل في کونه من عمل المقل وحده . 
وهذا الادراك الكلى العقلى » هو الدي حب ان تؤسس ade‏ المعرفة . 
فاذا كانت المدركات الحسة الجزئية تختلف باختلاف الافراد والظروف 
والاحوال جو » فان العقل » الذي هو عام Hita,‏ بن الناس > 
لا مختلف ما دام سلما . ون » ہذہ الادراكات العقلیة الكلية » نستطيع 
ان نضم لكل شيء Te‏ وتعريفا » ونستطيع بهذا » ان نضع مقاييس 
صحمحة ثابتة للحقائى ٤‏ ونعرف ما هي «All‏ 

وجاء بعد سقراط » تاسذه ( افلاطون ) الشہیر » فأيد نظرية المعرفة 
التي وضعبا استاذه » وزادها Tabs‏ ولكن لا ندري اذا وضع هذه 
المعرفة على اساس JU)‏ ( وأي شيء يقصد A‏ ؟ 

انه يقول : ان العاني الکلكة ليست ما کن ادراكه بالحواس » 
يكون ادرا کہا بالعقل وحےدہ ؛ فا حال والقلبح » مثلا ٤‏ هما mu‏ 
ندر کہا في اشاء كثيرة uke‏ فى مظاهرها UKE‏ ؛ نما الذي Lie‏ 
ان هذه الاشماء تشترك في IA‏ »> وهذه JAS‏ ف القمح ۶ لست 
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حواسنا هي all‏ لهذا الاشتراك » بل هي عقولنا » التي تقابل وتقارن 
بين الاشاء المشتركة في ا مال » فتدرك ان فما We‏ . ولكن لكى A‏ 
عقولما على هذه المقابلة والقارنة » لا بد ان تکون لپا فكرة » dual‏ 
سابقة » عن ا مال والقسح . ولو قلنا ان هذه الفکرة من اختراع عقولنا » 
ارجعنا القہقری الى السوفسطائة ٤‏ التي تقس الحقائق vl‏ شخصي 
فردي محض . فلا بد لنا» اذن' ان نقول ان هذه Gull‏ الكلية شا 
وجود حقبقي وراء عقولنا ؛ وهذه هي التي اطلق عليها افلاطرن اسم 
( المشل 69 و۱6 ) . وقال ان نفوسنا » قبل Use‏ في الاجسام » كانت 
تعيش في عام الم > فما حلت في الاجسام » نسيت fl fle‏ » بعض 
النسان » ولکن" اذا رقم نظرها على معنى US‏ » کا مال والقبح ٤‏ 
تذكرت' مثاله » فادركت » بالمقارنة > ما في الاشاء من جال أو قبح. 
وھکذا الحال في كل المعاني الكلمة كالفضلة والعدل والخير وغير ذلك . 
ا موت ك مل + وال ols‏ ها . وما التجارب » فى 
Wall ols‏ » الا ad dey‏ العقول وتذكيرها » عا عرفته » من قبل » 

حبران - ولكن ما هذه Kl‏ با مولاي وما حقائقبا 9 

حى لك ان تعجب » وق عخب من قبلك ارسطو ؛ فار 
افلاطون وصف هذه ااثل بأوصاف عديدة تحعلہا غير مفپومة ولا معقولة » 
N‏ اذا کان بريد بها ما في عل الله تعالى من الامور ؟ وهذا ما ارجحه 
با حيران ؛ sb‏ بقول عن A‏ : انها ليست مادية » بل هي معان مجردة » 
وان pole‏ وجودها من نفسها لا من شيء خارج عنہا ٤‏ وانہسا اساس 
الاشياء ولا تعتمد على شيء » بل غيرها يعتمد علیہا > وهي دائمة وثابتة 
Lue Ver, ls;‏ زمان ولا مکان . افلا تفيم » من 
هذا لوصف » انه يكاد بريد ما في fe‏ الله من الامور ؟ 

حيران ‏ هل كان افلاطون يؤمن بوجود الله 9 ۱ 

الشيخ ان افلاطون من اول الفلاسفة القائلين بوجود الله » Gh,‏ 


۳۹ 


الخال gu‏ والدتر لأمره . ويقم على ذلك cul,‏ اهمها ola,‏ النظام » 
J sis‏ ان العالم آية في JU‏ والنظام > ولا عکن Tul‏ ان يكون هذا 
تتبجة علل اتفاقية » بل هو صنع عاقل » کامل » توختی اب" » ورتب 
كل شيء عن قصد وحكة . 5 
ولكن افلاطون حين بريد ان يتصور ويصف كيف خلى الله هذا 
العام » تعترض dis‏ العقدة الي تعترض عقولنا Wella‏ ستطیم ات 
بتصور الخلق من العدم » فىقول ا الاشاء مؤلفة من (maliere) ¿ola‏ 
وصورة (forme)‏ . وهذه الصورة هي التي تحمل ‚Im UL soll‏ 
من اثر PU‏ التي تعطي للشيء طابم شکلبا oe‏ 
صورة مثاله » کان مادة » لا صفة لها ولا شكل » ثم اخذ ينطبع على 
مثاله » فاکتسب حققة الوحود بعد ان كان Gus‏ . وان الذي بعطي 
المادة طابم مثاها » فوجدها » بعد ان كانت عدما » هو الله . ۱ 
حبران سے انني م افم كيف كانت المادة | قبل ان تأخذ طابع 
الصورة عدماً . 
الشخ انك لا تفہم » Cal tl,‏ لا افم » وافلاطون نفسه » بعقله 
el‏ الکامل السامي » لا یفہم كيف يكون الشيء مادة Gas,‏ في of‏ 
واحد . ولكن هذا العقل AS‏ ساق » کفبرہ من العقول SAL‏ 
الى تقربر هذه الزاع سیب المحز » عن تصور الق من العدم ا حض » 
الذي يأتينا من ( قياس التمثیل ) الخادع » السیطر على عقولنا ‏ التي ما 
تنودت: تصور خلق کی من العدم : انم برون AEM‏ » وبروت 
y!‏ متغيرة من صورة الى صورة » فيحكون ار هذه الصور Aue‏ 
els,‏ الجدل العقلي الى تصور مادة قديمة بلا صورة » ويحارون في وصف 
Lal‏ هذه الادة » التي لا صورة ها » فيقولون انها بلا صفة ولا شكل 
ولا لون ولا حجم ولا وز ولا طعم ولا O CA‏ جیم هذه 
الاوصاف تأتي من الصورة » فينتهي پم الأمر » الى القول بان الادة 
( عدم ) » ثم تمحز عقوم عن تصور خلق العام من من العدم > As‏ 
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ان الله وحد الادة الق لا شكل هما ولا صفة » ورأى U‏ المجردة » 
er‏ الا ای عط سورع تاه ae‏ قينا 
معيناً » فكأنهم ينتبون بك الى القول ٤‏ ان الله خلق العالم بمادته التي 
اوجدها من العدم » واعطاه صوره التي كانت في عامه القدم .. وبغير 
هذا یکون کلامہم خلفا غير مفپوم ولا معقول عن کزان قاری 
افلاطون ادرك وحود الله » وادرك انه الخالق Fall‏ لامور هذا الكون 
بقدرته وحكته » ولكنه لما اراد الدخول في سر" الخلق ادركه العثار » 
كا ادرك تلسذه ارسطو » سید الفلاسفة UBS‏ الاقدمین . 

حيران - انني اعرف ان ارسطو هو اعظم الفلاسفة الاقدمن وهو 
واضع عم Ge ell‏ لقبوه با لمعام الاول » فكمف ادركه العثار 9 

الشيخ ‏ ان ارسطو » هو حقا » „bel‏ الفلاسفة A AH‏ الاقدمين » 
وكان من المؤمنين بوجود الله ؛ ولكنه لا اراد الدخول في سر الخلق » 
ادركه العثار کیا ادرك سواه . ولو سمعت الى رأيه في المعرفة » ea‏ 
كيف يتعثر هذا العقل الجبار ا حکم . 

أنه Jy‏ ان اول خطوة la gat‏ الفکر في Ju‏ المعرفة ھی (الادراك 
(e‏ . فاذا تحمعت" في الدهن طائفة من الادراكات الجزئية الحسية » 
229 بها الذاكرة ld‏ الفکر مرحلته UU‏ في ( التحربة ) » أل 
تقوم على مقارنة الاشاء » ومعرفة علاقاتها » وعللها » واسباہا . ثم ينتقل 
الفكر الى المرحلة الثالثة وهی مرحلة ( التأمل النظري جا الى 
الاستتتاج SHI,‏ . والطریق الفطري الذي SLs‏ العقل ode oh‏ الراحل» 
من الادراك الحسّي » الى التجربة » الى المقارنة » والتأمل ٤ July‏ 
ze‏ راطع هو النظى آآنکری سی ارک ارسطر 
جو سی به ان سمّى » في تاريخ الفلسفة » باسم 
ll)‏ الاول 

لکن هذا الم الول » ماعب هذا التاق تى السلم ٤‏ لما اراد اك 
يفسر نثأة العام ٤‏ د تعثر في Lae‏ الفكرة ( المادية ) » التي تسيطر على عقولنا» 
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وتخدعہا بقىاس التمشيل الدي تعواده الإنسان » من ممارسة ‚Ley!‏ المادية 
في ا باۃ ٤‏ فصمب عليه ان يتصور خلق الادة من العدم » فادعی قدم 
المادة . ثم ساقه die‏ السلم الى الاعتراف » بان هذه المادة يستحيل ان 
تكون شيئا معنا » لأنها بلا صورة » فحار في تعریفہا . وانتهى به الامر 
الى ان قال عنها انها عبارة عن ( قابلية التلقي ) ... فكأنه قال انبا 
عبارة عن العدم . 

حيران — ad‏ ارتبك dis‏ با مولاي » فاوضح لي بالله كيف تکون 
الادة عبارة عن LLG‏ التلقي 2 

الشخ - انك معذور . وسأوضح لك رأيه بأوجز كلام وأسطه: 
بقول الفلسوف العاصر هنري برغسون" ( ان جزء من عقولنا Us‏ لكي 
غارس ادراك الاجسام الادية ٤‏ فاکتسب من هذا ا حبط الادي اكثر 
تصوراته ) » وهذا صحبح » ولا تکاد تستطم التملص منه اكير العقول» 
5 عقل ارسطو . فاما اراد ان يفسر نشأة العام ٤‏ فسّرھا کا جو 
al‏ اداة » يصنعها الانسان» من مادة معبنة » على هيئة معمنة > لغايةمعينة.. 


فو يقول : ان كل شيء Li‏ ويتكون بتأثير Je‏ اربع : 

. وهي المادة التي يتكون منہا الشيء‎ (la cause materielle) المادية‎ ¿ul 

(la cause formelle) Y) yal dl,‏ وهی الصورة الى تصير بها المادة 
شیٹا معينا . ۱ ۱ 

والعلة الفاعلة (la cause efficiente)‏ وهي العلة الي a‏ الشيء » 
وتعطه شكله وصورته . 

Ball وهي الغاية التى من اجلہا قامت‎ » (la cause finale) الفائتة‎ gal, 
A الفاعة پصنع ذلك الشيء » على تلك‎ 

فالعلة المادية في السربر «Sh‏ هي الخشب . والعلة الصورية فبه » هي 
( الصورة ) التي 'خلعّت' على الخشبة » فجعلتہا بشكل سرير » لا بشكل 
مائدة . والعلة الفاعلة » هي AA‏ الدي صنم السر بر . والعلة الغائية هي 
اوم والراحة . 
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ثم مزج ارسطو بين ( الصورية TW,‏ والفاعلة ) ٤‏ ورکتزها في de‏ 
واحدة € lie‏ ( الصورة ) » فقال : ان العلة الصورية » التي هي Lalo‏ 
الشيء » كامنة” في نفس الغاية ونابعة منیا » لآن الشيء انا تتحقق فسه 
الغاية عند اخذه لصورته » وانما تى الصورة على الغاية منه . واذا كانت 
dal‏ الصورية متحدة dl‏ الغائنة » کا تقد م ٤‏ فها آتیتان من العلة الفاعلة » 
لان د اله اه کال سی ارهن لقا قب تا ےی 
صنعه » الا اذا سبقت الغاية هذا الصنم . ولا تخرج الغاية من القوة الى 
٤ fall‏ الا بعد صنم السرير واعطائه صورته ا خصوصة . والفاعل ا 
هو النجار لم يكن فاعلاً بالفعل إلا بعد ان صنم السرير » اما قبل ذلك 
فالنحار فاعل بالقوة . 

وبعد تركيزه العلل الثلاث الصورية » والغائية » والفاعلة في ( الصورة ) 
لم تبق لديه إلا العلة المادية وهي (المادة ) » أو ddl‏ 

حيران - ارى ان ارسطو سير حت الان سيراً ممقولاً في تفسير ¿Us‏ 
التنوعات التي في هذا العام . ولكن مثال السرير والنجار لا ينطبق على 
قضمة نشأة اصل العالم »> فخشب السرير موجود اصلاً . ولس النحار هو 
الدي اوحده © واغا هو الدي خلم ale‏ صورة السربر . فمن الدي او حد 
tH!‏ وخلقه ? بل من الذي اوجد dole‏ العام الاصلیة وخلقپا » وخلم 
علیہا صورتها الهيولانية الاصلية ؟ 

الشيخ - ان ارسطو لا يقصد ( بلمادة والهبول ) ما نفهمه نحن من 
US‏ مادة » لأن المادة » التي نفہمہا نحن » ها شكل وحجم ووزن » على 
الاقل . اما Jl‏ عند ارسطو فلس لما صفات مطلقا » ولا تأخذ 
صفاتها الا من الصورة . فهي قبل ان تأخذ صفاتها لم تكن شيا يمكن 
وصفه وتحديده . أي ان افیول > عند ارسطو» ليست الا شا بالقوة 
(en puissance)‏ ولكن بعد تلقى الصورة » تصبح En Ue‏ ( بالقعل 
en 6‏ ( £ فاضولی عنده ما مي الا عبارة عن ULL‏ التلقي (réceptivité)‏ > 
وهذا ما جعلني اقول لك ان الادة التي ذکرها ارسطو هي عبارة عن العدم . 
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حيران - ولكن هذا با مولاي شيء غير مفہوم ولا معقول . 

الشخ - نعم أنه غير مفپوم ولا معقول » وارسطو نفسه يدرك انه 
غير مفہوم ولا معقول . لدلك نز اه بعد ان قسم Lol‏ العام 2 ز sala‏ 
e‏ لوو ی ھی وس اس رکیر YER‏ سوه ۴ ولا سے 
مادة من غير صورة ؛ فالصورة لا یکن ان تظبر الا في هادة » والادة 


لا کن ان تظہر الا فى صورة . وهذا الانفصال » الذي نتحدث عنه » 
هو في الذهن فقط . وهذا مان ill o‏ إلى خلص lio‏ 

لى القول ٤‏ ان العام قديم عادته وصورته وحرکته ومحر" که . 

حيران - ومن هو الحرك الذي اعطى العالم صورته وحرکته ” 

الشمخ -- بقول ارسطو » هو الله » وانه هو العلة الصورية والغائية وا محركة . 

» اذا كان الله هو العلة الصورية والغائية والحركة » فہو “اذا‎ -- ole 
» ) سوى ( قابلية التلقي‎ GE الذي اعطى الصورة للممولى التي لم تكن‎ 
العام عادته وصورته»‎ Gl على زعم ارسطو » وبالتالي يكون الله هو الذي‎ 
9 وصورته وحرکته‎ Gok bad يكون العام‎ GG 

الشيخ ان ارسطو بريد ان خرج من هذا التناقض في قضية القدم» 
فبقول ان العالّم لا أول له في الزمن » وانما سبق الله Tal‏ » کا تسبق 
المقدمة النتيجة . وان علاقة الله بالعام » ليت علاقة de‏ بعلول » ليكون 

وال » ولکن هي علاقة منطقمة . al‏ منح العام وجوده» 

00 نح المقدمة النتحة وجودها . GG,‏ القدمة على النتيجة هو بالفكر 
لا بالزمن . 

والذي جره الى القول بقدم العام »> هو اعتقاده بقدم الحركة . فهو 
يقول : ان العلة الاولى للحركة » وهي الله > ثابتة » وها نفس القدرة من 
الازل . فلو فرضنا وقتا م تكن فيه حركة » ازم عن ذلك ان لا تكون 
حركة ابداً ؛ oY‏ القول حدوث الحركة » بعد ان لم تكن » يعني ات 
مرححاً قد استحد" » فأوجب الحركة » IH,‏ ان احرك الاول ثابت » 
له نفس القدرة » ولا يتصور حصول مرجح يرجح عنده الحركة . 
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وهذا الخطأ في الاستدلال Ly‏ من الوقوف عند صفة (القدرة ) 
وتداسي صفة ( الارادة ) ,وهو الخطا الذي pak‏ كيرا عن الثاس ... 
وقد رد عليه الغزالي » کا ستری عندما احدئك عنه » رداً مفحماً cae‏ 
ah) Ee‏ العام حدث پارادة قديمة » اقتضت وجوده » في الوقت 
الدي وحد فيه . وان ستمر العدم ال ی all‏ الي | ستمر المہا . وان قدم 
العلة لا ستتمم قدم العلول » الا اذا کان ال كانه ان مصدر 
عن une‏ صدوراً ( ضروريا ) ولا يكون صدوره ضروريا الا اذا 
¡ES‏ العلول مم Ball‏ 0 والعالم (<a)‏ تکافؤ » حتى 
بصدر ر عنه ads dll‏ و 

فلا Jie‏ للقول بقدم الجر » کا زعم ارسطو » YY‏ لدست ضرورية 
Sac‏ . ولا جال للقول بتحدد مرحم جح » کا توم » لأن الارادة القديمة هي 
الى عبنت وقت ا حر ...» 

حيران - أن هذا البيان في غاية الوضوح » ASG‏ غفل عنه fall‏ الاول 9 

الشيخ اعود فاكرر Ede‏ ان الخطأ الفكري الاول » الذي نشأت 
ue‏ كل هذه الاخطاء والتحكات » هو عحز العقول عن تصور الخلق 
من العدم » ووهپا في ادراك معنى الزمان وحققته ؛ وما اعتراها من 
استشکال في (هدة الترك ) قل الخلق » وسترى الرد على هذا كل في. 
کلام الغزالي ٤‏ وان طفیل » Lasley‏ کانط . وبعد فانك » اذا as‏ 
جميم ما قاله ارسطو في العم والفلسفة » ستجد ان الرجل ٤‏ على عظم 
die‏ وسعة عامه » قد وقم في تخليطات ت واوهام وتخبلات كثيرة » عندما 
حاول ان يتوصل بعقله الى ادراك سر الخلق . کا انه وفع في اخطاء 
عاسة عديدة . فلا تحمه في مقام التقديس والعصمة » الذي ai dae‏ 
عاشقه شقه » ان ز ۳۹ 

خذ لك مثا انه یقول ٤‏ في جلة ما روي عنه : ار الل لا يمرك 
العام حركة الدافع » oF‏ هذا يستازم ان تنسب اللہ حركة محدودة ؛ 
ولکنه Gig‏ العام الى غايته » کا ننجذب نحن الى الخير وال مال » بدون 
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عل متها . وروی عنه في موضم آخر : ات الله حرك العام حركته 
الدائرية » ثم رکه بدور على نفسه . ولا ادري ما الفرق بالنسبة الى الله 
بين حركة الدفم والجركة الدائرية » وبقول ان هذه الحركة الدائرية هي عله 
دوران الشمس حول الارض.... وعلة ما يظبر على الارض من كون 
وفساد » اد تتحول العناصر THs‏ ؛وتتکون احساد » وتنمو وتفنى» بتفاعل ٠‏ 
OS gall‏ الفاعلتن > وها » انار" » والمارد « OS sil,‏ المنفعلتين » La,‏ 
Y‏ طب والبانس ... ويقول ان الارض ساکنة ٤‏ وهي مركز العام ... 
ويقول عن الل انه يعقل ذاته فقط » ولا يعقل غيره » لانه اذا عقل 
غيره » فقد عقل اقل من ذاته ... الى غير ذلك من التحکات » والسخافات » 
التی تناقض قوله السابق » ان الله هو العلة الفاعلة وا محركة » وتناقض العم 
والعقل ٤‏ واللطق الذي وضع ے dell)‏ الاول ) . ولدلك بترحح عندي 
ان الروايات عنه ليست كلها صحيحة . 

وا مہم ان ارسطو لم نکر وحود الله » بل اكده » ولكنه لا اراد 
وصف ذات الله Liss,‏ الخلق ٤‏ ادرك gic‏ الکلال » کا ادرك اولئك 
Gull‏ رووا عنه وشرحوا اقواله ... 

ثم اصبت نظرية الوجود المتافيزيقبة بنکسة ( مادية ) عند الروافیین 
A‏ الى ظبور ( الشكاك ) . حتى جاءت ( الفلسفة الافلاطونية 
الحديثة ) » تؤكد وجود آله خالق للكون . وهكذا تكرر الدور الاول 
الذي بدأ zoll‏ » على لسان الفلاسفة الاولين » ثم توسطته السفسطة بشکتہا 
السخيف > ثم انتبى بت وكيد وحود الاله الخالى للعالم على لسان الفلاسفة 
us‏ : سقراط » وافلاطون » وارسطو . 

حيران - وماذا يقول الرواقمون والاسقوريون ۶ 

الشخ - اما الرواقیون فانم »> في نظرية المعرفة » بعودوت الى 
CLI‏ فى قدرة العقل على التمميز بن GLI‏ والباطل » اذ يقولون : ات 
المرفة تصدر عن الاشاء ال حسوسة » وتصل البنا بواسطة الحواس » وما 
pull‏ رکات الكلمة الا افکار كو نتہا عقولنا » ما تلقت في الحماة من احساسات 
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جزئمة ؛ فلا if‏ ان Li iss‏ للتمییز بين الحق JUN,‏ » و خلصون 
من هذا الى القول oly‏ الحققة اما تمرف من طريق ( الشعور ) ٤‏ فالشىء 
اقيقي پبمث فینا ھا را حون لیس لانکاره سی ۱ 

اما في نشاه العام ٤‏ فان الرواقمين » يكادون یکونون » “Ub ba‏ وملحدین 
Ta‏ واحد : فبا ترام يقولون » انه ليس فى الوحود الا الادة » وان 
كل مرجود مولف من عدصرين : منفعل (passif)‏ غير متحرك » وفاعل ۱ 
(actif)‏ وهو القوة التي تعطي الادة حرکتہا > وجسم (UE‏ وان هذه 
اوه ها جي ا ر “تراه زلوت Ol‏ الك مو ار زین رات 
م یکن في. الاصل غير الله » في is‏ تار » ثم تحرکت هذه النار > 
وحولت ij‏ منپا الى لى هواء » وجزة من افواء الى هاء » وحزء من الماء 
الى تراب . وسيعود كل شيء الى النار > ثم يرجم كرة اخری ... وان 
الله هو نفس العام > والعالم جسم الله . 

حيران - عجيب oly‏ ابر هؤلاء . اليس الرأي في تفسير الوجود يحب 
ان یکون مین على الرأي في طرق المعرفة . فان هو des‏ (الشعور) 
القوي » الذي اعتبروه اساسا لمعرفة الحقیقة ؟ و كيف استطاع هذا الشعور 
ان يدرك ويتصور هذا AV‏ الناري العحب Y‏ 

الشبخ ‏ حق لك ان تعحب » وما ذكرت لك رأهم هذا » الا 
de EN‏ ال ابطة “ التي بين سخافات مؤلاء وهذيان بعض المتأخرين . 

اما الاسقوربون فانهم ٤‏ في نظرية المعرفة ٤‏ لا يكادون مخرجنون عن 
رأي ار سطو » فيقولون ان ما لدينا من الافكار » هو ساسلة من الادراکات 
id‏ “ تحتفظ ہا الداكرة » ثم تتناوها بالموازنة والقارنة » ell‏ الى 
الاحكام الكلية » فالادراك | gt‏ هو مقباس صحیح ٤‏ وما بني ale‏ من 
الادر اكات والاحكام > Lal‏ . 

ثم بتسامى ( ابيقور ) شيخ الطريقة في تفكيره Ge‏ يقول : اننا انا 
ya jad‏ الخطأ ٤‏ عندما نتجاوز ما اتت به الحواس » فنحاول ان نستنتج 
منه رأيا في الاساب الحقيقبة » ال تختيٴ وراء الظواهر . 
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ولکن هذا العقل اللم » الذي يعترف بعجزنا عن ادراك ما وراء 
idas‏ » مخرج عن هذه الطريقة الحكيمة الحذرة ؛ التي le)‏ لمعرفة ؛ 
عندما [Re‏ في نشأة العام ؛ Loli‏ بآراء LE‏ حدس و تخمين . 

انه Gi, deb‏ ديموقريطس » فيرى ان اصل الوجود هو الذرات ؛ 
Yl,‏ متحركة بذاتها » ويقول ان de‏ حر GS‏ موجودة فیہا » وهي ثقلما » 
YL,‏ لثقلبا تتحرك من اعلى الى اسنفل ولکنہا تنحرف فلبلا » وهي 
ماقطة » فتللقی » وتولف الر کنات یں وان اظا2 کلپا ol‏ عن lia‏ 
التأليف Gul, as‏ . 

حيران لم افهم لماذا فرض ان تكون الذرات متحركة من اعلى الى 
اسفل » بقوة ثقلبا » والثقل هو اثر الجادية . 

الشبخ ‏ ان ابقور 'يعذر في هذا التصور » لات اموس الجاذبية ۸ 
يكن معروفا فی عصره » کا تملر » فأخذ بظاهر ما تأتي به الحواس » من 
سقوط الاجسام » بقوة الثقل » من اعلى الى اسفل » وبقي على db‏ ان 
لا نتحاوز ما Lol‏ به الحواس . ولكنه لا يعذر حين مخرج عن هذا 
الشرط » وبزع ان الحياة نشأت صذفة واتفاقا ! 

وبعد » فلس هذا الخروج عن شرطه في هذا الرأي باعجب من قوله 
بوجود LUT‏ باشکال شرية يأكلون » وبشربون » ويتكامون اليونانية ٤‏ 
واحسامہم من عنصر الضوء » وم في سعادة is‏ » ولا يتدخلون في 
رت الما say fold‏ 

اما رأيه بتکون العام » BLL,‏ صدفة واتفاقاً » فلس هذا اوات 
مناقشته » وسنصل الى هذه الناقشة » ادا وصلنا الى yal‏ تبنوا هذا 
الرأي في العصور الحديثة . 

حيران - ومن هم الشكاك الجدد » وهل اتوا شيء غير الدي الى به 
السوفسطاشون » Ge‏ بحدثی الشيخ عنهم ۶ 

الشمخ - لولا ان هؤلاء الشكاك الجدد انوا بأمر حديد » لما حدثتك, 
عنہم gil.‏ اسير في الحديث معك عن الاراء الفلسفة » في نظرية المعرفة » 
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الى غاية ... GS,‏ الشكاك الجدد آراء لا جوز ان تحبلبا كل الجهلو 
فيعتريك » اذا قرأتها بعد ذلك » كثير من الارتماك . 

ولا ريب في ان الامر » الذي يتفق به السوفسطاشون القدامی مع 
الشكاك المدد » هو الشك ؛ ولكن الفرق بينهم يتجلى في الطريقة » 
والاسلوب » والغاية . فالسوفسطاشون ليسوا باصحاب مذهب فلسفي کا 
Ede‏ بل م معامون محترفون متكسبون . اما الشكاك فلم تكن غايتهم 
موہ جماعة من المفكرين » 'خيل الهم ان الوصول الى الحققة 
امر غير مستطاع » فشکوا وقالوا : ( لا ندري ) » وجعلوا ( اللاأدرية ) 
la‏ فلسفاً GG‏ بذاته . 

وخلاصة مذھبہم : : اننا لا نعرف من الاشااء الا ظواهرها » وهی 
تظبر بمظاهر مختلفة » وليس لدينا dey‏ للتسيز بين الفكرة الحقىقة 
وغيرها » ما نراه في النام > أو Je‏ لنا مخداع ا حواس . وان الحواس 
وی اس اد 
والاحوال في الشخص المدرك والشيء AGW‏ . ثم ذھبوا الى اكش من 
ذلك فانکرو | قانون العلّية » وقالوا ان الناس يفسّرون fle‏ الاشتاء 
بظواهرها » ولكن هذه الظواهر "تفر باشکال cube‏ فلا Je‏ القطع 
والجزم في شيء . وانکر بعضهم صحة القماس والاستقراء » ثم تمادي 
بعضہم في الشك حتى زع ان ال مبادی' JN‏ هي نفسها فروض غير 
مبرهنة » واننا لو اردنا Gols‏ التسلسل في البرهان » وقعنا في البرهارن 
الدوري » الذي يقم المقدمة على النتيجة » والنتىجة على المقدمة © وهو 
باطل ٤‏ فالبرهان » CBI‏ متنم . 


والمتدلون من هؤلاء الشكاك م الذين يطلق علیہم اسم (N)‏ 
Probabilistes‏ « : هم قالوا بترجح بعض الحقائق » الي تمدو لنا واضحة » من 
فان تجاوز هذا lar‏ سی in‏ نیا ol‏ نا بجر 
ViPS‏ ظواهر" الطبيعة » وترابط اسبابها » توقتعنا ظهور النتائج » من 
غير ان نعتقد أن هذه النتائج ترتکز على اساس ( قانون ‚(N‏ 
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حيران ‏ حقا ان غلو" هؤلاء الشكاك في انكار الحقائق اشد خطراً 
من هذيان السوفسطائیین » فاولئك ينكرون ہے ويعترفون بان انكارهم 
يقوم على اساس الپارة في ادل » اما هؤلاء فانم جادون في انکار 
“colt!‏ العقلىة غير هازلين . 

الشبخ - ان غلوم بندو قحا GL,‏ جداً » کا قلت » في انكار 
soll‏ العقلية الاولمة » Gil‏ زوا انها هى Lal‏ فروض غير مبرهنة . 
اما الاحتاليون منہم فقد کانوا في بعض نظراتهم الى الظواهر الطبيعية » 
على شيء من بعد النظر » وقد ایدت' المفاجآت الحديثة في العلم > وجوب 
القول ( بالاحال ) » فيا لم يقم البرهان العقلی القاطم على صحته > فانك 
لو قارنت بين آراء الاقدمين عن الارض والشمس والكواكب » و 
المادة وحقيقتها » وبين حقائق العم في عصرنا الذي نعيش فيه > لوجدت 
فروقاً كميرة » تدلك على ان القول بالاحال والترجيح » ليس فيه كثير 
من الفلو" . ولكن الفلر ظبر في زعمهم ات کل البادی" العقلية الاولية 
تفتقر الى برهان ؛ لأننا اذا كنا نتطلب ان قام لنا البرهان مث » على 
ان الكل اكبر من حزئه » dey‏ ان الحاوي اكبر من المشوى » وعلى 
عدم حواز plea!‏ النقيضين » dey‏ ان الواحد" نصف الاثنين > نکون قد 
Lilo‏ عقولدا » Ws,‏ اقامة ميزان التفکیر » بعقول وراء عقول الشر » 
وهذا خروج عن الموضوع ؛ لأننا انما ننظر الى الحقائق هذه العقول » 
GI‏ تنطوي بفطرتها على مبادی" اولبة بديية » لا یکن ان يتطلب العقل 
برهانا علا » وهي الاساس الذي SG,‏ عليه الحكم على كل ادراك عقلي ؛ 
ee eee‏ 
ہا عرضة للسخرية ادا قيل هم : طالما ان المعرفة far‏ مستحيلة » 
AS‏ عرفتم ae‏ مستحبلة ۲ US,‏ عرفتم ان القضابا الاولمة غير مبرھنة » 
وان الحواس »> والعقول e bs‏ : ? وكىف عرفتم ان التسلسل باطل > 
رات اسان ٹن صصح ٩۰.‏ آن هذه JIS‏ هي ( معارف )» 
فاذا صح A‏ العرفة مستحلة » تکونون قد عرفتم Cial‏ 
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ویکون قولكم ان العرفة dar‏ قولاً باطلا » واذا لم بصح قولک » 
تكون العرفة غير مستحيلة...» وان قلتم ان بطلان الدور والتسلسل 
بدي في العقول » فقد اعرف بوجود قضية عقلية اولية بقطم Ja‏ 
بصحتہا ٤‏ وان انکرتم هذه البداهة انپارت حججك من اساسپا ... 

حبران - كيف » اذا » نبت ايمان الافلاطونة الحديثة بن اشواك 
تلك المادية الرواقية الابسقورية وهذا الشك المعطل للعقل ٩‏ 

الشيخ - اتعْجب من هذا » وهو التطور الدوري الدائم لقضية الايمان » 
الذي لا ينبض من كبوته » ولا ستبقظ من غفلته » من طريق العقل أو 
من طريق الوحي » الا بعد دور من الشك PAY,‏ 

لقد اجتمع لافلاطونية الحديثة الامران كلاهما: العقل والوحي » فپي 
مزيج من مذهب افلاطون والنصرانية بدأ پا va)‏ الاسکندري ) 
Loe,‏ بعد ذلك (افلوطين ) . فقد As Us‏ في الاسكندرية قبل 
ell‏ بعشرين سنة » ومات في الرابعة والخسين من السلاد » أي في 
الوقت الذي كانت فيه. مدينة الاسكندرية قد خلفت اثينا » في مركزها 
العالمي المظم . وکان الذهب السطر فما » يومئذ » هو مذهب افلاطون » 
وكثر البحث والجدل في اصل العام » وكونه Cole‏ أو قدا > فوضم 
فيلون الاسكندري شرحا حيرا لآراء افلاطون . ثم جاء بعد ذلك 
( افلوطين ) بين سنة rev)‏ و (ri.‏ فحدد هذا call‏ » الدي عرف بعد 
ذلك ( بالافلاطونية الحديثة ) . 

Gi, WI,‏ الافلاطونية الحديثة في نظرية الوجود ¿ll GE,‏ : ان 
هذا العام كثير الظواهر » دام التغبير » فلا یکن ان يكون قد وجد 
بنفسه » بل لا بد له من خالق مبدع » وهذا SUI‏ هو الله » وهو واحد 
احد » ازلي » ابدي » فائم بنفسه » وهو فوى الادة » وفوی الروح . ولا 
كان الشه منقطعاً cy‏ وبين الاشاء > فلا یکن وصفه الا بصفات 
( سلبمّة ) : فو لس مادة » ولا يوصف Gb‏ متحرك أو (¿El‏ ولا 
يقال انه موجود في زمان أو في مكان . ولا يمكن ان تضاف الله صفة » 


"۱ 


لن هذه الاضافة تشبيه له بشيء من مخلوقاته » وتحديد له . وهو لا CSE‏ 
وكامل » ولا يفتقر الى شيء . LI,‏ نفهم من طبيعته الا انه خلق كل 
شيء » وسمو على كل شيء » ولا تدرك كنبه العقول . 

وهذا الكلام » على ما فيه من حى » ينطوي على كثير من الغلو في 
التنزیه » Ge‏ يكاد at‏ الله موجوداً بلا ماهمة . فالاكتفاء بالصفات السلسة 
غير صحبح » لانه وان كان فيه اعتراف وايمان بصفات الوجود » والقدم » 
والبقاء WAL, ٤‏ للحوادث » والقيام بالنفس » الا انه لا ct‏ له صفات 
العم » والقدرة » والارادة » مع انها متوحبة Sie‏ لله تعالى . 

وعلى كل حال » فا مہم ان المذهب يعترف بوجود الله وبانه خالق العالم » فلا 
غرض لنا بالاسپاب في نقده » لغفلته عن بعض صفات الله تعالى » المتوجمة له 
due‏ . ولكني اريد ان اعامك باخطاء اخری » وقم فیہا صاحب المذهب» 
وریہ © باراد ان يسنا كيف سد یی »ورد یی موه 
من الاوهام » حيث پقول : ان الله لا کن ان خلق العالم مباشرة » لانه 
و خلقه شائئزة لال للاتضال يه © وهو اعد لا سر إا اعت 

حيران ‏ ادن 6 كيف كان a‏ 

الشيخ — بقول لنا افلوطين : ان تفكير الله في نفسه نشأ عنه (gad)‏ 
وهذا الفيض هو العالم . 7 شيء انشق عن الله هو ( العقل ) 
العقل له وظفتان : التفكير في Cal‏ والتفكير في نفسه . ومن العقل 
انیثقت ( نفس العام ) ٤‏ ومن نفس العام انبئقت النفوس البشریة » وانیثقت 
نفس ثانية » هي الطبيعة . وان نفس العام هذه هي من العام الروحاني » 
غير ان مركزها على هامشه » وقريبا من fle‏ المحسوس ؛ وهي الوسبط 
بين عام احسوس وبين العقل .. 

» ذكرت لك هذه الخمالات عن کنفة الق » والفيض » والانشاق‎ Ul, 
والعقول والنفوس » لادلك على منشأ تلك السخافات » التي وقم بها الفلاسفة‎ 
الاسلاميون » الذين اخذوا الكثير من الافلاطونية ا حدیثة وكانوا 'يطلقون‎ 
) عليها اسم مذهب ( الاسکندرانبین ) ويسمون افلوطين ( الشيخ الموناني‎ 
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يقول حبران بن الاضعف : عرفت من كلام Al‏ انه سبحدثني 3 
هذه الليلة عن الفلاسفة المسامين > وكان لدي“ كتاب يتحدث عن الرازي 
والفارابي وابن سينا » عثرت عليه في خزانة ابي » فاخذت اطالعه في النبار » 
ولا حان وقتي مع الشيخ دخلت عليه وانا اتأبط الکتاب » فما رآتی قال : 

الشبخ - ما هذا CLA‏ با حيران 9 

حيران - ad‏ ظننت انك ستحدثني عن فلاسفة المسامين » وهذا الکتاب 
فيه كلام عن الرازي والفارابي وان سنا . 

الشيخ - هل قرأته 

نعم قرأت بعضه » ففبمت شیا » وغابت عن فهمي اشاء ؛ فقد 
وقعت فيا قرأت على کلام صعب معقّد فيه شيء ما ذکر مولاي الشيخ 
عن ترهات الافلاطونية الحديثة “فبل كان هؤلاء الثلائة من ضعفی الايمان 
اللہ کا يشاع عنهم ؟ 1 

الشبخ - معاذ الله باحبران ٤‏ انهم من اعظم المؤمثين بال » ومن an‏ 
برهانا على وجود الله »وكيف لا يكونون كذلك » وهم pas‏ من 
المسامين » قد جعوا الى ايمان الوحي الصادق » ايمان العقل a‏ 
نور . ولکن Nga‏ ان ol‏ الافلاطونية الحديثة وخبالاتہا في مراتب 
GH‏ ووسائطه » واختلظ عليهم الامر فحسبوها من کلام ارسطو » وحال» 
اجلافم لمعم الاول » دون محبصبا ؛ لذلك كان على من يكتب عن هؤلاء 
ان يحص اقواہھم ویز بين ما فما من ا حق التبر والباطل egal‏ وهذا 
ما لم يفعله الذين کتوا ع عنہم » Gl‏ عجزاً عن التمبيز » او زهداً في نصرة 
الاعان » او ee PLS‏ 


oy 


فالرازي كان من اصدق ll‏ ولو لم يكن لدينا دلبل على Gre‏ 
kl‏ الا قوله ol‏ وجود الععتقفل في بعض الكائنات الحية وقدرتها على 
اتقان الصنعة يدل على وجود خالق احسن كل شيء خلقه » لكفانا . فبذا 
الكلام » عندي » ادل على صدق الايمان من كل برهان نظري مركب» لانه 
يعتمد على البرهان السيط الواضح الذي لا سبيل الى الشك فيه » لامن قائله 
ولا من سامعه . والذي هدي الناس lia J‏ لا يكون ضعيف OL‏ 
با lye‏ . 

حبران - والفارابي ٤‏ مارأي مولاي الشبخ فيه ٩‏ 

الشبخ - الفارايي باحبران » من اعظم الفلاسفة الومنین » واصحمم 
منطقا » و اصدقهم برهانا على وحود الله ؛ فقد بدأ بالدفاع عن العقل » Eb‏ 
له احکامه Y‏ البديهبة » التي تعتمد علیپا البراهين كلها » واتخذ » من 
هذا » طریقه الى اثبات وحود الله ؛ وما زالت اقواله » في العرفة والوجود» 
تتحم في عقول العاماء والفلاسفة Gul,‏ > الى Lay‏ هذا الذي نحن فبه . 

يقول الفارابي : ان العم ينقسم الى تصور مطلق » وتصور مع تصدیق . 
فن التصور ما لا يتم" الا بتصور يتقدمه » کا لا یکن تصور الجسم مالم 
a‏ الطول والعرض Gols‏ . ولس يازم ذلك في كل تصور » بل 
y‏ بد من الانتہاء الى تصور. بقف ya),‏ تصور" يتقدمه ؛ كالوجود» 
Aaa o de‏ 
معان ظاهرة » صحيحة » مركوزة في الذهن . 5 

اما التصدیق فنه ما لايمكن ادراکه مالم تدرك قبله اشياء اخری : 
کا ان ترید ان تلم ان اعالم Sule’)‏ ) » فيحتاج » اولا »ان حصل 
التصديق بان العام ( مف ) » و کل مؤلف cue‏ . وهذه ( احکام اولية ) 
ظاهرة في العقل » کا ار طرفي النقيض » ابدا » یکون احدها Gao‏ 
والاخر كذبا » وان الكل اعظم من الجزء . فپذه معان مركوزة في الذهن 
عكن اظپارها ( على سبيل التنبيه ) اذ" لاشيء اظبر منپا » ولا ga‏ 
علمها » لانها Uy‏ بنفسها » ويقينية الى Gail‏ درجات المقين » ولا یکن 
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الاستغناء عنها في اقامة البرهان على اي قضية » YY‏ اس واصول” بدييية ٠‏ 
خرن مس a‏ 2 ال فر -," 721۸ ۱ 
الشيخ - وعلى هذا اليقين وضع الفارابي برهانه على وحود الله فقال : 
ان الوجودات على ov pe‏ : احدها ( مکن وود ) » والشاني 


( واجب الوجود ؛ ¿Key ٠‏ الوجود » اذا فرش غير موجود » 7 بازم عنه 


ال » ول نشی » بوسوده + “عن Cade‏ واذا و خد صار Gols‏ الوحود 


بغيره » لا بذاته اغا | وج = eee‏ سم 


عنه محال » و" o‏ لوحوده » و ٦‏ موز کون' وحوده بغيره . والا شا 
( الممكنة ) a‏ 


کون ! على سبيل الداور » بل لا بد من انتهائها الى ی شيء واجب ٤‏ هو 


الموحود الاول ¢ الذي هو Lal‏ الاول لوجود الاشياء » ٤‏ وهو الله JUS‏ 


حبران - وهذا » وا » کلام del gh‏ مراتب المقين . 

الشيخ:- لا يكفي ان تقول » باحبران » انه کلام في اعل مراتب المقتن » 
بل احفظه في صدرك ولا تدع احدا من ال حادلن في الل » بغير عم 
ولا هدى » يتغفلك Ul‏ عحو او تشوش . وسوف GF‏ كيف سيطر 
هذا البرهان على العقول Ge ٤‏ جاء ) لايباز ) العظم مدادہ ویجده بعد 
سبعاءة عام . ~~ 


حيران — a‏ > كيف قال مولاي ان الفارابي اخذ بترهات 
الافلاطونية الحديثة 

الشخ - اني ieee‏ من ان اخذه بترهات الافلاطونية الحديثة » في 
سر الخلق والتكوين » ومراته » كان بلسانه لا بقلبه » تظاهراً وتفاخراً 
بالتحذق والتفلسف . فالعقل الذي يضم قواعد المعرفة بذلك الاتزان » 
لا يمخوض في هذه الخبالات عن قناعة وايمان . ولو استمعت البه كيف يقر 

بعجز العقول عن ادراك | سرار الله » في كنه ذاته ٤‏ وصفاته » ورأيت 
کیف یستسك زوا وسکنته»وادبه مع سض ات كل ما "نسب 
اليه من هذیان » في Ay‏ الخلق ووسائطه . 


۹ھ 


انه يقول : ( ولا كان GUI‏ اكمل الموجودات » وجب ان تكون 
معرفتنا به ال معرفة ٤‏ کا ان معرفتنا lol Je‏ ان یس تا 
بالطبيعيات » لان موضوع الاو ی ال من موضوع الثانیة . ولکننا امام 
( الموجود الاول ) كأننا امام اہر الانوار فلا نستطيع احتاله » لضعف 
ابصارنا » لان الضعف النائیٴ عن ملابستنا بالمادة يقد معارفنا ويعوقها ) 

هكذا » با حيران » يتسامى هذا الرجل فی le‏ واتزانه » واقراره 
بالعجز الذي اقر به كل عاقل » Ge‏ اذا اراد ان يقلد الافلاطونية الحديثة 
في تكبناتها » عن GE LES‏ العالم » نفع 'حب التحلاق والتفلسف في 
انفه » فلم يكتف با اخترعته الافلاطونية الحديثة من عقول » ونفوس » 
وافلاك » بل زادها عقولا » ونفوسا » Ge » OL)‏ لتحسب ان الذي 
محال هذه الاخيلة انسان ۲ خر غير الفارابي . 


حيران - وهل وفع ان سمنا ¢ الدي اسع أنه اعظم من الفارابي ‘ 
e 3‏ ذلك 9 


lull‏ جا ےت NE‏ ( المعرفة ea‏ » واسفافا 
عند الكلام في مراتب الصدور » والعقول © والافلاك . 

فاستمع البه في مبحث المعرفة يقول : ان الادراك الحيواني »اما في 
الظاهر GI, ٤‏ في الباطن . فالادراك الظاهر هو بالحواس الخس . ووراء 
المشاعر الظاهرة Jot ٤‏ وحبائل" لاصطاد ما db‏ به الحس من الصور : 
من Als‏ قوة (مصوٴرة ) تشت صور ا حسوسات بعد y‏ . وقوة تسمى 
(YS)‏ وهي التي تدر ك من ا حسوس مالا بحس" » کالقوة الق بالشاة اذا رأت 
شبح الذئب تدرك عدواته لما » اذٴ ہي ےت 
هذه العداوة . وقوة” ( حافظة ) وهي خزانة ما يدركه الوم ٤‏ کا ان 
المصورة خزانة ما يدركه yl‏ وقوة ( مفكرة ) وهي التي de bio‏ 
الودائع في خزانتي الصورة والحافظة » فتخلط بعضها ببعض » وتقصل 
بعضپا عن بعض . 


ثم يقول » وما اجمل واعظم ما یقول : الحس لا يدرك ( صرف العنی ) » 
ولا ندرك الصورة الا في المادة » والا" مع علائق المادة > من 5 6 
وکىف » وابن » ووضع . والروح الانسانية هي التي تتمک. من تصور 
کی سا لد a‏ الوا ار ا E‏ 
بشترك فيه الكثير » وذلك بقوة تسمی ( العقل النظري ) . ولیس من 
ob‏ المحسوس »من حيث هو حسوس ٤‏ ان بُعقل . ولامن ان العقول » 
من حبث هو معقول » ان مس" ... » والحس؛ » تصرافه فما هو من 
de‏ فیا هو من عام الأمر . وما هو فوق الق 
والامر فهو محتحب عن الحس والعقل . والذات الاحدية Y‏ الى ادراك 
كنه ذاتها » بل 'تعرف صفاتها . وان عقولنا لا تصلح ان تكون حكا » 
E‏ ہا على اعمال الله تعالی » واسراره في خلقه » وتدبيره وقضائه وقدره . 

حيران ‏ لله هذا البيان الساحر الرائع ! . 

الشبخ - اروع منه برهانه على وجود الله » فانه بنپج نفس النپج الذي 
SL‏ الفارابي » gly‏ بنفس الدليل على SLI‏ وجود الله > حمث يقول : 
انه لا ينبغى ان نلتمس البرهان على اثبات الباري بشيء من ¿GAS‏ 
بل ينبغي ان نستنبط من ( امکان ) ماهو موجود" » و( ما بحوز) في 
العقل وحوده » موحوداً اولا ( واجب الوجود ) » ... وهذا العام 
( مکن ) محتاج الى علة تخرجه للوجود » لان وجوده ليس من ذاته . 
ويهذا لا حتاج » ف اثبات ( الارل ) » الى تأمل يقير نفس الوجود © من غير 
ان نحتاج للاستدلال عليه بشيء من AS‏ » وان كان ذلك دللا cas‏ 
الا" ان الاستدلال الاول » اوثق” واشرف . . . والاستدلالان ام 
موجودان في قوله تعالى : ( سر ہم UGG CAT‏ وني آنشهم" ی 
يتين هم أنه الحق”. أو م يكف برك أنه على کل شوء شهید) . 

هذا بعض بانه الساحر » وبرهانه الباھر » في ( العقل والمعرفة 
والوجود ) » فاحفظه با BU » dle‏ سأريك GS‏ اقتس برهانه على 
وجود الله » بعض اعاظم الفلاسفة التاخرن » اقتباسا يكاد يكون حرفا... 
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حيران - لقد قرأت ان ان سینا يحاري ارسطو في رأبه عن قدم العالم 7 

الشيخ ‏ ان ظاهر كلام ابن سنا يدل على انه يجاريه . ولكني افپم » 
من باطن كلامه » انه يخرج عن كلام ارسطو » ويفسر معنى القدم تفسيرا 
بدیعا » يدل على بعد نظره » وسلامة تفكيره ٤‏ وصدق اانه » حمث 
يقول : ( القدم يقال على وجوه : ( قدم بالقباس ) » وهو شيء زمانه في 
الماضي ATI‏ من زمان شيء آخر » فو قدم Lal‏ الله . واما ( القدم 
المطلق ) فبو ايضا يقال على وجبین : بحسب الزمان » وبحسب_الذات . 
فالقدم (محسب الزمان) » هو الذي ليس له مبدأ زماني . والقدم ( بحسب 
الذات ) هو الذي ليس له ممدأ یتملق به » وهو الواحد الحى» تعالى le‏ يقول 
الظالمون (Las Tye?‏ 

من كلامه هذا 3 معنى القدم » وهو يشير به الى معنى الزمان » الذي 
اوضحه الغزالی من بعده » بظپر لك انه لا بری ابدا ان العالم قددم بذاته » 
وغير مخلوق لله .بل بريد ان قدم العام » انما 'يسمى Gas‏ مطلقاً » لان 
الله خلقه قبل الزمان فليس له du; lan‏ . ولا يقاس هذا القدم المطلق 
الزماني ( بالقدم المطلق الذاتي ) » الذي يرصف به الله القدم المطلق الازلي 
الق » فقد كان الله ولم يكن عام ولا زمات » ثم خلق الله العالم فبدأ الزمان . 
واذا كان العام بوصف Gh‏ قدم » UU‏ براد انه قدم بحسب الزمان » 
لا بحسب الدات . 

حيران ‏ ان gas‏ برتبك ویکل" » با مولاي » عند تصور هذا الزمان 
الذي لم يكن له وجود. 

الشيخ ‏ لا تاس با حيران » فسوف GF‏ ان اعاظم الفلاسفة 
کالغزالی » oly‏ طفيل » وعمانوئيل كانط » يشيرون الى هذا الارتباك الدي 
يعتري العقول . 

حيران - لاذا لاتحدثني با مولاي عن الغزالي » فانك تكثر من ذكره ? 

الشيخ - سأحدثك عنه اذا جاء دوره في A‏ الذي اخترته لك > 
بعد أن احدئك عن ابن مسكويه وان خلدون وان طفيل . 
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حبران - اني لم اسمع لان مسلکویه .هذه الشهرة . 

الشبخ ان لان مسكويه » في فلسفة DEY!‏ والمعرفة والوحود » 
LS‏ لا بقل“ سوا OL‏ ما جاء به اعظم الفلاسفة » وسأذكر لك طرف 
من آرائه في ( المعرفة والوجود ) ؛ اما فلسفته الاخلاقية » التي اشتہر بها اكثر 
ها eer‏ ف o‏ كل اعت یا ليا لت وه ر 
Ao y: a‏ بان تقرآها > YY‏ من اطرف ما كلتب 
(lub) 2‏ 

Jo‏ ی > في المعرفة ©» بعد ان یتک عن النفس ٤‏ و 
على انها ليست بحسم ولا عرض : 

ان الجسم قواه لا تعرف العلوم الا من الحواس . اما النفس فانسا» 
وان كانت تأخذ كثيراً من مباديء العلوم عن الحواس » فلها من a‏ 
مباديء اخر وافعال لا تأخذها عن الحواس CS‏ وهی المماديء الشريفة 
العالية © الى نی a e‏ اہ اذا بسكت 
انه لس بين طرفي vail‏ و اسطة ؛ فأنها لم تأخذ هذا اک شيء آخر » 
دق او وی Bash‏ من شيء آخر لم یکن او لیا . 

E E AA‏ لفل . واما النفس فانہا ر الاتفاقات» 
واسناپ الاختلافات > التي في احسوسات » وهي معقولاتها التي لا تستعين 
علیپا شيء من الجسم > ولا اثار الجسم . و کذلك 131 حکت de‏ على الحس > انه 
Gro‏ او کذب » فلس تأخذ الحم ۰ من الحس » لان اجس la‏ ف 
ونحن ند النفس العاقل فینا » تستدرك شيئا Pas‏ من اخطاء A‏ 

ثم ان النفس » اذا “ede‏ انها ادركت معقولاتها » فليس تعلم هذا العم 

من علي آخر , علم آخر » فانها لو عابت هذا العم من عم آخر لاحتاجت في ذلك العم 
ایض الى عم آخر » May‏ بر" بلا dp‏ . فاذنٴ عامها بانہا عامت' ٤‏ هو من 
ذاتها وجوهرها ae! gel‏ » وليست تحتاج في ادراکها Lg‏ ای شيء 
آخر غير ذاتها ) 

هكذا بنہ fox‏ ابن مسكويه نظرية المعرفة الحسية والعقلبة » تفصلا 
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eas‏ رائعا » يوافق » بل Gee‏ ويفوق ما ذهب البه اعاظم المتأخرين 
أمثال ديكارت ولوك وعانوئيل كانلط ٠‏ وقد يكون هذا منهم نتبحة 
توافق في التفكير » وتوارد في الخواطر » GOs‏ ارجح بان اقوال Nga‏ 
الفلاسفة المسامين قد غذات Totes‏ من آراء المتأخرين » وان لم يعترفوا 
لهم بهذا الفضل . 

اما في ( الوجود ) » فان ان مسكويه يعترف بان العالم gas‏ » وان 
الله تعالى خلقه من العدم » حيث يقول : ان الصانم جل جلاله جلي غامض . 
اما انه حل" » فن قل انه IN‏ واما انه غامض » 
ee‏ کل a page de INN‏ وان اظ 
الواحد الازی En!‏ الاشاء كلها من لاشيء » اذ لا معنی للابداع “ol‏ کان 
عن شيء موجود. : 

ولان مسکویه » في وصف تسلسل ا خلوقات » وغوها » وارتقاا » رأي 
بدیع يشير فيه الى مذهب النشوء والارتقاء » اشارة صريحة »لم oy‏ عليها 
Veo, ct‏ ق التفاصل © حبت يقول : ان الوجودات مراب » و کہا 
LL‏ متصلة . . . وکل نوع من الوجودات يبدأ بالساطة ثم لابزال بترق » 
ویتعقّد » ge‏ يبلغ Gil‏ النوع الذي ab‏ . فالنبات في افق ا ماد؛ ثم بترق 
حتى يبلغ el‏ درجة» فاذا زاد علمبا YES‏ صورة الحبوان . وكذلك 
الحيوان يبدأ بسيطا ثم يترق حتى يصل الى مرتبة قريبة من الانسان . 
ثم خلص » ان مسكويه » من هذا » الى القول بان الانسان نفسه لا بزال يترق» 
وبزداد ذكاء » وصحة في التفكير » وجومة: في الحكم » حى يبلغ الافق الاعلى 
الذي يتعرض به ge‏ منزلتين : اما ان يديم النظر في الوجودات ليتناول 
حقائقها » فتلوح له الامور الامبة » Gl,‏ ان تأتبه ence, AG‏ 
من غير ga‏ منه . وصاحب dll‏ الاولى هو ( الفيلسوف ) » وصاحب 
المنزلة WW‏ هو (النی" ) الذي ls‏ فيضا من الله تعالى د فاذا التقى 
من وصل من أسفل بالتفلسف » ومن تلقتی من del‏ بالفيض » اتفق bel,‏ 
وصدق احدها الاخر » بالضرورة » لاتفاقہا في تلك ا حقائق 
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حيران - اری مولاي یذ کر كلام ان مسكويه عن النشوء والارتقاء » 
بدون أن m‏ عليه بکلمة » ویذکر کلامه عن تساوي gil‏ والفيلسوف 
بدون ان ينتقده » فہل يقر مولاي الشيخ هذا القول و" 

AA اما عن النشوء والارتقاء » فاترك الجواب الى‎ - E 
el اذا جو یچ > عن فلسفة‎ as رحمه الله » الذي سأحدثك‎ 
شئة » كلاما فىه كثير من آیات ادسمو"‎ en 
. في التفكير‎ 

ee ED Ul,‏ انت 
ان اتاك انه يريد به ge‏ التساوي 3 القدر ٤‏ والقممة > والكرامة » 
والعصمة » والعلم 7 انه انما اراد التلاقی على pe (GH)‏ 
COL‏ بوجود الله » دون ما سوی ذلك من امور النبو”ة > واحكام الشرائم » 
التي يستعد المتفلسف السلم التفكير التصديق بها » من غير أن يستطيم 
ادراكبا بنفسه » بلا وحي ولا رسالة . ولا ريب في ان OLY‏ بوجود الله 
الواحد الاحد » الازلي الابدي 6 القادر » الخالق » الباريء المصور cial‏ 
بصفات الکال » قد يصل اللہ الانسان بعقله من طريق التأمل النظري 
الصحیح . وهذا ok YI‏ العقلي الخالص » مطلوب في الشرع من المؤمنين . ولا 
OR‏ ان يفم من هذا عدم الحاحة الى الو » لایس الذين ستطمون 
الوصول الى هذا الايمان الله ٤‏ وصفات كاله ٤‏ من طريق التفكير » هم القلّة » 
بل الندرة. فلا بد من النو"ة » لنشر هذا الهدى الکرم » بين الناس كافة . 

هذا ماارانی افبمه من e‏ ان مسکویه . واني به لفرح وفخور » 
oy‏ يؤيد الرأي القاطم » الذي ا اليه ٤‏ ثم خبرته بنفي € بعد 
te‏ طويلة وتأمل تميق » وهو ان نتاج الفلسفة الصحیح لا fel ¿Li‏ 
مع الدين ا حق٤‏ في اثبات وجود الله ووحدانيته » بل يؤيد هذا GUN‏ ت الدي 
جاء به الوحي بالنظر Jal‏ الخالص . وسترى ان ابن hab‏ يؤيد هذا الرأي 
في u ia‏ والمقل . 

حيزان - ماذا يقول ابن طفيل » وماهي قصة OLY‏ والمقل 9 
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الشخ — لقد ابدع ابن طفیل في تصوير هذا cu‏ بين النظر العقلی 
الخالص » وبين الوحي » في قصته ¿AA‏ ن بقظان » » وس حصہا لك 
3 اللملة القادمة » لاس الذي بقي من هذه lie Is dll‏ » ولا ارید 
ان ١‏ مر بها مروراً ‚Te‏ 

حیران لاذا Gus‏ مولاي عن ابن خلدون وهو من الؤرخین لامن 
الفلاسفة 9 

الشیخ - ابن خلدون fle‏ كبير واسم الاطلاع منزن التفکبر » يذل 
مجپوده في فلسفة الاجتاع والتاريخ » فاخرج للناس (مقدمة) تارخه العظیمة التي 
ستحق ہا ان یعتبر » عند عماء الغرب » واضعاً لفلسفة الضارة . وتحد 
زبدة فلسفته السامية البديمة في ( التاریخ والاجاع ) ملخصة في موجزر 
كنت وضمته قبل عشرین عاماً . اما مباحث الفلسفة الاخری فلم "يعن بها عناية 
خاصة » وان كانت ( مقدمته ) لا تخلو من آراء قممة » فی Ball re‏ 
والوجود » يطبب لي ولك ان تعرفپا » لتدرك كيف يتفق Sl‏ العلماء » 
واعاظم المفكرين على الق الذي لاريب فبه . 

اما في المعرفة » فله كلام في del‏ مراتب السمو" وا جال . فو بری ان 
الاصل في ga‏ انما هو ا حسوسات وان وان جميع الحموانات » من الناطق 
وغير GEL‏ » مشترکة في هذا الادراك الحسي "ا سی » ولکن الانسان es‏ عنها 
بادراك (CLK)‏ وهي مجردة من الحسوسات . ثم يتحدث عن المباديء 
الأولمة المركوزة في عقولنا بفطرة الله فبقول : ان تصورات ان تصورات الفکر » 
oo)‏ الى تصورات سابقة » فليس كل ما يقع في النفس (pal‏ من التصورات یعرف 
سببه » اذ لا يطلم احد على مباديء الامور النفسانية » dey‏ ترتسپا . انما هي 
اشا شباء يلقبها الله في الفکر يتبع بعضها_بعضا ؛ والانسان عاجز عن معرفة 
Urola‏ وغايتها . وانما. Le‏ العاماء » في الغالب » بالاسباب .التي | هي طببعية 


ظاهرة . 
SA y‏ 1 سی دعحر a ms‏ 7 د كله الاشاء ام ا 


٦٦ 


واسبابها » والوقوف على تفصيل الوجود كله » وسفته" EG,‏ في ذلك . 
“Jel,‏ ان الوجود عند كل مدرك » في باديء Cal,‏ منحصر في مدارڪه 
لايعدوها . والامر في نفسه مخلاف ذلك » bl,‏ وراءه . 

يقول هذا » ثم مخشی ان يفهم من كلامه اتہام العقل بالعجز المطلق » الذي 
قال به الشكتاك » واهل السفسطة » فيبادر الى القول : ( وليس ذلك col‏ 
في العقل ومداركه » بل العقل ميزان صحبح » واحكامه يقبنية لا كذب 
فا . غير انك لا تطمع ان OF‏ به امور التوحمد والاخرة وحققة 
y‏ وحقائق الصفات ASV‏ وکل ما وراء طوره » فان ذلك طمع في حال؛ 
ومثال ذلك : dad‏ الميزان الذي يوزن به الذهب » فطمع ان 
بزن به ا بال . وهذا لا يدل على ان الميزان. في احكامه غير ¿glo‏ 
ولكن العقل قد يقف عنده » ولا Guar‏ طوره » Ge‏ يكون له ان be‏ 
ob‏ وصفاته » فأنه ذرة من ذرات الوجود الحاصل منه . 

lia,‏ يتفق ابن خلدون » في هذا » مع الغزالي » وكثير من عقلاء 
المتقدمين والمتأخرين » الذين سوف GF‏ انهم لم خرجوا عن هذا الرأي » 
في قدرة المقل وعحزه . 

اما رأيه في الوجود فبعتمد فيه على الدليل الشپور » دليل الحدوث » 
فقول : 

( ان Sol tt‏ في العام » سواء اكانت من الذوات او من الافعال » لا بد 
لها من GL!‏ متقدمة Kelle‏ واحد من هذه الاساب حادث Cal‏ € 
فلا بد له من اسباب اخرى » ولا تزال تلك الاسباب WE‏ تنتبي 
الى مسب الاسباب » وموجدها » Ye,‏ سبحانه لا اله الا هو ) . 


YY 


العجوز » وهو يعطبني LS‏ صغیراً » IL‏ هذا الكتاب الى مولانا » فقد مضی 
عليه يومان وهو يلج" في طلبه ؛ فأخذت منه الكتاب » ولا دخلت على 
الشيخ » 7 في يدي » بدا عليه ¡ll‏ وقال : 

الشےخ - وإخيراً وجدوه ... ؟ لس الذنب ذنبہم » على كل حال » 
الفلسفة » منذ عشر سنوات » على ما اظن » ثم طبعوه باذني » وانا الموم لا املك 
منه سوى نسخة واحدة لا ادري ابن حلبا ... 

الشخ - ليس ئمة ضرورة » ولكني اريد ان الخص لك قصة y)‏ 
بن يقظان ) » وهي > ملخصة في lia‏ لکتتب » ففضلت ان اوفر على نفسي 
عناء LS“‏ وڈ تلخمصها من حدید . 

حيران — لقد فبمت من مولاي الشبخ » انها Las; Jia ia‏ 
ابن طفل » فل تكون الفلسفة » التی هي البحث عن الق » في حنابا قصة 
a,‏ 

الشيخ - ليس في القصة من ا حبال الا اسم JN‏ والمشرح » يا حيران . 
ولو ابدلت" US‏ ( حي بن يقظان ) fill) US‏ ) » واعتبرت ات 
الجزيرة النائية هي ارضنا التي نعيش عليها » لانقلست القصة تاريخ صحبحاً » 
ليس فبه اثر للخبال .. الا" حيث يتخلى ( العفل') » ( (Jha)‏ عن 
دوره.. 

9 ذلك بامولاي‎ GS, öl 
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الشبخ ان آراء ابن طفل » في المعرفة » والوجود » OLY,‏ بالل » 
والفضيلة » واضحة في ثنایا قصته » التي لولا ما فسا من مجاراة لابن سنا 
وغيره على آوهامپم في ( مراتب الصدور ) » لكانت قصة الحق من الفلسفة » 
بل قصة العقل € GS‏ يتدرج في مسالك المعرفة » ويترق في مراتب الفلفسة » 
ge‏ يعرف الله Gh,‏ والخير والجال ... 

وقبل ان اقرأ عليك خلاصتها » اريد ان اضم امام عبنبك امم CASI‏ 
التي اراد ابن طفيل ان يسطبا في ثناہا قصته » لتكون عالما با بين السطور 
من مقاصد وافكار. 

¿GN اراد ابن طفيل ان يبين في قصته الحقائق‎ ad 

أ- المراتب التي يتدرج بها العقل » في سلّم المعرفة » من الحسوسات 
الجزئية الى ( الافكار الكلية ) . 

ب ان العقل الانساني قادر »من غير تعلم ولا ارشاد »على ادارك 
وجود الله » بآثاره في مخلوقاته » واقامة الادلة الصادقة على ذلك . 

ج ان هذا العقل قد يعتريه الکلال والعجز في مسالك الادلّة »عندما 
بريد تصور الازلة الطلقة » والعدم المطلى € واللاانهاية » والزمان » والقدم 
والحدوث » وما شاکل ذلك 

د - ان العقل سواء ترجح لديه ( قدم العالم او حدوثه ) » فان اللازم من 
کل واحد من الاعتقادين شيء واحد » وهو وحود الله . 

ه-ارن الانسان po‏ » بعقله » على ادراك اسس الفضائل » واصول 
الاخلاق العملية » والاجتّاعية » والتحلی بها » واخضاع الشهوات الجسدية 
لحك العقل » من غير اهمال GL‏ الجسد » او تفريط فيه . 

و - ان ما تأمر به الشريعة الاسلامية » وما پدر که العقل السلم » بنفسه» 
من الق والخير وا مال » بلتقدان عند نقطة واحدة بلا خلاف . 

ز - ان WI‏ كل الحكة »هي فيا سلکه الشرع من able‏ الناس على 
قدر عقولهم > دون مكاشفتهم محقائق الحكة واسرارها » وان الخير کل 
ابر للناس » هو 3 التزام حدود الشرع » وترك geal‏ . 
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حبران - ما اشد شوق الى قرائة هذه القصة العجمبة . 

الشيخ ‏ الىك تلخص القصة : 

يصور لنا ان طفیل » طفلاً us,‏ سمی ( حي بن بقظان ) » ألقير 
به في جزيرة UL‏ من الناس » فحنت ale‏ ظبة » فقدت ولدها » فارضعته 
وتعبدته » حق cal‏ و تعل اصوات ا حموانات . ورآها LS‏ مسلحة » وهو 
عار اعزل » فاتخذ من الوری والردش سار و كبناء ٤‏ ومن العصی سلاحاً .. 

ثم ماقت الظبية » فپاله سگوعا وسکونا » فأراد ان يعرف علتبا » 
فم يحد في CTL pl‏ فترجح عنده ان العلة في عضو محجوب عن 
بصره » فشق صدرها » بالحداد من الحجارة وشقاق القصب tld‏ ,» حى 
اهتدى الى قلبپا ٤‏ فم يحد في ظاهره آفة » فا شقه وحد البیت الایسر 
منه خالا » فقال : ان هذا الشيء » الذي كان في هذا الست وارتحل cas‏ 
هو الذي افقد الظبية حياتها . واخذ يفكر في هذا الشيء » فأدرك ات 
الظبية هي » في الحقبقة » ذلك الشيء EN‏ . وما جسدها الا 217 . 
وزاده يقينا بهذا » انه رأى الجسد نتن . ثم رأى غرابا بواري اخاه المت » 
فوارى » هو مثله » الظببة في التراب 

ثم اكتشف النار > وقیس منبا » واخذ يمتحنها » وجرب ات يلقي 
فیہا بعض ماطرحه البحر من الحيوانات » Gaal‏ الى شي" اللحوم 
وانضاحپا ... وزاد عحبه من هذه النار الق لما قوى كثيرة » وخطر باله 
ان الشيء الذي ارتحل من قلب الظبية قد يكون من جوھر النار » فأخذ 
يبحث عن ذلك بتشريح الحبوانات » فتعم كثيراً من وظائف اعضاما . 
ثم بدا له ان a‏ اليه » وان يتخذ اسلحة يدافع فيها عن نفسه » 
ويصطاد بها الحموانات . 

وكان قد بلغ العام الحادي والعشرين من عمره فأخذ يتأمل في هذا 
الكون » وما فبه من حبوانات ونباتات ومعادن » فرأى U‏ اوصافا كثيرة 
وافعالاً مختلفة » Yl,‏ تختلف ببعض الصفات » وتتفق في بعضها » فتکونت 
عنده فكرة ( الكثرة ) . ثم اخذ ينظر الى الحموانات والثباتات » وما يتفق 
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فيه كل منها» وما ختلف » فتكونت عنده فكرة ( ( النوع ) وفكرة 
( الجنس ) . ثم رأى lH‏ والنبات جنسين متفقين في بعض الامور 
كالتغذي » فاعتقد انها شيء واحد . ثم نظر الها والى اماد فرأى 
ان الثلاثة تنفق في ( الجسمية ) » ON,‏ تختلف في الخواص الاخرى » 
فأعتقد ان کر شيء واحد » وان ace‏ الكثرة . ثم تأمل في هذه LEN‏ 
کلہا » فوجد انها تتحد في معز er‏ الضورة © بولح 1ه 
ان الروح اخبوانی لا بد ان یکون Us‏ زائداً على هذه الجسمية » وهو 
الذي يصلح لان يعمل تلك الاعمال الغريبة » ویفہم ضروب هذه الادرا کات ؛ 
ثم أخذ يفكر في اصل الاشياء فزع ان ابسطپا الماء والتراب واهواء 
والنار ؛ فنظر Cio, ut CW‏ جامعاً oid‏ الاجسام » فلم مجد الا ممق 
( الامتداد ) ولكن وراء هذا الامتداد معنى آخر وهو ( صورة ) الشيء الذي 
JUS‏ وتحوال » فتكونت عنده فكرة ( المادة والصورة ) » فأشرف Wi‏ 
على تخوم المالم العقلی . 

ثم عاد الى الاجسام البسيطة » فرأى صورها تتغير » کاماء یکون Ble‏ » 
فيصبح IE‏ ثم برجم ماء » فادرك ان اختلاف الصور لا يكن ان 
as nn ee‏ 
0 الى الفاعل » ee‏ تر الى الاجرام FRE‏ 
Lys‏ وتساءل : هل هي متدة الى ما لا al:‏ ? فتحبر عقله ؛ ثم ادرك » 
بقوة نظره » ان جسم لا ale‏ له باطسل » وثيء لا یکن » ومعنی لا 
Jam‏ . ثم تفکر في العام محملته » هل هو شيء حدث بعد ان لم يكن » 
وخرج الى الوجود بعد العدم » او هو pl‏ كان موجودا ول بسبقه العدم ٩‏ 
فتشكك في ذلك » ول یترجح عنده اي اکن ؛ وذلك انه كان اذا 
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ازمع على اعتقاد ( القدم ) » اعترضته عوارض كثيرة » من استحالة وجود 
لا al‏ له » وان" هذا الوجود لا مخلو من الحوادث » فبو محدث ايها ؛ 
کان بری ان gan‏ حدوثه » بعد انلم يكن » لا فپ الا de‏ معنی ان 
الزمان تقد"مه » والزمان فی de‏ العام » وغر منفك عنه » فاذاً لا 'يفهم 
تأخر العالم عن الزمان . ثم كان يقول : ۸ احدته المحدث الآن »> ول 
a‏ قبل ذلك » ae Ubi‏ طرأ عليه » pad pl‏ حدث في ذاته » ولا 
شيء منالك . 

وما زالت تتعارض عنده اليج » حق LF‏ وجعل ینکر ما الذي 
pb‏ عن كل واحد من الاعتقادین ۶ فلعل اللازم عنہا یکون واحداً . 
فرأى انه ان اعتقد حدوث العالم وخروجه الى الوجود بعد العدم » 
فاللازم عن ذلك » ضرورة » انه لا کن ان تخرج الى الوجود نفسه > 
al,‏ لا بد له من فاعل مخرجه الى الوجود ؛ وان" ذلك ليس سم > 
لانه سد ب ہے ag bees z gut Sul aoe‏ 
قديمة ؛ وكل = لا بد لها من محر » ضرورة . ,32 اما اف 
وكل قوة سارية في جسم تنقسم بانقسامه » فتضعف بضعفه » وكل جسم 
لا Te‏ متناه »> فكل قوة متناهىة . فلا بد ان يكون ا حر Gy‏ عن 
المادة وعن صفات الاجسام . فانتبى نظر ( حي بن يقظان ) » من lia‏ 
الطريق > الى ما اتتبى اليه بالطريق الاول . ول يشرء تشككه في قدم 
العالم وحدوثه . 

ثم رأى انه يتوجب » عقا » لهذا الفاعل العظے » جسم صفات 
الكال : من علم وقدرة وارادة واخشار ورحمة وحكة. 
Ja ad de ls‏ لے اراد أن برف ياي خم 
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عرفه * فلم يحد في الحواس dey‏ لادراكه » LILY‏ تدرك الاجسام » 
وهو by‏ من صفات الأجسام . فتبین له ان ذاته التي ادرك بها lia‏ 
الفاعل ٤‏ بريئة من الجسم » ثم Git‏ له ان هذه الذات البريئة من الجسم 
لا يعتريها الفناء » وانها ستبقى في Ble‏ خالدة » منعمّة أو معذبة » بحسب 
ما كان لھا من حظ الاقبال في حياة الدنيا » على ملاحظة الفاعل pial‏ 
ومراقبته » فحملہ هذا الاعتقاد على ان يفكر بطريقة ينظم ہا حاته » 
لنصرف الى التأمل في هذا الخالق . 


ولا نظر الى نفسه » رأى فیہا Ge‏ من سائر انواع الحبوان » يحزئه 
الخسيس » وهو البدن gell‏ الكثيف » الذي بطالسه بالمحسوسات > وعم 
ان هذا البدن لم يخلق له عبثا » وانه يحب عليه ان بصلح من شأنه ؛ 
وهذا لایکون الا بفعل يشبه افعال سائر الحيوانات... ورأى casal‏ 
من جپة ثانبة » الکواکب »> من ee‏ ان لما اجساما » وذرات عارفة 
تعرف ( الوجود الواجب الوجود ) . ورأى من جبة ثلثة » انه » يحزئه 
الاشرف » الذي عرف به ( واجب الوجود ) » فمه شه" ما منه » فوقر 
في نفسه وجوب التشبّه بهذه الثلاثة : فمتشبه بالحموانات في فعل ما يضمن 
ہس و ی 
وان لم بجدها اخذ من ا حبوانات » على : شرط ان bast‏ سذور Coll‏ 
وان يختار من ا حبوانات اکثرها وجوداً » وان لا بستصلها . وبتشہ 
بالاجرام الساوية ٤‏ من حيث انها شفافة ومنيرة وطاهرة » ومتحركة 
الدوران » ومن حيث انها تعطي » ما تحتها » النور والحرارة » ومن حيث 
YS‏ تشاهمد ( واجپ الوجود ) » وتتصرف محکته » ولا کے الا 
ae‏ فام نامه ار الا بر دا شلعة أي RP‏ دزن 
ا حیوان والنبات » وهو يقدر على ازالتها » الا ویزیلہا » نمق وقم بصره 
على نبات قد حجبه عن الشمس حاجب » أو تعلق به نبات آخر يؤذيه » 
أو Che the‏ يكاد یفسده » ازال عنه ذلك ؛ ومق وقم بصره على 


حبوان قد ارهقه سبع » او نشب به ناشب » او تعلق به شوك » او 


۷۹ 


Lb cu‏ او جوع » تكفّل بازالة ذلك » واطعمه واسقاه . ومتی وقم 
نظره على ماء يسل الى سقي نبات او حبوان » وقد le‏ عن مر"ه 
عائق » ازاله . وألزم نفسه التشبه بالكواكب بالطبارة والنظافة في جسده 
OU,‏ . رازم نفسه » من ضروب اشر » الاستدارة مثلپبا ؛ فکان 
يطوف بالجزيرة » ويدور على ساحلها » أو في بنته » ادوارا متعددة » اما 
مشي أو هرولة"» ويد التشبه بها » بالتفكير بالوجود الواجب الوجود » 
وتحاول ان ینقطم عن عام المحسوس » وان بستفرق في التفکیر» مستعنا » 
على ذلك » سد“ حواسه » والدوران على نفسه » حتی يغسب عن احساساته » 
ویتخلص من عوائقا » ویتاح له مشاهدة الوجود الواحب الوحود . 

اما التشه بالل » فرأى حي بن بقظان انه لا Lub‏ » في صفات LEY‏ » 
الا في صفة Cpl‏ :وهو ان dy‏ ولا شرك به شیثا . lly‏ في الصفات 
السلبية ٤‏ التي تتنزه عن الجسمية فقد حاول ( ای مھ 
جسانيته » منقطعا الى التفكير في الله ؛ فكانت قضي عليه ایام > 
مستسلم الى هذه الفسوبة . وما زال يطلب الفناء عن نفسه » ee‏ 
في مشاهدة الحق » حتى Sb‏ له ذلك » وغابت ذاته في de‏ الذوات » 
ولم Ge‏ الا الواحد الحق الموجود الثابت الوجود . وحصل له من اللذة » 
ما لا ve‏ رأت » ولا اذن سمعت » ولا خطر على قلب بشّر . وتلك 
حال » يقول ( حي ) انه لا یکن وصفپا » ولا التعبير عنها ؛ ومن رام 
شيئا من ذلك » فپو عنزلة من بريد ان يذوق الالوان » أو يطلب اك 
بکون السواد حلواً أو حامضاً . 

ثم يذكر ابن be fab‏ حيران » بلسان حي بن يقظان » Wie lo,‏ 
غريباً لما شاهده في الفلك الاعلى » والافلاك الاخرى » بکلام يعترف » 
هو نفسه » أنه غير مفپوم . ويقول فيه ان Sle‏ العبارة ضبق » واش 
الالفاظ توم غير الحققة . 

ثم ينتقل ابن طفيل » في القصة » الى وصف ay je‏ قريبة من جزيرة حي 
بن يقظار: » فیہا ملّة تدين بدن بعض N‏ ( ويعني بذلك U‏ 


۷۷ 


احمدية ) » وانه کان من de‏ الومنن » هذا Gall‏ الجديد » فان 
( احدها يدعى ( اتسال ) والآخر ( سلیان ) . فأخذا يتفقبان في الدين 
الجديد » ومحاولان ادراك ما وراء تلك الشريعة من صفات الله وملائكته 
واخبار المعاد . فكان احدهما ( ابسال ) اشد“ غوصاً على الباطن » واطمع 
في التأويل . وكات الثاني ( سلان ) اکثر احتفاظا بالظاهر » وابعد عن 
التأويل . فانصرف اسال الى اعتزال الناس » il‏ ورد » في الشريعة » 
من اقوال تحمل على العزلة ) . وانصرف سامان الى معاشرة الناس ٤‏ 
اخذاً با ورد » فمپا » من اقوال تحمل على ( مداراة ا ماعة) . وكان اختلافہا 
سبب افتراقها . ثم ارتحل ( ابسال ) الى الجزيرة » التي فيها حي بن يقظان » 
لمعتزل الناس » وينقطع الى العبادة . واجتمع ( بحي ) ؛ فاما مع ( حي ) > 
قراءة اسال » ورأى صلاته وتسسحه ودعاةه » ادرك انه من الذوات 
العارفة » وان" ۸ یفہم كلامه . وعلمه ( ابسال ) اسماء الاشاء AS‏ حق 
استطاع النطق والكلام . واخبر ( حي ) صديقه الجديد بتاريخ حياته 
وكمف انه ترق بالتفكير Ge‏ انتبى الى معرفة الله تعالی . فاما مع منه 
( اسال ) وصفه لذات الحق » ¿ بشك g‏ ان جع AY!‏ التي وردت 
في شریعته » هي نفس ماعرفه حي بن بقظان وادر که jaw‏ » فتطابق otic‏ 
( المعقول والنقول ) » وقر'بت عليه طرق التأويل . ولا اخبر ( ابسال ) 
صدیقه (Ur)‏ با ورد في شريعته » ل بر حي" فيه شم على GIS‏ ما شاهده » 


وعرفه بنفسه . فعل o!‏ الذي وصف ذلك » وحاء به حق في وصفه » صادق 
في قوله » رسول من عند ربه » فآمن به وصدقه وشبد برسالته . ثم تعلم 
ما جاء به هذا الرسول من امر ونہی فالتزمه كله . الا انه بقي في نفس حي 
امران » م يتضح له وجه الحكة فيها : احدهما: لم ضرب هذا الرسول الأمثال 
للناس» في اکثر ما وصفه » من احوال العام SBI‏ » ول اضرب عن المكاشفة » 
حتى وقع بعض الناس في التجسم » واعتقدوا في ذات GH‏ اشياء هو a‏ عنها؟ 
والثانی : 4 اقتصر هذا الرسول على هذه الفرائض » واباح اقتناء الاموال ٤‏ 
والتوسم" في المكاسب » حتى تفرغ الناس للباطل » واعرضوا عن ا حق 7 


۷۸ 


وحدائت" (حي" y‏ بقظان ) LG‏ ان یتصل بالناس » وحدثهم Le‏ 
اتضح له » من ا حق » بالشاهدة » وفاوض صديقه (اسال) بذلك» andy‏ الله 
فما سفينة” مارة" بالقرب من الجزيرة » فاقلتها الى جزيرة ابسال .. واجتمم 
( اسال ) بأصحابه » وعر"فهم JE‏ ( حي بن بقظان ) ومقامه » فاعظموه 
oe,‏ واقباوا عليه » فشر ع ( حي ) في تعليمهم » وبث" اسرار الحكة 
الیہم » نما خرج عن الظاهر الا قليلاً » حتى جعلوا ينقبضون عنه فیئس من 
اخلاصهم - وثم خاصة القوم — AKG‏ حال العامة » الدين Pur y‏ متكالبين 
على الدنىا » منغمسين في الجبالة ؛ فتحقق له ان ible‏ الناس بطريق 
اف لا A‏ عن العمل ری سی الذي ک ترا ۸ 
لا عکن . وادرك ان الحكة كلما » والهداية gy‏ فما نطق به الرسل » 
ووردت به الشريعة ٤‏ وان لكل عمل رجالا » وان كلا ميسر لا GE‏ له . 
فأنصرف الى ( سلیان ) واصحابه » من اهل الظاهر » واعتذر الم عا تكلم 
به معہم ٤‏ واعلمہم انه قد ‘dh Gly‏ رأهم » واهتدى Jl‏ هدیم » واوصام 
بالتزام ماهم عليه من الوقوف عند حدود الشر ع » والاعان بالمتشاهات ٤‏ 
والتسلم بآياتها » واجتناب الخوض فيا لا يعنيهم » والاعراض عن البدع » 
والاهواء » والاقتداء GLI‏ الصالح » وانه لا نجاة الا ہذہ الطريق ٤‏ وانهم 
ان ارتفعوا » الى فاع الاستبصار » اختل" ما هم علمه من امر دینہم * 
وتذہذہوا » وانتكسوا وساءت عاقبتہم ؛ وان هم بقوا على ما هم de‏ من امر 
دينهم فازوا. ثم ودعهم وعاد مع صاحبه ( ابسال ) الى جزيرته » Lay‏ 
فبها » يعبدان الله تعالى » حتى تاہما المقين . ) . 


۷۹ 


ali a 


يقول حيران بن الاضعف : قضمت نهاري كله Loe‏ النشوان عا سمعته 
أمس من قصة ( حي بن يقظان ) > وعکفت عليها » ge‏ اقبل الليل » 
Y)‏ تلاوتها » واتفڪر فا كشفه ان طفيل من ا لق في امر القدم 
والحدوث » ولا سما قوله ان ارتباك العقل وكلاله عن تصوارهما لس بقادح 
J‏ الاعان بالل » لن العقل اذا آمن بمحدوث العام » آمن بوجود الله الذي احدثه » 
وإن كل عن تصور الحدوث فظن بالقدم » فأنه لابد من الانتباء » بهذا 
a‏ » الى الايمان بوجود الله الذي اعطى المادة حر Ula US‏ . ولا دخلت” 

على الشبخ » بعد صلاة بی پیر یہ ل ل ای 

الشيخ ols ke‏ تباشبر الفحر با حيران . 

حيران - اي فجر هذا يا مولاي ؟ 

الشيخ - فحر ايمانك بان الفلسفة والدين لا يتناقضان عند اهل المقول 
السلیعة . والا" فمالي اراك مستشراً + 

حبران - هذا هو الق يا مولاي . 

الشیخ - سأحدثك البوم عن صاحبك الغزالي الذي طالا كنت تتعجل 
الحديث عنه . 

حيران - ما اعظم شوق الى حديثك عن الغزالي . 

الشيخ - وانا Lal‏ ما اعظم شوق الى تحديثك عن الغزالي بالذات . 

حيران — وما وجه الشوی عندك با مولاي + 

الشیخ - ان الغزالی » في شبابه » صورة عنك وعن امثالك من KEL‏ 
في شكه وحيرته » وولوعه الفاسفة وح یق شر اطن ؛ فلعل 
قلبك يطمئن اذا عرفت احواله ورأيت ان هذا الشك » الذي انت cas‏ 


۸۳ 


قد gs‏ اعظم العقول اتزانا واصدى القلوب اانا . هذا وجه الشوق 
cue‏ » فا هو وحه الشوق Hate‏ ؟ 

حيران - اني car‏ ان شپرة الغزالي طدّقت الخافقين » حى ogi)‏ 
PLY ine‏ ثم رأيت أن كثيراً من عاماء yall‏ لا تعحبہم طريقته . 

الشخ - هؤلاء هم العاماء ( السلفتون ) yal‏ 238,5 هذا التعمق 
الفلسفي في الاستدلال على وجود الله » y‏ البحث عن صفات كله » فلا 
يعحبهم الخوض مع الفلاسفة » ولو كان ارد علیہم ٤‏ لا من الغزالي ولامن 
عاماء الكلام « فكيف اذا رأوا Uk‏ من gall le‏ يبلغ به الخوض في 
الفلسفة الى ان يضم bbs‏ خاصا في bo‏ آراء الفلاسفة وادلتہم وشبہاہم 
واستشكالاتهم كأنه واحد منہم ” 

حيران ‏ وهل Gy‏ مولاي ان اولئك السلفتن على Ge‏ في كراهتمم 
للخوض فم الفلاسفة » اذا كان الخوض للرد على شبهاتهم ؟ 

الشخ - انهم كانوا على حى قبل ان Gad‏ الباوی ؛ فقد كان السلوت 
في العصر الأول من الاسلام لايعرفون هذا الجدل الفلسفي حول وجود 
الله وصفاته » واما بعد ان "تر حمت الفلسفة البونانىة » وخاض كثير من عاماء 
المسامين فا والفوا » وانتشرت بين الناس شه الفلاسفة واشتہرت وحمت 
البلوی » وانبرى كثير من علماء الدين للرد على تلك الشمه » فقد اصبح 
الخوض في القلسفة امراً WY‏ منه » بل اصبح الاطلاع علبپا Lely‏ على 
عاماء gall‏ بوجه اخص لیتمکنوا من حن الدعوة الى الايمان بال . 

حيران - ولکن مولاي يقول ان الغزالي وضع GE US‏ بسط فيه 
آراء الفلاسفة كأنه منہم »من غير أن برد" علیہم . 

الشیخ - يقول الغزالي» وما Gaol‏ ما يقول : ( ان" رد" المذهب قبل فهمه 
والاطلاع على كنهه » رد في عماية ) ولهذا رأى أن يطتلع على AT‏ الفلاسفة 
oY!‏ اطلاعا GE‏ قبل ان برد" عليهم» فوضم کتابه السسّی (مقاصد الفلاسفة) 
الذي سط فيه آراءم وشبہاتہم واستشكلاتهم بسطا Gl,‏ كأنه احدم » 
oft‏ القوي" الراسخ الرامي على صخرة ا حق » OLY‏ الضعيف التقلقل 


At 


الذي det‏ الخوف + ان يطوي بعض sl‏ ا لحصم او يحيطبا let‏ 

من الغموض والاہام » واراد بذلك ان برهن هم على انه كامل الاطلاع 
ores 1‏ الفهم a‏ . ثم وضع بعد ذلك كتابه الشبير ( تہافت 
الفلاسفة ) الذي US‏ به إبطال ما خالف العقل واسن من اقوال اولئك 
الفلامقة الالپسین Gy all‏ بوجود الله القائلن بقدم العام مع الله » دور 
سوام من y A‏ لوجود الصانم » الذين قال عن مذهبهم : ١‏ ان هذا 
المذهب المادي لم تقل يه الا شرذمة بسيرة من ذوي العقول i SOU‏ 
والآراء المعكوسة Sr NN‏ بن Ubi‏ ( 

حيران ‏ کف ذلك با مولاي bly‏ ارى ان Gade‏ الاديين اشد خطراً 
على الاعان ؟ 

الشبخ - انت تراه اشد" خطراً في هذا العصر الذي نحن فيه » اما في 
poe‏ الغزالي فقد كان الاعان بوحود الله اقوى من ان بتطرق الله الشك » 
واما هي شته" عرت „U‏ » بعد تر ie‏ كلب الهلا سفة الالبين ولا سم 
ارسطو والافلاطرنة الحديثة » في Sil Las‏ وزمانه وقدم العام وغبر 
ذلك » فأراد الغزالي » وهو رجل gall‏ » ان يفرغ الى Ube‏ هذه البلوی 
وإبطال هذه انشا ۱ 

pr‏ ان -- لقد ذکر مولاي الشمخ » عند Gua dl‏ عن ارسطو » بعض 
الذي رد به الغزالي عليه في مسألة خلق المالم » فارجو ان امم الا 
Glas!‏ لکل ماورد في كتابه ( تہافت الفلاسفة ) . 

الشيخ -- bol‏ لك » من كتاب التہافت ؛ كلامه بی العام » وكونه 
ماوقا لله » ومارد به على الفلاسفة فى هذا الاب دون سواه . اما ردوده 
في الابراب الاخری فلا اذكرها لاا کہا تنعلوي نحت هذا الحث الام 
الأعظم » Ga‏ الايمان برحود الله » وبانه هو الخالق غذا العام » اصبح 
الجدل في الامور الآخری Ea‏ ولكني مأحدثك Y‏ عن رأيه فی Ball‏ 
GA‏ كيف كان CRS‏ في حواسه وعقله » gle GS,‏ هذا ¿LN‏ بالأدلة 
العقلیة WY‏ البدييبة » کا عالجه (ديكارت) الذي جاء بعده شتة عصور. 


هم 


يصف الغزالي CRE‏ فيقون : ان التعطش الى درك الحقائق كان wis‏ 
Gado,‏ » وانه حاول ان يعرف حقيقة الفطرة الق يكون علیہا AGAN‏ 
قبل الاعتقادات المارضة » ليتوصل بذلك الى العم البقيني الذي لا بتطرق 
اليه ريب ولا يتسم القلب للشك فيه ؛ ولا امتحن علومه لم حد من بينها 
is, pte Ue‏ المقين الا الحسةيات والعقلبات ؛ ولكنه تأمل في احسوسات 
فلم يحد فیہا GLI‏ لأن العين قد تخدع فترى الظل SL‏ وهو متحرك » 
وترى الكو كب pio‏ | وهو اكبر من الارض . ورأى اوت الدي wis‏ 
الحس وعر”فه خداعه هو العقل . ولا بطلت ثقته باحسوسات م يبق el‏ 
الا" العقليات . فحاول ان AK‏ فرأى أنه كارن ly‏ 
باحسوسات خی کٹھا العقل » ولولاه لأستمر Ue‏ تصدیقها . ولعل وراء 
العقل حاکا آخر اذا تحلتی كناب العقل فی حکه کا تجلی العقل CEG‏ 
اس في حكه. وتوقف dic‏ في الحوان رتاند AN‏ والاشکال ده 
ها براه النائم من امور يعتقد انها حقيقة ثم يظبر له عند المقظة انها لم 
تكن الا" احلاما . ودام CRY‏ هذا مدة شپرین كان فیا » کا يصف 
نفسه » على مذهب السفسطة » محم لال Y‏ محک النطق والمقال . 


ثم مازال يتأمل Ge‏ وقر في نفسه انه ليس له علاج الا بالدليل ٤‏ 
فأدرك ماادركه ( عانوشل كانط ) بعده دستة عصور » وهو وحود الافكار 
الفطرية وهي الاو لبات الضروريات البديهبات التي لا تقوم الادلة الصحبحة 
الاعلیہا » ولا بصل العقل الى المقين الا .ها » ورأى » Us‏ رأى الفارابي 
من قبل »ان هذه الاو لیات هي معان ظاهرة مركوزة في الذهن ولا شيء 
اظبر منبا» ولا يبرهن علیپا» لانها بيتنة في نفسها ويقينية .الى اقصى 
درجات المقين » ولا يكن الاستغناء عنما في اقامة البرهان على اي" قضبة ؛ 
لانپا اسس واصول io‏ لا مجال للشك فسا عند عاقل . 

ثم نظر فیا قالوه عن الادراك gt!‏ والادراك العقلي » فرأى ات 
الحواس JG‏ بالمدركات ا حسة جموعة Lis‏ ما العقل بالتفصیل والمقارنة » 
ولكنه أدرك » كا أدرك من قبله ان (li‏ ان هذا العقل يحم بثبوت 


۸٦ 


شيء لا اشارة له ولا وضع ولا يككون منشؤه الحس » وهو المعقول في نفسه 
Sally‏ من المواد. اي" انه ادرك کا ادرك عمانوشل كانط من بعده ان 
للعقل فطرة خاصة يتمكن بقوتهبا من اصدار احكام انشائية جديدة 
لا يكون منشؤها الحس ولا ¿Es‏ ادراکہا من المواد . وهکذا رجع الى 
يقبنه بالعقل واحكامه » كا رجم ( ديكارت ) من نفس الطريق وبنفس 
الاقوال . 

واذالم یکن الغزالي GL‏ في ادراكه ان هذه SUN‏ البدهية ليس 
منشوها اس » » فأنه لسمو على السابقن واللاحقین حين پبحث » في رده 
على ارسطو » عن معنى ( الزمان والمکان ) » ويصف ارتباك العقل عند تصّور 
الزمان الذي لا زمان قبله والمكان الذي لا مکان بعده . وسوف GF‏ با حبران 
ان عمانوئيل کانط » الذي جاء بعده بأجبال » قد اخذ » في قضة الزمان 
والمكان » وارتباك العقل فیہا » محمیم ما قاله الغزالي . 
۱ حيران - ما اعظم افتخاري هذا السبق » وک انا مشتاق الى ple‏ 
کلامه في هذا الماپ . 

الشيخ - ان جوهر البراهين التي يسوقها الغزالي للرد على القائلين بقدم 
العالم يكاد يكون EIS,‏ الكلام في (صفة الارادة ) ) التي غفل ارسطو 
وغيره عن تحديد معناها » Je,‏ الکلام في حققة ¿ae‏ ( الزمان ) 

يقول الغزالي لأرسطو وللفلاسفة Ou‏ : ان ترفو بوجود الله 
وتصفونه بکل صفات الكال » als EI,‏ بقدم dll‏ وبأنه 7 
موجوداً مع الله ؛ ومعلولاً له ومساوقا معه ٤‏ غير متأخر عنه ae‏ 
مساوقة العلول للعلة » وان" تقدام الله على العالم هو كتقدم المقدمة de‏ 
النتمحة > أي هو تقدم بالدات والرتبة لا بالزمان » وان صدور ¿ul‏ عن 
الله كان صدوراً )1,2( . والدي دعام الى هذه الزاع al‏ قلتم : 
لا يمكن صدور حادث من قديم لاس و ہے ود 
صدر فلا بد لهذا الصدور من مرجتح » فمن هو "حدث هنذا الرجح 
ول 0 


۸۷ 


cull‏ عن الإحداث » ولا على استحالة الحدوث » ولا ye‏ ان يقال 
| يكن قبلہ غرض » ثم تمحدد غرض » ولا ان de die‏ فقد آله » ولا 
ان يقال صار مريداً بعد ان لم یکن مريداً » لأرن حدوث الارادة في 
ذاته محال . ALI,‏ في (A iu)‏ التي مضت قبل ان Git‏ الل 
العام » فقلتم ان الله قبل خلق العالم كان قادراً على الخلق فكأنه no‏ 
وم خلق ثم GE‏ . ومدة الترك هذه ان كانت متناهية Alo‏ ,وحود 
الباري متناهي ZN‏ . ولا يحوز Se‏ ان تكون غير Lala‏ 

وبعد ان يفصل الغزالي اقوال الفلاسفة ويورد حججہم لا ينقص منہا 
Goal ob «Ce‏ الواثق من قدرته على دحضہا » برد" عليهم من del‏ 
طريق واهونه رد۲ طا موجزاً Gtk‏ من نفس اقوالحم وادلتهم ومن 
احكام المنطق التي وضعوها » ومن اعترافهم بوجود الله واقرارهم بصفات 
كاله » فيقول هم ما خلاصته : 

لقد استبعدتم صدور حادث من قدي » ولا بد لک من الاعتراف به » 
فان ¿ll‏ ( حوادث ) Wy‏ اسباب . فان قلتم ان الحوادث استندت الى 
حوادث الى غير Ae‏ فو محال » ولس ذلك معتقد عاقل . ولو کاس 
مکنا لاستغنيتم عن الاعتراف بالصانم OLS,‏ واجب الوجود . واذا 
كانت ( الحوادث ) شا طرف ينتبي البه تسلسلہا فيكون ذلك الطرف 
هو القدم » فلا بد اذا » على اصلع » من تجوبز حادث من قدم . 

اما قولكم بصدور Al‏ عن الله صدوراً ( ضروريا ) فان هذا الصدور 
Gos pall‏ لا یسمی (فعلاً ) . ومن قال ان السراج يفعل الضوء والشخص 
يفمل الظل" فقد جازف وتوسّم في التحواز » فالفاعل لا سمی فاع لا 
عحرد كونه Le‏ بل 0,0 Lin‏ على وجه مخصوص » وهو وقوع الفعل 
au‏ على وجه ( الارادة والاختمار ) . وصدور العلول عن ale‏ صدورا 
( ضروریا ) لا یکون الا اذا GEG‏ الملول مم العلة » وليس بين الله والعام 
Ge BEG (ll)‏ بصدر عنه العام صدوراً ضرورياً . 


BI,‏ تعترفون بوجود الله وتصفونه JO‏ صفات الكال » ومن اول 


۸۸ 


Glin‏ 'الكال ( القدرة والارادة ) . والارادة صفة من شأنہا pe‏ لحد 
yal‏ عن الاخر » واولا ان هذا ثأنها لاكتفينا بوصف الله ( بالقدرة ) . 
ولكن لما تساوت WI‏ القدرة الى الضدان ر يعني LEY‏ والعدم ) کات 
لا بد من صفة 'تخصص الشيء عن a‏ وهي الارادة . 

» صفات الكال المتوجمة لله عقلا‎ da قد ظبر ان الارادة من‎ ol, UL 
وان الخلق بعد العدم لا بكورن محرد القدرة بل لا بد له من الارادة‎ 
فلم تنکرون على من يقول ان العام حدث‎ ٤ على العدم‎ stell التي تفضّل‎ 
بارادة قديمة ) اقتضت وجوده في الوقت الذي وحد فيه » وان بستمر‎ ( 
» العدم الى الغاية التي استمر اليها » وان یبتدی" الوجود من حيث ابتدأ‎ 
وان الوجود قبله لم یکن عراداً فلم يحدث » وانه في وقته الذي حدث‎ 
فيه مراد بالارادة القدية  فا الانم لهذا الاعتقاد وما المحيل له...”‎ 

حيران ‏ هذا » لعمري » كلام في غاية الوضوح » فالفلاسفة الالهبون 
هم الذين قالوا ان العالم ( متغير ) وهم الذين قالوا ان العالم ( حوادث ) 
لھا اسباب وعلل » وهم gall‏ قالوا باستحالة ( التسلسل ) الى غير نباية » وهم 
معترفون بوجود الله ؛ ومقر"ون بتوحّب كل صفات الكال له Se‏ » و 
ابرز صفات الكال ( الارادة ) التي معناها ان يكون الله مريداً gie Tue‏ 
۳ لا خلق » واذا on‏ الخلق - حدد له وقته . وپذه الارادة القدعة تنتفی 
كل الشلبّه التي ذكروها عن تحدد مرجح أو تحدد غرض . 

هذا ظاهر ؛ ولكن مكيف استطاع الغزالي ان برد على استشكالهم في 
( مدة AA‏ ) التى مدت قبل خلق العام * ان gas‏ يكل اهولاي 
jt‏ شارت ER‏ متفه لات هذا کی إل اسان سره 
متناهي الاول في الزمز . وان قلت انها غير take‏ في الزمن 
اذا خلق العام ؟ 

atl‏ هنا يتسامى الغزالي في تفكيره GL‏ بکلام بديع Ge‏ به 
الائولين والآخرين فسن معنى الزمان الذي لم یکن له وجود قبل GLE‏ العام . 

حيران - الزمان ۸ يكن له وجود قبل خلق ¿UN‏ ؟ !! 


۸۹ 


پا 


الشبخ — نعم نعم أن الزمان لم يكن" له وجود ولا عکن تصوار وجوده 
قبل خلق العام . نما هو الزمان با حيران ۶ هل هو شيء سوى الفكرة 
التي تنصورما من تعاقب الحوادث في العالم ؟ واذا لم يكن عالم ولا 
حوادث GILT‏ فكيف نتصور الزمان ؟ ولكنك معذور في كلال ¿las‏ 
عن تصور زمان حادث lu‏ لا زمان قبله ؛ وهذا ما ادرکه الغزالي 
ادرک من بعده عمانوشل كانط . 

حيران ‏ ماذا يقول الغزالي ? 

الشیخ - انه يقول yl‏ استشكلت As‏ في ( مدة الترك ) و کونا 
متناهية أو غير متناهية : ان الزمان حادث ومخلوق وليس قبلہ زمار 
اصلا ... وما تصوركم وجود الزمان الا من عجز الوم . فان الوم يعجز 
عن فهم وجود مبتدأ الا مع تقدير ( قبل ) له. وذلك ( القبل ) الذي 
لا ينفك الوم يظن انه شيء محقق موجود هو ( الزمان ) . وهذا العحز 
في الوم كعجزه عن ان Ju‏ تناهي الجسم في جانب الرأس » مثلا » الا 
على سطح له ( فوق ) fxd.‏ ان وراء العام مکانا » اما خلاء واما ملاء . 
واذا قبل له ليس فوق سطح العالم ( فوق ) ولا بعد" ابعد" منه» کل" 
الوم عن الادعان ... ) . 

ee‏ في تقدبره فوق العالم خلاء > مخطيء » لآن EI‏ هو بُعد 
لا ناية له . والخلاء في نفسه غير مفہوم . فالبعد تابع للجم . فاذا كان 
الجسم متناهيا كان البعد التابع له متناهيا » فانقطع الخلاء . فثبت اك 
ليس وراء العام لا خلاء ولا ملاء» ولكن الوم لا يذعن لقبول هذا . 
وکا جاز ان يكون الوم Che‏ في تقدير ( السْعد الکانی ) » فكذلك 
يكون Che‏ في تقدير aed)‏ الزمانی ) » فالبعد المكاني تابم للجم » 
والبعد الزماني تابع للحركة . لان البعد المكاني هو ¿le‏ عن امتداد اقطار 
الجسم » والبعد الزماني هو عبارة عن امتداد الحركة » وکا ان قيام الدليل 
على تناهي اقطار الجسم منم اشات" بعد CUA‏ وراءه» فقیام الدليل 
على تناهي الحركة » عنم من pa‏ يمد زماني (Uy‏ 


a 


هكذا بسط الغزالي فكرتي الزمان والمكان » ويعتبرهما تابعتین من 
خلق العام CASA‏ وبری انه لا za‏ ان تکون ias‏ الزمان اساسا 
La U‏ على قدم العام أو حدوثه . وسوف تری » با حبران » انه فا 
ذكره عن اثر الوم في تصور البعد ا مکانی والبعد الزماني» قد سما على 
اهل عصره » ونفذ ببصيرته الى ما انتہی البه عقل ( عمانوئيل (LUE‏ 
بعده بستة عصور » Ge‏ لیکاد » الواحد منپا » یکون متفقاً مع الآخر 
بالالفاظ » فضلا عن المعاني ... فل اخذ الثاني عن الاول » أم هو ا حق 
الذي ale GUS‏ العقول السلممة با حيران ...؟ 

ثم بلتفت الغزالي الى الذين اخذوا برأي الافلاطونية الحديثة في مراتب 
الق والصدور » فيشلبعلهم تبکا حيث يقول عن زعمهم ان الواحد لا 
يصدر عنه الا واحد : (يازم من Da‏ هذا ان لا يكون في العام 
شيء واحد مر كب من افراد » بل تكون الموجودات کہا آحاداً » GES‏ » 
اذا > وجدت هذه ll‏ نراها في العالم de al?‏ واحدة » 
Je‏ قولع لا يصدر من الواحد الا واحد » أو عن de‏ مركبة ؛ 
as‏ السؤال نفسه في تركب Dall‏ ... 

Say (IN! العقل‎ ( ae عن قولهم ان المدأ الاول فاض‎ Lal, 
وثالث » وافلاك ونفوس » فبقول لهم : (ان‎ OF لعلته يصدر عنه عقل‎ 
ظامات فوق ظامات » لو‎ ٤ وهی » على التحقمق‎ » OER 2555 ما‎ 
سوء مزاحه . وانه » على‎ EET حكاه انسان عن منام‎ 
هذا » يكون المعلول اشرف من العلة » من حيث ان العلة ما فاض‎ SL, 
عقل ونفس وفلك » ومن‎ : BW وقد فاض عن هذا‎ Cael, عنپا الا‎ 
Al ان الاول ما عقل الا نفسه » والثاني عقل نفسه » ونفس‎ ee 
الى‎ Lal) ونفس العلولات ... ومن قنع ان يكون قوله في الله تعالى‎ 
احقر من كل موجود يعقل نفسه ويعقل غيره؛‎ de> هذه الرتبة » فقد‎ 
» من العظمة‎ pp في التعظم الى ان ابطلتم كل ما‎ Gal وقد انتبى بك‎ 
). من حال المبت » و« کذا يفعل الله بالزائغين‎ de وقربتم‎ 
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e Oe ON و جا : وهنا سکت الشسخ الموزون ¢ واغض‎ a“ سمير ان‎ J gh 
5 7 رو ا‎ 7 7 2 ۳ 5 2... ۱ 
لكني‎ 0 ¢ ts دشکو‎ cio الى سگرن عمق حى‎ th ٤ dl, Gels 
; وجيزة رفم رأسه فسألته‎ day das y. o مت رنه و مسار‎ Am) 


ران سر ھل شکو sl‏ الشمخ شا ؟ 
الشيخ - كلا يا حيران لا اشکو La‏ ولكني » وقد انتپبت من ا حدیث 


( 


e‏ کی الكلام عن ابن رشد » فأرى ان نترك الحديث عنه 


حيران ‏ ارحو ان لا يقطع مولاي سلسلة الحديث عن ھذن الخصمين . 
em pu‏ اي Uns hoe‏ ۷ انها ota gl da gas‏ ا حبران ۰ 


جيرآن س la‏ رید بولای تخصومة المؤمنين 2 
الم سح ار ان رسد (e GE?‏ الغزالي 3 میم آرائه عن ارو 


واطلق ‚au,‏ 
che‏ كف ذلك bs‏ امم ان ان رشد » هو عدو الغزال وناقده 
d walle,‏ ات ؛ al Ge‏ وضع 3 نقده كتابه الشپور le)‏ 
A‏ واج ایشا ان ابن رشد کان من القائلين بقدم العام » وبانكار 


i 


ar : we ae ہے‎ ca the y 
الاعان ¢ و کس‎ KR or! Vad و‎ ‘ Fe were Y Au) و‎ RI أل ہم‎ 


Wi, 
رم‎ AEs 


La 


وف وه 


الفلاسفة الأؤمنين ؛ فکن على دقين من هذا » واياك ان تأخذ او توخذ با 
gl‏ به بعش رحال اللاهوت » او slide‏ الكلام “او با اذیم عنه بين 
العامة من مؤ القالة » فكليم قد اخطأوا في فہم هذا الفکر العبقري ااؤمن . 
والذي سعل الناس بظنون به الظنون » برجم الى اسباب كثيرة » 
منیا العر ضي » ومنہا الوهري .اما العرضبة : فنها A‏ ان رسد او لم 
پفلسفة ارستلو وشرحبا » على ما روي عله » شروحا OL‏ : شرح ختصر 
کان الکلام شه لابن رشد » وشرح متوسط کار ابن رشد Cad Jak‏ 
عند (Jas‏ الفصول » فقرات من کلام ارسطو وشرحپا» ومنہا شرح 


ay 


مطول کان يذكر فيه كلام ارسطو فقرة فقرة وشرحه شر حا وافا . ولا فى 
Ae‏ ان طريقة الشرحين ا ختصرن قد تحمل القاريء على الظن بأر. 
الکلام یمتر عن رأي ان رشد لهه > والجال ان ان رشد Le)‏ كان 3 5 
ذلك دقسر کلام ارسطو ۰ 


ومنها اغلاط الترجمة » ob‏ ابن رشد ل يأخذ فلفة ارسطو عن كتا 
Lib yl‏ » بل اخذها Uae‏ مخلوطة Le‏ تبه الاسکندر الافرودسی ؛ 
robot‏ الاسکندري Vee 1۷ E Nr‏ 

من كتبه العرببة » بل اخذوها من المترجمات LES‏ والعبرإنية . وناهيك 
يقم 3 هذه السلسلة الطوية من التعريب iz Wl,‏ والنسخ من تسونش 
وابہام » وخلط بين آراء ابن رشد الخاصة ٤‏ وآراء ارسدلو cool‏ 
والافلاطونية الحديثة . وهذا ما جعل الفلیسوف اللاهوق توماس اکویناس» برمی 
ابا الولمد بالالحاد » ومحمل عليه de‏ شعواء بلغ من اشتہارھا » بين الناس 3 
اوروبا » ان احد المصورين وضع صورة كبرى جعل فبہا اکوبنساس على 
ری عال. » وان وقد افا غل yoy!‏ نامه ییاز اتسار 
اکویناس de‏ الي الولید . ومن الفریب ارت هذه الصورة الفلسفنة حوت 
ايض صورتي ارسطو وافلاطون » وقد جلعلا في مکان قريب من اکویناس ٤‏ 
ds‏ يد کل au‏ کتاب يصعد منه شعاع الى رأسه » تنوہا ما استفاده 
من فلسفته) » وماقسه من نورهما. اما ان رشد» الذي لم يكن له 
عمل سوی شرح ارسطو » والدي بتضح من کته الخاصة التي بقیت لنا انه 
7 أعظم المؤمنين بالله وبيوم الدين » فقد حعله الصور الفيلسوف مطروحا 
أرضا » کال مغلوب القپور . وا حال ان توماس اكويئاس اذا كان فد انتصر 
حين قال بوجود الله ووحدانته وحدوث العام » ER‏ انتصر على ارسطو 
وافلاطون اللذين يشير المصور الى كونه تلقى النور منبا » Lely‏ انتصر 
بالادلة و Gal‏ علیہا ابن رشد مم الغزالي .. 

ومن | ب النکة ان ee‏ بارسطو الى حد التقدیس 
7 هنا att‏ پا الشديد على الدفاع عن آرائه وتأويلبا . Us‏ وشم اران 


ar 


کتابه ( تهافت الفلاسفة ) » ورد" فيه على ارسطو وغيره » في مسألة قدم العام 
وخلقه » عمد ابن رشد لارد على الغزالي في كتاب oler‏ ( تهافت التهافت ) . فذاع 
بين الناس ان ( حجة الاسلام ) يدافم عن الدين » وان ابن رشد يكذبه . 
والحق ان الرجل م يكذب الغرالي » ولا کذب UA‏ من الأشاعرة في 
الامور الجوهرية . ولکنه » سام الله » لم يكن Lale‏ کل الاخلاص في وضع 
هذا الكتاب dy ٤‏ تسميته » ولا y‏ من حب التحذق » واظپار الفضل 
والسبق في مضمار الفلسفة » فناقش الامام » في كل مارد" به على الفلاسفة من 
المسائل » مناقشة لم يقصد ہا إبطال الحقائق التي دافم عنہا الامام » بل 
اراد ہا اظبار خطأه في طريقة الاستدلال » وتقصيره في فهم مقاصد 
الفلاسفة . وقد كان » رحمه الله > في غنى عن هذا اللمز Gras‏ مع des‏ 
يدافم عن الدين » وكان يكفيه ان يتناول PLU‏ الكبرى كوجود الله 
وخلق العام » فسن » باسلوب il‏ ال خلص العف" اللسان » ان الفلاسفة لم 
ینکروها » ویتأول هم EL‏ واراد من اقواهم » من غير غمز او لز » 
ومن دون ان سمي كتابه ( تهافت التہافت کر وس ون 
لكتابه ؛ ففي هذه التسمسة ٤‏ من الظم وقصر النظر » مالا gas‏ مع الحق 
ach,‏ والاخلاص والأدب مع الله . فالغزالی انما می 400+ 7 
الفلاسفة ) وهو يعتقد انه fads‏ اقوال جماعة يكادون Oy Ke‏ وحود الله » 

poets’‏ العام ٤‏ وبا یقولون في عل الله وارادته ؛ وسواء كان على 
حق في فهمه لأقوالهم » او على غير حق » کا يظن ابن رشد » فانه على كل 
حال رجل خلص يدافع عن الله ويدعو الى الايمان » وبسد على الناس باب 
شبات . فاي داع يدعو لآن يُسمى عله هذا ( (ily‏ من غير تفكير ء 
با ينجم عن هذه التسمية من تصغير لقدر الكتاب » وتزهيد للناس فيه 
وتشكيك هم با ينطوي عليه من الحق والخير ? 


من هنا » يا حيران » جاءت النکمة GY‏ ال ليد » jay‏ عليه » ومن هنا 
فتحت عليه لاعدائه وحساده ابواب الأذى والوقعة » وفشا بين الناس » 
من غير ا حققین » سوء القاله فيه . اما ا حققون ا خلصون » الذين يترفم بهم 


at 


© المؤمئين‎ suo! العم عن كيان الحق » فمعامون ان ابن رشد » كان من‎ wo! 
اعظم المفكرين » ومن اعرفہم بطرق الاستدلال على الله . ولكن عل‎ 7 


الرجل كان اكبر من عقله با حيران RE‏ 
حيران - وما هي اساب التهمة الى Logie Y‏ مولاي الشمخ. انا 
جوهرية ؟ 


الشيخ - الأسباب الجوهرية > واعني بها ما يتعلق بصمم فلسفة الرجل > 
تكاد تنحصر بأمر واحد : وهو ان ابن رشد كان بستصعب » لنفسه » او لغيره 
على الاصح » الآدلة النظرية المركبة ( كدليل الحدوث ودليل الوجوب ) 
اللذين قال بها E‏ » اكثر ما اعتمدوا » في 
الاستدلال على وجود الله . وكان يفضتل علیہ| ( دلبل النظام ) الذي يسمه 
هو ( دلبل العناية والاختراع ) . وربما كارن على Ge‏ في تفضيله » ولكنه 
لم GR‏ بهذا » بل طعن في طريقتي الاستدلال الأولمین » وزعم انها غير 
صحيحتين » وتکل في معنى الحدوث والقدم » ومعنى ( الارادة ) » واکش 
من الجدل » وتعمد » في بعض ردوده على المتكامين » اضعاف اوحه استدلاهم » 
وهو يدرك ان بعض الضعف في کلامه . فكأنما كان في هذا تاجراً ٤‏ بريد 
ان كسد بضاعة جاره لتروج بضاعته . وما هذا شأن التاجرن في 
مرضاة الله » وجپاد في سبيله » من التآزر على نصرة ا حق » من كل الطرق 
التي تفضي المه . وكان يكفيه ان يشير الى مابلاقمه الذهن » من الصعوبة 
ف gab‏ الات لال الأخرین * وان ینصح ابماد عز shall‏ عنها» 
وبالتزام طريقة الأستدلال السپلة الصالحة Lb‏ الناس كافة » من غير ان 
محاول ابطال dol‏ قام البرهان العقلی القاطم » عند العقلاء » على صحتها . 

dle‏ - وهل كان ابن رشد من بقولون بقدم العام وینکرون صفة 
الأرادة لله تعالى « 

الشيخ - ابداً » لم يقل بقدم العام . وحاشا ان Ky‏ صفة الأرادة لل ؛ 
ولكن الرجل كان يتفلسف في ايضاح معنى القدم » وايضاح معنى الارادة » 
لا لشيء » سوى ان يبرهن على ان ارسطو والفلاسفة ۸ ينكروا وجود 
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الله ٤‏ وم ينكروا صفة الارادة . وهل fio‏ حبران ان يكون ابن رشد 
UL‏ بقدم المادة على معنى ll‏ غير مخلوقة لله > وموجودة بذاتها ور 
مفتقرة الى من يوجدها» وارسطو نفسه لم يقل بدلت » بل قال Clea‏ 
على معنى ان الله لم بزل خالقا من الأزل 9 

نكت عن مذا A‏ فصل القال ؛ : ( واما ساوت 
العام وحدوثه فان الاختلاف فپا» عندي » بين الفکرین من الأشعرية 
وبين الحكاء المتقدمين » يكاد یکون راجعا للاختلاف في التسمبة » وحاصة 
عند بعض القدماء . وذلك انهم : اتفقوا على ان Lye‏ ثلائة اصناف من 
الوجودات : طرفان » وواسطة بين الطرفین ؛ فاتفقوا في تسمية الطرفین 
واختلفوا في الواسطة . فاما الطرف الواحد فمو موجود وجد من شيء 


۰ E 


غيره » وعن شيء ٤‏ اعني عن سبب ar EB‏ قاد والزمان متقدم عليه 

اعني على وجوده وهذه هي حال الاجسام التي ید رك تکو ہا ا مس مثل 

PAR‏ و اران وشات 25 oils‏ تا الف 
من الوجودات اتفق ا میم من القدماء والأشعريين على تسميتها محدفة . 
واما الطرف القابل لهذا » فپو موجود لم يكن من ثيء » ولا عن شيء » 
ولا تقدمة زمان وهذا ايضا اتفق ا میم من الطرفين على تسمبته (Gab)‏ € 
1 او وق مدرك old)‏ وهو الله تارك وتعالى الذي هو فاععل 


y gn‏ موحده رج وتعالى قدره . واما الصنف من الموجود 
زمان ولكنه موجود عن شيء gel‏ عن فاعل وهذا هو العام باسره .. 
فپذا الموجود الآخر » الأمر' فبه بين : انه قد اخذ شبہا من الموجود 
الكائن الحقيقي Ge)‏ عام الشپادة ) ومن الموجود ga) cal‏ الله ) ؛ 
ابن سو ہي رای تپ جہ و حا اده 
ole‏ قدعا » ومن غلب ade‏ مافه من شه ا حدث «(bue ole‏ 
نايك ری وان را لکلا اله یی دوه انار 
Gok & gas ob,‏ الاصلية وصورته الحاضرة » ولكنه يحاول التقریب 
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بين رأي المتكامين ورأي ارسطو . والذي افبمه من كلامه هذا» ومن 
اقواله الأخرى » ار فكره قد Ad‏ في نفس الصعوبة التي As‏ بها 
ابن طفيل » وغيره من الفلاسفة » عند تصور معنى الخلق من العدم » 
ومعنى الزمان ؛ Ls‏ الى القرآن »> ففہم منه ان الخالق العلم الحكم ٤‏ 
الذي يعم ما يعتري عقولنا من الکلال في تصور هذه الأمور » اراد اك 
هون على الناس امر الأيمان » فخاطبهم » على قدر عقوم » با يدل على ان 
خلق هذا العالم المشاهّد كان من مادة WE‏ الله من LS‏ ؛ فقال رحمه الله 
في كتاب فصل القال « ان قوله تعالى » ( وهو الذي GE‏ السموات 
والأرض في ستة ايام وكان عرشه على الماء ) » يقتضي » بظاهره » وجوداً 
قبل هذا الوجود » وهو العرش والماء » وزمان" قبل هذا الزمان . وان" 
قوله تعالى ( ثم استوى الى السماء وهي دخان ) يقتفي ٤‏ بظاهره » ان 
1 ی 

وكأنه » رحمه الله مخاف ان يكون هذا الكلال العقلي »> عن تصور تلك 
الأمور العويصة » سسا للتپمة » فمعتذر قبه عن‌نفسه » وعن غبره » حمث يقول: 
)4255 ان يكون ا ختلفون في هذه المسائل العويصة » امّا مصيبين مأجورين € 
othe LI,‏ معذروين ؛ فان التصدیق بالشيء » من قبل الدليل Fla‏ في 
النفس ٤‏ هو ثيء اضطراري لا اختباري . اعني انه ليس لنا ان لا Saas‏ 
او نصدق » کا لنا ان نقوم او لا نقوم . واذا كان شرط LEN‏ » 
فالمصداى بالخطأ » من فتل شبہة عترضت له » اذا کان من اهل العم » معذور ) 

ويذكرني اعتذاره هذا » با حيران » یا کتبه الشيخ عمد عبده المصري في 
حاشيته على شرح العقائد العضدية » بعد ان برهن على حدوث العام ٤‏ واخذ في 
الاعتذار تمن تعجز عقوضم عن تصور معنى الحدوث » والزمان » حمث 
یقول : ( واعلل' اني وان كنت برهنت على حدوث العام » وحقئقت ا حق 
فيه » على حسب ماادی اليه فكري ووقفنی عليه نظري » فلا اقول بان 
القائلين بالقدم قد کفروا بذھبہم هذا » او انکروا به ضروریا من IAN‏ 
القوم . واا اقول انهم قد اخطاوًا في نظرم » وم سددوا مقدمات 


۹۲۷ 


افكارهم . ومن المعلوم ان من UL‏ طريق الاجتهاد » dy‏ يعول على التقلمد في 
الأعتقاد » dy‏ تحب عصمته » فبو معر"ض للخطأ ؛ ولكن خطوءه عند الل » 
واقع موقم القبول » حبث كانت غايته من سيره» ومقصداه من تحص نظره» 
ان يصل الى ا حق » ويدرك مستقر المقين ) . 

هذا بعض كلام الشيخ عمد عبده . ولست اراه فيه » الا معتذراً عن 
ابن رشد بالذات » ومشيراً الى ما يعتري العقول من الأرتباك في تصور 
معنى القدم المطلى واللانہایة المطلقة والزمان والمكان » وغير ذلك ممانوه به 
الغزالي نفسه وابن طفيل والمتأخرون . 

dp‏ رأيت یا حبران » في کلام ابن رشد انه بقول بان المادة الأصلية التي 
Ge‏ منہا lll‏ غير خلوقة لله ؟ وهل رأيت فيه شا يدل على ضعف 
الأعان بالل 9 

حيران - كلا يا مولاي كلا » بل فيه شىء يدل على قوة الأيمان با » وعلى 
الرغبة في توفير هذا الايمان » ey‏ للناس كافة » والبعد بهم عن كل 
ما يرتبك Jal‏ فيه .. 

الشيخ - GI‏ مانسب الى ابن رشد من انكار ( صفة الأرادة ) Gb‏ غير 
صحیح . ولکن ابن رشد عندما ناقش الغزالي والمتكامين في معی الأرادة » 
اراد » کمادته » ان eS‏ ففصل معنی الأرادة ( بالفعل ) والارادة 
( بالقلوة ) . ثم نفى وانکر ان يكون الفلاسفة القده!» قالوا ان العالم 
يصدر عن الله على سبيل الطبع بلا ارادة ؛ وانتبی الى اثبات #لارادة لل » 
والبرهنة علیہا » pe‏ ما برهن به الغزالي . حمث يقول في الرد عليه Li)‏ 
قوله » عن الفلاسفة » انهم برون ان مایصدر عن الماري dl‏ يصدر عن 
طريق الطبع » فقول باطل علیہم . والذي برونه » في الحقيقة » ان صدور 
الموجودات عنه » هو بحبة del‏ من الطبيعة والارادة الانسانية . فان ES‏ 
الجبتين یلحقہ| النقصان » اذ' قام البرهان على انه لا يحوز ان یکون صدور 
الفعل عنه صدوراً Lenk‏ » ولا صدوراً ارادیا على نحو مفبوم الارادة Liga‏ 
( اي بین الشاس ) ؛ فپو ae plo‏ محہة اشرف من الارادة ؛ ولا يعم 
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تلك الجبة الا هو سبحانه lay.‏ على انه مريد » انه عام بالضدين ؛ 
فلو كان فاعلاً من جبة ما هو “Ie‏ فقط» JU‏ الضدابن معا . وذلك مستحيل . 
فوجب ان يكون فعله احد yall‏ باختبار ) . 

ومن هذا تعلم » با حبران » ان الرجل انما يحادل al‏ التحذی » 
ويدافم عن الفلاسفة » ثم ينتبي الى نفس ما انتبى اليه صاحبه » او خصمه » 
في اثبات معنى الارادة » واقامة البرهان على توجبہا لله عقلا . وكذلك کان 
oft‏ عندما جادل الغزالی في علاقة ‚oh UN‏ 

حبران — وهل انكر الغزالي N‏ ج07 dis‏ 
ان رشد فا ? ۱ 

الشيخ ‏ ان الغزالي لم ينكر ابداً » ولا يعقل ان ینکر » علاقة السبب 
بالمستّب » او خواص LES‏ التى وضمپا الله فیہا ؛ بل اراد ات بظل 
شک انان مق .ان عالق ال شاه Gling.‏ اخراص وال امي + 
ai‏ عن العقل فكرة المادية اللحدة » الق تقول بتکوان تنوعات العام 
المصادفة من تفاعل pole‏ الادة بذاتها » وبقوة هي من طبمہا ؛ فانکر 
وجود ( ضرورة عقلمة 2 ol‏ تكون للاشاء هذه الخواص mee‏ 
ليتوصّل الى القول بانپا مفتقرة الى من عنحپا وجودها» ويعطيها خو 
وطبائعہا فقال : ان ما نشاهده من التقارن بين السب ne‏ 

( نقطع ) بکونه سبب الظواهر » طالا ان وواء عمنا اسراراً خفية > قد 

تكورن هي السبب الأصح في ظبور الظاهرة . ويضرب الغزالي على ذلك 
JUN‏ بحجر GU‏ الذي يحول دون الاحتراق » والأعمى الذي يصبح 
بصيراً »> فيحسب ان ازالة الفشاوة عن عينيه » هي السبب الوحيد 
للأبصار ؛ حتى اذا ذهب النپار وجاء الظلام » ادرك ان وراء المين البصرة 
سببا آخر » يسمح للعين بالأبصار وینمہا منه » وهو النور . 

اما ابن رشد فم يخرج fal‏ عن هذا النطق السلم UN,‏ الكامل 
حیث يقول : ly‏ هل WI‏ الصادرة عن موجود ( ضرورية الفعل ) » 
او هي ( اكثرية ) » او فييا الأمران ‘ue‏ فطلوب” بستحق الفحص 
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عنه UU.‏ الفعل والانفعال الواحد » بين كل شین من الموجودات ؛ 
انا بقع ہہ ما من الاضافات التي لا تتناهى ؛ فقد تكون BLA‏ تابعة 
لأضافة ؛ ولذلك لا 'يقاطتع ان النار اذا دنت من جسم حساس فعلت" 
( ولا بد" ) ؛ لآنه لا سعد ان يكون Ela‏ موجود» بوجد له الى الجسم 
السا EN ELITE ei‏ الفاعلة „U‏ مثاما يقال في حجر 
Eh‏ . ولکن هذا لا يوجب سلب النار صفة الأحراق » مادام Lib‏ لها 
اسم النار وحده . ) ثم يقول » وما اکم ما يقول: al‏ عرق 
اكثر من ادراکه الموجودات tb‏ وبه يفترق عن سائر القوى المدركة ؛ 
فتن رفع الأسباب فقد رفع العقل . وصناعة المنطق تضع وضماً ان هپنا 
اسابا lia y‏ . وان a‏ السسات. لا تكون على ell‏ الا ععرفة 
اسبابها . فرفع' هذه الأسباب هو مبطل pall‏ » ورافع له . OB‏ یلزم اك 
ان لایکون هنا شیء معلوم Sel‏ على حقيقته » بل ان" كان فظنون » 
ولا یکون هپنا برهان ولا حد" اصلآ . ومن يقنم » انه لا fe‏ واحد 
ضروري © ud‏ ان لا يكون قوله هذا ضروريا . واما من سم ان 
ههنا اشياء بهذه الصفة > واشياء ( ليست ضرورية ) » وتحم النفس علہاء 
حكا ظنيا » وتوم انها ضرورية > وهي ليست ضرورية » فلا ینکر الفلاسفة 
ولك ین 

» في النتبجة‎ Gist o! ا ان‎ alada 
LEI مع الذي قصد اليه الغزالي » من استدامة التوجه الى خالق‎ 
في ان هذه الوجودات‎ ES وخواصبا ( فلا ينبغي ان‎ lb ومعطيها‎ 
بل بفاعل من خارج » فك" شرطة في فليا » بل في وجودھاء فضا‎ 
) عن فعلها‎ . 

حيران - حقاً ان ابن رشد لا ختلف من حيث النتائج » في شيء » 
مع الغزالي » ولا يقل“ Gel ce‏ ؛ فحدثني با مولاي عن الطريقة الت اختارها 
في الاستدلال على وجود الله . 
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e‏ - انه بری » کا قلت لك »ان طرق ال کت سے 
أو دليل الوجوب » ليست Gb‏ یقبلیة ولا شرعلة ؛ (as ECON‏ 
وكثيرة المقدامات . وان الطريق البقينية الشرعبة هي طريق الأستدلال 
u‏ ( ( النظام ) الذي olo-‏ دليل ( العناية والاختراع ) . وهي الطريقة 
التي اعتمدها القرآن لأا جعت وصفين : احدهما انها يقينية » GU,‏ 
انها بسيطة غير مركبة » أي قلبلة القدمات » فتکون نتائحها بسطة غير 
مركبة . 

حيران ‏ أصحيح يا مولاي ان طرق الأستدلال الأخرى غير يقمنية « 

الشيخ - انه غير صحيح ابد » يا حيران . ولقران نفسه م همل 
طريقتي الأستدلال المذكورتين » بل الى ما ؛ لان الله » سبحانه » 3 
سبق نزول القرآن من الجدل الفلسفي حول وجود الله » والخلق والتكوين © 
والحدوث والقدم » وعالم با سيككون من استمرار هذا الجدل » ما دام 
على الارض هذا الإنسان المفكر» الذي وصفه خالقه بأنه اكثر شيء جدلاً ؛ 
ولكن القرآن » مع اشارته لطرق الاستدلال النظرية المركبة هذه » اثارات 
"ass‏ بدر کہا == القائمون بمارستها كالفلاسفة والمتكامين » قد اعتمد » 
اكثر ما اعتمد ٤‏ في خاطبة الكافة » على دلبل النظام والاختراع والعناية » 
الذي لا ختلف عن الادلة العقلیة النظرية الرکة الأخرى » الا بکونه 
ابسط منہا واسهل وايسر في الوصول الى الیقین » کا قال ابن رشد . ولو 
اكتفى an, ٤‏ الله » بتفضیل هذه الأدلة البسسطة السهلة » على ما سواها 

من الآدلة المركبة » واكتفى بوصف هذه المركبة بالصعوبة » ولم يطعن في 
صحتہا » لما كان على كلامه اي؛ مأخذ ؛ فكل الآدلة » التي اجمع عليها اعاظم 
الفلاسفة والمتكامون من المتقدمين والمتأخرين » موصلة الى البقين ؛ وما WI‏ 
في ذلك الا مل البراهين التي تقام ٤‏ من عدة اوجه » على قضبة ریاضة 
صحمحة ؛ فانه اذا جاز لمعم » او Qe‏ به ان ختار اسہلہا وافربها الى "gas‏ 
الطالب » فلا يحوز له ان يطعن في صحة البراهين الأخرى ويعطلبا ؛ وال 
عاد هذا التعطيل على نفس العقل» بل على الأيمان الذي ليس له عماد الا العقل . 
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هذا هو خطأ ابي yl‏ . ولکن لو استمعت' اليه كيف ds‏ دليل 
الاختراع » ویفصتله » لرأيته » Cad‏ اقوى واخلص واصدق ما DA‏ 
المؤمن الصد”يق » وأفقه ما يكون cal‏ » وابرع ما یکون العالم » واعظم 
ما يكون الفلسوف . 

حيران - gel‏ مولاي بعض ما یقوله هذا الرجل في طريقة 
الأستدلال التي bal bly‏ واسهل واكثر La‏ في الدلالة على الله 

الشخ - انقل لك كلامه عن كتابه ( الكشف عن مناهج الأدلة ) : 
فان قىل » فاذا كان قد تبین ان هذه الطرق كلما ليست واحدة” منہا 
هي الطريقة الشرعية التي دعا الشرع منپا » جيم الناس على اختلاف 
فطرهم » الى الاقرار بوجود الباري سبحانه » نما هي الطريقة الشرعية 
التي نته الکتاب العزيز عليها واعتمدتها الصحابة رضوان الله e‏ 
الطريق التي نبّه الكتاب العزيز عليها » ودعا الكل من باہا » اذا استقر 
الکتاب العزيز » وحدت تنحصر في جنسين : احدها طریق الوقوف ۳ 
العناية بالانسان » وخلق جيم الموجودات من اجله os.‏ هذا (دليل 
العناية ) . والطريقة الثانىة ما بظهر من اختراع جواهر LEN‏ الموجودات» 
مثل اختراع الحياة في ا ماد » والأدراكات ا حسبة » والعقل » y‏ 
هذه Ws)‏ الاختراع ) . فاما الطريقة الاولی God‏ على اصلين : احدهما 
ان جيم الموجودات التي ههنا موافقة لوجود الانسان . والاصل الثاني ان 
هذه الوافقة هي » ضرورة" » من قبل فاعل قاصد لذلك > مريد .اذا 
ليس عکن" ان تكون هذه الموافقة بالاتفاق ( يعني بالصادفة ) . فاما کونہا 
والنپار والشمس والقمر لوجود الانسان » وكذلك موافقة الازمنة الاربعة 
له » والمكان الذي هو فمه Cal‏ وهو الارض . وكذلك تظهر Cal‏ 
موافقة كثير من الحموان له » والنبات والماد » وجزئيات كثيرة Je‏ 
الامطار والانہار والبحار » وبالجلة الارض والاء ly‏ . وكذلك Cal‏ 
„ls‏ العناية في اعضاء البدن » واعضاء الحموان » gel‏ كونها موافقة old‏ 
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ووجوده . وبالملة معرفة منافم الموجودات داخلة في هذا الجنس . ولذلك 
وجب على من اراد ان يعرف الله تعالى المعرفة التامة ان يفحص عن 
NEO‏ ۹ 

LI دلالة الاختراع فندخل فما وجود الحموان كله » ووجود‎ Ll, 
. كله » ووحود السماوات ... وی هذا الجنس دلائل كثيرة على عدد ال خترعات‎ 
معرفته » ار يعرف‎ Ge » على من اراد معرفة الله‎ Gl. ولذلك كان‎ 
OY. في سے الوجودات‎ AN ليقف عل الاختراع‎ LEY جواهر‎ 
ZEN الاختراع . وا یىی هذا‎ Ge من لم یعرف حققة الشيء » لم يعرف‎ 
الله‎ GIS بقوله تعالى ( او ۸ بنظروا في ملکوت السموات والارض وما‎ 
من آيات القرآن النطوية‎ fous وبعد ان يذكر ابن رشد‎ .... (tt من‎ 
على الاشارة الى دلیل العناية والاختراع » يقول : (فقد بان من هذه الادلة‎ 
على وجود الصانع انها منحصرة في هذبن الجنسين ( دلالة العناية ودلالة‎ 
الاختراع ) » وتبين ان هاتين الطريقين هما باعبانمه)! طريقة الخواص » واعني‎ 
الاختلاف بين المعرفتين » في‎ Lich, بالخواص العاماء > وطريقة ا جھور ؛‎ 
التفصيل : أن ا جھور يقتصرون » من معرفة العناية والأختراع » على ما هو‎ 
على عم الحس » واما العاماء فيزيدون على‎ till IN مدرك المعرفة‎ 
... بالبرهان‎ dy ما‎ ٤ ما يدرك من هذه الاشاء باس‎ 

ثم بشبر في موضم آخر من كتابه الى دلالة القصد ULI,‏ في الخلوقات 
على وجود RES‏ فبقول : ( ان الانسان اذا نظر الى شيء سوس » 
فرآه قد وضع شکل ما » وقدر ما٤‏ ووضم U‏ موافق في جم 
ذلك لمنفمء الوحودة في ذلك الشیء ا حسوس » والغاية المطلوبة » حى 
يعترف انه لو وجد بغير ذلك الشكل » او بغير ذلك الوضع » أو بغير 
ذلك القدر » ۸ توجد فيه تلك المنفعة » علم » على ball‏ » ان لذلك 
الشيء صانعاً صنعه » ولذلك وافق شكله ووضمه وقدراه تلك المنفمة 
وأنه ليس یکن ان تكون موافقة اجتاع تلك الاشاء لوجود المنفعة 
بالاتفاق ( اي المصادفة ) .:. 


ثم یمود ابن رشد الى ذكر GUT‏ متعددة من القرآن تنطوي على Ha‏ 
العناية والاختراع » ويوضح بعض ما وصل اليه العلم في عصره من منافعها » 
وينتعي الى القول ر ولو ذھبنا لتعداد هذه CSU‏ وتفصل ما نتهت 
عليه من العنایة التي تدل على الصانع والمصنوع » لما وسع ذلك مجلدات كثيرة » 
وليس قصدة ذلك في نذا الكتاب » ولملنا إن اتآ الل" في الال ؛ 
ووقع لنا فراغ » ان نکتب كتابا في العناية التي نه ها الكتاب العزيز ) . 

حيران  Ge‏ ان هذا الرجل من اعظم المؤمنين » فهل يعم مولاي انه 
وضع دلك الکتاب الذي ie‏ نفسه بوضعه 9 

الشيخ - لا اعم انه وضع LUS‏ خاصاً في هذا OU‏ . وقد هدیت 
بفضل الله » با حيران » الى جمع اكثر آیات القرآن التي تنطوي على dal‏ 
النظام والقصد والحكة والعناية ٤‏ وسأكشف لك عن وجوه مطابقتها لما 
انتھی اليه العم الحديث من اسرار الخلق والتكوين » بقدر ما وصل اليه عامي . 

حيران - بقي لی سؤال واحد » وهو انني قرأت » فما قرأت » ان ابن 
رشد انکر وجود ( الشخصية الفردية الانسانية ) وقال بفنائها مع الجسد » 
وهذا من de‏ ما حمل اخصامه على اتهامه بالالحاد» وانكار البعث . فا 
هو la‏ الصحة في هذه القالة الشنبعة عن رحل له Je‏ هذا الاعان 
الله وكتابه 9 

الشيخ - ان الذي اتهمه بالالحاد وانكار البعث هو الفلسوف توماس 
اکونناس > Gull‏ بتردد هو نفسه 3 امر الروح . ولست اراه على حق في 
هذا الاتہام » من حیث النتمجة التي بصل الیہا التأمل في اقوال ان رشد ؛ 
لانه اذا كان قد جاری ارسطو في قوله ان النفس عبارة عن وظفة الجسد ولا 
وجوذ فا So pas‏ وان العقل الفردي الشخصی هو استعداد الانسان وقدرته 
على التفكير » وانه يفنى بفنائه » فليس في هذا كله اي" معن بوجب 
اتہامہ بالالحاد ؛ OF‏ حقیقة الروح والعقل لا تزال غامضة خافیة علمنا » 
وسوف تبقی » فيا اظن » سرا الى الابد ؛ ولا يقدح في OLY‏ اي“ قول 
يقال فيه) » ما دام قائك لا Ke‏ انها من امر الله . و کذلك القول بفناء 
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الشخصية الفردية » فاته لا بنفي اءر البعث » الذي هو احباء جديد وخلق 
حدید 6 بقدرة الله الني Gud‏ الاجساد والنفوس واحماها اول مرة . 

وبعد » فلو رجمت با cle‏ الى Gly‏ توماس في امر النفس لوجدت 
انه متردد وغير واضح » us‏ تراه يعرف الشخصية Yb‏ مزیج من الجسم 
والنفس > Amy‏ » 3 بعض اقواله » الجسم „all;‏ حققة واحدة موحدة > 
تراه من جهة اخری يقول ان النفس حقیقة غير جسمية وانها شيء روحي 
سعثه الله فينا . buy‏ تراه يقول ان هذه القوة الروحبة اج us‏ 
تبقى بعد موت الجسم » تراه يقول ان النفس ليست ذات شخصية» فهي 
لا تقدر ان تحس او تريد او تفكر بل هي طيف لا قوة له ولا يستطيع 
ان يقوم بعمل بغير الجسم » وانها لا OSG‏ شخصة منفردة خالدة الا اذا 
عادت للاتحاد مع الجسم . 

وقد OSG‏ قوله هذا في اعتاد النفس على الجسم Las,‏ عن الاحساس 
والارادة والتفكير عند الانفصال عنه »> صحبحاً او غير صحمح » فنحن » 
کیا قلت" لك » لا نعلم من امر النفس الا انها من امر الله ؛ ولكننا تتساءل > 
بعد ان OSG‏ هذا رأي توماس في النفس > لاذا اثار تلك ا مات الشعواء 
على ان رشد GS,‏ استنتج من اقواله انه ینکر البعث . 

ولو رجمت" آل اقوال ان رشد ى کتبه oy gh‏ ایدینا ارات انه 
م ینکر ful Lal!‏ بل yl‏ به وصداق 4 ووصف الدين بنکرونه 
(Gob JL)‏ » وانما كان جداله مع الغزالي في صورة البعث as,‏ » فقال ان 
النثاة الاخرى GE OSG‏ جديد للحسم . وهذا لا مخالف الدين في شيء . 
اما النفس فقد صرح ابن رشد » بعد الاخذ والرد مع الغزالي » بغموض 
امرها فقال : ( فالكلام في ار النفس غامض Uy fae‏ اختص الله به 
من الناس الراسخين في العم ) ؛ ولا ندري b‏ حيران ان كان ابو الوليد 
بری نفسه من هؤلاء الراسخین ... ولعله منم في كل امر الا في ار 
الروح والنفس وما شاكلها من ا مقشابہات التي بقيت وسوف AS‏ من اسرار 
الغيب التي لا يعامها الا الله . 


اما الراسخون الراسخون فهم الذين بختارون الوقف في الآية ثم يقولون 
AT)‏ به کل من عند ربنا وما یذکٹر الا اولوا ¿(UN‏ 

حيران - لقد عرفت رأي اكويناس في النفس » فهل لولاي ان يذكر 
لي رأيه في وجود الله وخلق dll‏ ? 

الشیخ لو سمعت” کلامه في وجود الله وخلقه للعالم » مسبت" انك تسمم 
الغزالي وان سینا وابن رشد يتكامون . انه يقول : (ان عقتلنا بستمد المعرفة 

من الحواس . ولکن هذا gall » Jal‏ علق الك CUS‏ هو قوة رت 
تستطیم تنظم التنبہات ا حسة » وتحويلها الى افکار كلمة وافکار مجردة . 
ولكن معرفة العقل الباشرة مقصورة" على fle‏ ا جس » ولس في مقدوره 
أن يعرف » من طريق مباشر » العام الذي فوى المحسوس ووراء الطسعة » 
وان كان في مقدوره »2 بالقارنة والقباس ٤‏ ان بستمد معرفة غير مباشرة 
لوجود الله > ويدرك انه الكائن الخالق میم الكائنات » وانه واحد احد» 
foun Y‏ ولا يتحول » ولا حط به زمان ؛ لان سر" العا — ال موحد 
Y ps‏ عن عقل واصد وقانون واحد . اما ما وراء ذلك » من 
اسرار الغيب » فالعقل عاجز عن ادراكه » کا ےت 
الامور غبر ا مادیة كالروح ٤‏ لان تجاربنا ip UI‏ كلبا » مقصورة على 
الاشاء المادية » E‏ هو a Es Ho‏ كثير من حقائق الحياة » نما من 

حيران - هذا a‏ 

الشخ - واعظم منه طرق الاستدلال » التي سلکہا اكويئاس » في 
اشات وحود ál‏ . فانه یمتمد » في اثبات وجود الله وخلقه للعام » على 
طرق الاستدلال SAA‏ الق اعتمدها الغزالی وان سینا وان رشد 
والمتكامون ؛ فقول ی عکن البرهنة على وحود الله 
بعلل طبيعية : فالحركات كلها تنشأ من حركات سابقة > وهذه Us‏ من 
اخرى قبلپا » وهذه Gl‏ ان Aw‏ الى حرك اول » او تستمر في النشوء 
من حركات ٤ Gel‏ بتسلسل لا day‏ وهذا مستصل عقا . كذلك 
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يقول في ( دليل الوجوب ) ان ما في هذا العام هو من ( الممكن الوجود ) 
وهو ما قد يكون ولا يتحتم ان يكون ؛ وهذا (الممكن ) لا بد ان 
بعتمد على ( الضروري ) الذي لا بد ان يكون وهو (الواحب الوحود ( 
عقلآ » وهو الله . كذلك يقول في ( دلیل النظام ) ان في lia‏ العام 
شواهد » لا تحصى » تدل على ما فيه من نظام » ge‏ في الجادات التي 
تتحرك بطريقة منظمة ٤‏ فكيف يمكن وجود هذا النظام والاحكام » الا 
اذا كانت هناك قوة عاقلة هي التي خلقت الاشياء ؟ ( ان في وسعنا ارنف 
نعرف » بطريق الفهم الطبيعي » ان الله موجود ٤‏ وانه واحد > لان 
وجوده ووحدانيته VS‏ في عجائب dl‏ وحسن تنظيمه ) . 

ومع ان اكويناس يتردد في الرأي حين يبحث في خلق الله للعالم في 
زمن معين » واستشكال الفلاسفة في (AA)‏ ويرى ان al‏ 
JO‏ ويعجز عن تصور ذلك » الا انه يعود فتلاقی مع الغزالي » تلاقيا 
يكاد يكون حرفا » Ge‏ يقول : ( ان col‏ في هذا الامر لا معنى له 
لان الزمن م يكن له وجود قبل العام . اذ الزمن لا بتصوار بدورت 
الحركة والتضبر ) > بل انه لبحاري الغزالي في قوله ان العام GE‏ في 
الوقت الذي GE‏ فه بالارادة القديمة فبقول : ( ان GUI ide‏ وات 
تكن ازلية » الا انها تنطوي على ( الارادة ) » ومن الارادة تحديد الوقت 
الذي بريد الله فيه خلق o (Al‏ 

BEN RR Der 
قرأت ان توماس اكويناس اعلتلم على آراء ابن سينا والغزالي وابن رشد‎ 
Ls ها اهيدا‎ Ek AT وا موم کہ بشید‎ 
حرفا ؟‎ 

الشیخ - ان توماس قد يناقش الفلاسفة الاسلامبین في بعض الامور 
ولكنه يعترف اعترافا صريحاً یا اقتسه من ابن سینا والغزالي وان رشد . 
ونحن هنا با حيران اما نذكر من اقوال الرحل » كفىلسوف » ما يتلاقى 
فبه على ا حق مع الفلاسفة BU‏ في sl‏ وجود الله ووحدانیته › 
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والاستدلال علمه بأدلة واحدة من طريق العقل السلم الذي كان توماس 
شديد التمسك به » من غير ان نتعرض لتفصیل وجوه هذا التمسك الذي 
تدركه لو قرأت Ce‏ من كتابه الكبير ورأيت ان صراحته في wat‏ 
ما ينطبق على العقل وما لا ينطبق من الامور قد عرضته للنقد من امل 
ملته . اد" نحن في هذا الحديث معك » انما نسير الى غاية واحدة : وهي 
ان نريك ان كل العقول السليمة » عند كل الملل تنفق ٤‏ في مجال النظر 
العقلى a‏ شوائب ا موی » على الاعتراف بوجود الله » des‏ 
الاقرار الصريح ob‏ واحد" احد" لا بتعدد ولا يتحول » وتتفق في طرق 
الاستدلال على هذا الحق الذي لا ريب فيه ... 
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و حدثني الشیخ عن كل من معت بهم من الفلاسفة الاسلاهمین 

(sg 1)‏ » أفلا تريد با مولاي ان تحدثني عن ابي العلاء ٩‏ 

سے — كيف لا احدشك عن ابي العلاء » وببت القصید عندي » 
o Ls‏ * في الحديث عن ابي العلاء ... ولكني لن احدئك us‏ كقوف 
¿Y‏ لا اع عرف له Wi Mm Laly Lit Li,‏ القلسفة الکبری > 
لاسطه لك . فاننا اذا اخذنا ar‏ الكلمة اللفوي جاز لنا اك نسمي 
با العلاء فيلسوفا » لان الفيلسوف » لغة” » هو ( بحب الحكة ) ؛ Sally‏ 
سی ریب » عبا لسکا » وان اب جک جم 
ترضیها کل الرضی . واما اذا اخذنا بالنی الاصطلاحي الصحیح » م يكن 
لنا ان تحشر ابا العلاء في de‏ الفلاسفة ؛ فا وو وا ہے 
لاج کی و نظ می ای رین حل ادر اوت و في Wai‏ 
الفلسفة الكبرى او في بعضبا > وتكوين رأي فلسفي قاطم معلل فبا . 
فاذا استطاع حب الفلسفة “ان يفعل كل هذا فهو ye‏ رجافا حقا » بقطع 
النظر عن صحة آرائه او بطلانها ؛ واما اذا لم يكن له » من هذا كله » 
سوی نظرات مشتتة في بعض قضابا الفلسفة » فهو اجلدر ان یمد" من 
انصاف الفلاسفة . 

والعري » في نظري » من Va‏ الانصاف : فان له نظراً Ua‏ موس 
على شيء غير يسير من العرفة » وله نظرات tte‏ في كثير من Was‏ 
الفلسفة » القاها في ثنايا شعره ونثره » من غير تنسق » ولا ترابط » ولا 
تحقبق » ولا رهنة . 

لقد كان ابر العلاء زاهداً في الدنيا » منصرفا » بل مصروفا » عن کل 


\\\ 


طيباتها ومباهجبا » فاورثه سوء حظه من الحباة كثيراً من الحيرة 
والقلق والشك » ول يحد لكربه Cass‏ الا بالشكوى والسخرية والتبکتم . 
فصاغ كل خطرة من خطرات نفسه الكثيبة الناقة شعراً » وزيّن هذا 
الشعر k‏ برضي غريزة حب الظهور من ضروب التزيين وفنون التزویق © 
الدالة على طول باعه فى اللغة والادب » واطلاعه على شىء من الفلسفة ؛ 
فحاء دبوانه صوره صادقة لما في نفسه ‘ من أل ونقمة وحيرة Ns‏ 
وسخرية » وطموح AT‏ بالزهد » وزهد ينطوي على الطموح » وايمان 
Ah or‏ ‘ وسا مشندود الى OLA‏ ع 


ولعمري انه لمن من الق في شيء ان تحشر امع الفلاسفة کل من 
اطلق لسانه شىء من الشك » مسّراً عن خطرات نفسه » بلسان الشعر » 
الذي لا يصلح ful‏ للبحث الفلسفي النظم Aal‏ على البرمان ؛ لان هذه 
الشكوك تسري » في غمار LEI‏ وشقائا » الى اكثر النفوس » وتعتري 
اكثر العقول ؛ ولكن ما کل من عرض له شك » او ألمّت به نكبة » 
او مرت نفسه سحابة من gab (PU‏ ما في صدره » بلفة الشعر 
ded,‏ من غبر حث » ولا تأمل ولا Ks‏ ولا برهنة » CLI‏ لارأي في 
حقائق الكون الكبرى . واذا 'وجد بين الناس من تضق نفسه بشكوكه 
وآلامه » فبلقیہا للناس شعراً » مشوبا بشيء من الشك » وشيء من الايمان » 
فيل ستحق ان نعده مم اولئك الذين قضوا اعمارهم في النظر العقلی 
الخالص ا جرد المنظم » فاخرجوا للناس فلسفة واضحة صريحة متاسكة 
الاجزاء » مترابطة الاطراف » متلائة النتائج موحدة ole SY‏ » مؤسسة 
على wl‏ مان « 


اننا اذا bb‏ في دوان ابي العلاء > gs‏ رسالة الففران » gs‏ احوبته 
لداعي الدعاة - وهذا کل ما gar‏ ان نستخرج منه آراه — لم نجد له 
Es‏ صريحاً منظماً منسقا Wu u‏ » لا في مبحث (Ball‏ ولا في 
مبحث الوجود » ولا في اللفس » ولا في الاخلاق » والاجتاع » بل نحسد 
Le Ue. Lgl‏ طاغنا » یتردد الرجل aus‏ بین الشك cal,‏ 
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ولست اطيل في بيان اسباب هذا التشاژم الذي يغمر نفس الرجل : . 

فانك لتعل » با حيران » انه قد يعتري كثيراً من الاصحّاء المبصرين المنعمين 
|الموسرين » لنككبة تنزل ہم » او أمل, يخيب هم ؛ فا قولك dey‏ يحمل 

SN اذا وجد نفسه © من‎ » SLL صدره طموح العباقرة ونفس‎ i 
على العزلة » روما من‎ Type » حباته »> كفيف البصر » مشوه الوجه‎ 
لسوء المضم » مرغا على الزهد » محجوبا عن‎ GY » نشاط ا رکا‎ 
9 ... من رحمة الله‎ Gib » من الناس‎ Lib » ا حد‎ 

لقد كان من الطبيعي ان ينتج هذا كله شکا في نفس ابي العلاء ؛ 
وهو الشك الذي لا Lal‏ ابداً في ald‏ الا من ( اختلاف الحظوظ ) 
ولا ينجو منه » خلا الصديقين » احد ابداً من يفكرون في سر" الاقدار ؛ 
فان كل ما في الكون يدل على الله ؛ ولكن الشك اما يأتينا من شقاء 
الحياة ٤‏ واختلاف حظوظنا من الصحة والمرض € والفقر والغنى » والعز 
والدل » وطول العمر وقصره » وغير ذلك . فاحفظ هذا با حيران ولا 
تنسّه » GU‏ ساعود بك اله اذا استطمت" ان ابرمن لك على ان کل ما 
في الکون يدل على الله ... 

9 العلاء‎ gh ولکن الى اي مدى وصل الشك‎ - dle 

الشخ - هنا بقیة السر" في Gui‏ اليك عن ابي العلاء . لقد كشفت” 
لك عن سبب شكه » الذي يعتري كل النفوس المائسة » وسأكشف لك 
عن ايمانه » الذي يلازم كل العقول السليمة . 

ان المعري قد شك في كل وء ... الا في امر واحد» لم يتطرق الى 
عقله الشك as‏ ابدأ » وهو وجود الله تعالى . وان قبل لك غير هذا فلا 
تصدقه ؛ فلقد اظهر all‏ حبرته في القضاء والقدر » وحرية الارادة » 
وحكة GUI‏ > وحقيقة الروح » وكيفية البعث ؛ ولكنه بقي معتصما 
باعانه بوحود اللہ » لان die‏ السلم دله » بالبرهان € على هذا المقين الذي 
لا یکن للعقول الليمة الافلات منه » مها اعتراها الکلال في ادر ال 
كنه الذات الاحدية > او في تصور الحدوث والقدم » وا حلق من العدم » 
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او في تصور الزمان والمكان » ومھا الح عليبا الشك الذي يثيره في 
نفوسنا ( اختلاف الحظوظ ) o y‏ سر القدر . 

هذا هو الق في الشيء الذي Gye‏ ( فلسفة المعرتي ) ؛ وان اردت 
ارت تاسه Hay‏ فارجم الى ديوانه » ls‏ اقواله » lao,‏ وقارن" 
بينها » وانعم النظر فما » يظهر لك هذا الق الذي لا ريب فنه . 

حيران - هذا عجيب با مولاي » فاني طالما سمعت » من الذين 
يتحدثون عن ابي العلاء » او يكتبون عنه » او بروون شعره » ما يدل 
على انه كان ضعيف الايمان بالله . 

الشخ - وهذا الولم من الناس بانشاد شعر ابي العلاء > وکل شعر فيه 
شيء من شکوی الاقدار » والتعتتب علمپا ٤‏ او التعجب منبا» او الشك 
في حکتہا؛ هو Lal‏ من اثر ( اختلاف الحظوظ ) في الحباة ؛ فا من 
انسان الا وهو عرضة لأرن يصاب في ذات نفسه » أو فيمن حوله من 
dal‏ وولده واحبابه » فلن له ان بشکو سوء حظه » لینفٹس من کربه » 
بتردید أببات من هذا GUI‏ . ولکن مثل هذه الابمات المفردة » gil‏ ما 
UL‏ قائلها » الا Ls‏ لكربة من كرب الحماة » لا يصح ان تکون » 
وحدها» اساسا للحم على رأيه في الايمان والکفر . بل يحب ان نجمم 
كل ما قاله الشاعر » في هذا الباب » وننعم النظر فيه » لنصل الى رأيه 
الصحيح القاطع . 

ولو CL‏ با حيران » ان نعتبر ابا العلاء من الفلاسفة ٤‏ ونبحث عن 
حقیقة رأيه » في المعرفة والوجود » بين ثنايا هذا الشعر وطناته » لظهر لنا ان 
الرجل» على الرغ ما ساقه البه التشاژم » من الحيرة والشك» لم بستطم ابدا 
ان خرج عن ثقته بعقله » وعن اعانه بريه » من طریق هذا العقل وحده . 

وهل تشك في هذا با حيران اذا Car‏ بقول » وما اصدق ما يقول : 

ولس یلم فلب وفيه لشب جلاوۃٴ 

نعم با حبران» واش لا یلظام قلب رجل في رأسه شعلة من العقل السلم ؛ 

وقد كان yl‏ العلاء شدید الثقة li,‏ المقل » عظم الاعاد Cade‏ متقرداً على 


ES 


کل رأي » او خبر يتنافى مع احكامه القاطعة » کا يظهر لك من قوله : 
( فلا تقبلن' ما مخبرونك CE‏ اذالم Cu‏ ما اتوك به» Call‏ 
وقوله : ( aL‏ من يدعو الى الخير جاهداً وارحل‌عنه » ما امامي (Jess‏ 
وبهذا العقل آمن هذا العبقري » ا حروم الصابر » بوجود الله » وبانه » 
سبحانه » الاله الواحد الاحد » الاول » الازلی > السرمدي « العلام » القادر » 
al‏ » البدي » الصد » الذي لیس HI‏ شيء. وهل من سبيل لنا الى 
الشك » في هذا الاعان الکامل الشامل ٤‏ اذا سمعنا ابا العلاء يقول : 
( بوحدانية العلام دتا فدعئني اقطم الايام و حدي) 
ol‏ يشير لنا الى امانه db‏ ووحدانيته » يلازمه في وحدته » وعزلته 
ووحشته وتشاؤمه . 
وسعناه بقول : 
( يموت قوم وراء قوم وشت الاوأل (yl‏ 
( يحوز ات تبطيء ag bed, LLU‏ لا 594( 
وسعناه بقول عن قدرة الله الذي يخرج الحي من ات » cs‏ 
المت من ا حي » فیبدع جوهر الحباة من عرض المادة الوات » ثم اذا شاء 
نزعه منپا » فعادت » بقدرته » مواتا كالعرض : 
( حواهر ll‏ قدرة" U, “as‏ فصارت" مثل اعراض ) 
حيران — ولكني با مولاي احفظ من کلامه قوله : 
(قلتم لنا خالق علم قلنا صدقتم كذا نقول" ) 
( زعمتموه بلا مكارن ولا زمان الا فقولوا ) 
lia)‏ کلام له خبية معناه ليست لنا عقول" ) 
WI‏ يدل هذا على ضعف الايان Al‏ با مولاي 9 
الشیخ - انني لست اعجب من ان تحفظ » با Cole‏ هذه all‏ 
DUI‏ ولا حفظ قوله : 
al, (‏ اكبر لا zu‏ القماس له ولا يحوز علمه كان او صارا ) 
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فان » معشر الناشئة ٤‏ مولعون بالشك » وبکل ما سوق الى الشك ؛ 
ولكني اعحب لك كيف لم تدرك » وقد مر بك ما مر من الحديث 
الطويل العزيض عن وهم العقل وكلاله عند تصور معنى الزمان والمكان » 
ان" هذه الأببات انما قصد ہا المعرتي ان يشير الى كلال عقله عن تصور 
معنى الزمان الحادث الذي لا زمان قبله ٤‏ والمكان الحادث الذي ۸ يكن 
له وجود قبل خلق العام ٤‏ کا قال الغزالي ؛ وان هذه الاشارة الى 
كلال العقل لا تدل ful‏ على انكار وجود الله الذي يدرك ابو العلاء انه 
(اكبر من ان يدنو القياس له او محوز عليه كان أو صار )» اي لا يقاس 
وحوده N‏ على و حود الاجسام ا حدثة » الى يقترن حدوثها » ضرورة > 
الکان والزمان ٤‏ ولولا حدوثها » لا كان لامکان والزمان وحود ولا معنی 
مکن تصوره . 
كذلك قل با حبران عن رأيه في البعث ؛ فان المولعين بالشك 
والتشکك انما محفظون قوله : 


(تتحطمنا الأيام حتى کاتسا نا بعاد لنا ioe‏ 
ولا محفظون ابداً قوله : 


)131 ما bel‏ کانت" AAN al er Ha‏ 
او( a‏ ساه gall‏ یو را اس توت ورا فائٹرٹ 
وقولّه: (قد يمك نالمعث ان قال الملمك به ولس la‏ لدفم الشر" Coal‏ 
eis):‏ ما نخشاه دعوة هاتف asl‏ فھسّوا با نيام الى الحشر) 
Nee EI‏ ند الدهر» او متنا ماتا بلا نشر ) 
وقوله بلسان المؤمن الخائف : ۱ 
(ان كان نقلي من الدنیا يعود الى ہمہ سے سا 
“ede ols)‏ مالي عند get‏ شرا را واضق ohh‏ فيالأجل ) 
ولعمري أن هذا الأقمال على حفظ ما AS‏ الشك والظن» وا ar Shon‏ 
ou!‏ مع البرهان » ليس من ob‏ المنصف الذي بريد معرفة الق من رأى 
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الرجل ؛ وانما السبيل الى الحق ان ales‏ النظر في كل اقواله » ونفاضل 
بینہا بالبرهان . فان" قوله يا لا (Spe‏ وم که از Sh‏ 
تصرف لانكار البعث € بقدر ما تصرف الى رأي العاماء الدن قالوا ان 
المعث انا يكون بلق جديد . اما قوله ( ومق شا الذي ie‏ اش 
الوت" نشورا ) فانه يحمل » في CLL‏ برهانه العقلی على امكان بعت 
» شوه و رل رد ۳7۹ھ ۶ 
۱ كذلك فوله في في الروح : 
(اماالجسوم A‏ بالأرواح انتی تذهب”) 
وقوله : (روح اذا اتصلت حسم لم بزل هو وهي في se‏ الکد) 
(ان كنت من ريح فيا ريح اسكني او كنت من نار فيا تار اد (SA‏ 
( أن يصحب الروح Já‏ بعد مظعنبا لموت عني» فاجدر ان ترىعجبا) 
(وان مضت نیا مواء‌الرحب هالكة هلاك جسمي gad‏ فوا شحا) 
فانها كلها اقوال لا تقدح في ole‏ الرجل ابداً ولا یکن ان نفہم منہا سوى 
الأثارة الى ان الروح شيء غير الجسد »رانا تتصل به لتقاسي fh‏ اليس » 
ويقامي هو ألم الحياة وان ابا العلاء لا يدري ما هي الروح > وهل ها وحود 
مستقل عن ا سد أم هي وظيفة الجسد في حباته وتفنی بوته »وه ثيه 
القافية » و كره ہ الحياة » الىافتراض كوا رمحا أو نارآ» کا ESPA‏ 
أو خودها . .٠‏ وکل هذا » مها قلست وجوه الرأي » لا يقدح في الاعان ابد ؛ 
وت ول يُفرض علینا ان نقول فیہا Ca‏ سوى انها 
من امر الله .. 

١‏ عرق لزه عر ل ھت سر من 
لارجل استكانته وخضوعه الى الله » بتذلل لا يتتصوتر الرياء فته » edo‏ حتى 
dal‏ » وايقنت” ان اا العلاء ء “رجه الله ل يكن > على تشاؤمه وسخطه على 
ا با وتعحبه من اسرار الاقدار » إل مؤمتا > بل من اصدق الناس امانا بال 
وصبراً على بلائه » . 


وقوله : 
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لاف خب yo‏ 


جثت الشبخ في موعدنا بعد صلاة العشاء > als‏ قد نشر بن 
ow‏ ورقة كبيرة » مقسسّمة الى حقول» وهو يشير فما الى فقرات متقابلة » 
ols‏ الممين وذات السار » bbe‏ تحتبا bbs‏ فتلقفت' lo‏ 
. اسم الغزالي » وان طفيل » واسماء اخرى عربية » يقابلا del‏ افرنجية ؛ 
فأخذت Ale‏ امام الشيخ صامتا » لا اعكثر عليه عله » وسطت 
دفتري على الخوان الصغير . 

وبعد برهة وجيزة » رفع الشیخ الوزون رأسه » وقال لي وهو ينسم : 
ol eth Sal‏ 

قلت" : ماذا بريد مولاي بهذا التعريف ? اني لم اعد حيران بالقدر 
الذي كنت فيه يوم جثت الى الشبخ » وأن' کان فكري برتبك في بعض 
التصوارات . 

الخ - اعرف" اعرف . هذا الارتاك لا بد منه . ولكني وصفتك 
ol bt‏ لأنني رأيتك متحيراً فبا افعل . 

حيران - نعم تحيرت مذ dy‏ نظري على هذه الخريطة ؛ فہل عاذ 
coal‏ للفزالي وان طفیل ? 

الشبخ - كلا ؛ ولکن هي مقارنة » أهيئها لك » بين ما قاله مژلاء 
المسلمون > وبين ما قاله عباقرة الفلسفة فى الفرب بعد ۵۰۰ سنة . 

حبران - ان Qe‏ ظني Ob‏ مولاي سيحدثني » البوم » عن نبضة الفلسفة ؛ 
فلقد كنت رأيت مع بعض الرفاق کتاباً بهذا الاسم عن فلاسفة العصور 
الاخبرة » فاستمرته منه » وجئت به الى الجامعة » فکان من اكير اسباب 
النقمة je‏ . وقد اخذوه مني ومزقوه » لانهم قالوا ان فيه الالحاد کله... 
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الشبخ - لا تقل" نہضة الفلسفة » فالفلسفة كانت ناهضة من قبل» 
ولکن قل نبضة الغربمين في ممدان الفلسفة . 

حيران - لم افہم الفرق بين القولن . 

الشیخ - بالنسبة الى اوروبا » Abily‏ التي كانت تخت علیہا » کن ان 
يقال ان هنالك dap‏ في الفلسفة » بل هنالك يقظة » بعد سبات ¿e‏ 
oats‏ ہا عبون المباقرة عل النور Gall‏ اق » من الشرق » كمادق ... 
فان قلت انهم تلاقوا مع الشرفتبین على ا حق لم يكن بعبداً » وان شلت 
ان تقول ٤‏ معي » انهم قسوا كثيراً من ذلك النور فپو اقرب . 

حيران - ادن لا بريد مولاي ان ut‏ عن فلسفة هؤلاء الغربتان. 

الشیخ — کف لا احدئك عنهم يا حيران » bly‏ اعم ان الحديث 
عنهم هو الدي. ستهويك ... 

حيران - لقد رابت" مولاي يقول انهم اقتبسوا اقواهم من (a‏ 
فصبته ون من el‏ ليصرفني عا في اقواهم 
من الشك والالحاد . 

الشخ - Ges‏ رأيتني اکتم dhe‏ رأي الشكاك واللحدن ? 

حبران - wol, ad‏ ان اکثر من حدثني الشبخ عنهم من عظاء الفلاسفة 
کانوا من الومنین الوحتدین . 

الشخ -- وما ذني اذا كان الشكاك واللحدون قل من الاصاغر » 
بالنسبة للكثرة من الاكابر ...9 والآن ol GF Gy‏ هذه النسية لم 
dus‏ قط في جميع من Bel‏ عنهم . 

Lal,‏ قولك اني اون من شأنهم واصغر من قدرهم » حين ارجح انهم 
قسوا بعض اقوالهم من المشارقة » فلا ادري من ابن اتاك هذا الظن ؟ ان 
تاريخ الفلسعة عبارة عن سلسة » متصلة الحلقات » من الاقتباس » dish‏ 
اللاحق عن السابق ٤‏ ويضعه تحت التمحيص » go‏ منه ما هداه die‏ 
الى انه ای" » وينبذ منه ما سواه ٤‏ ولا كان hI‏ نبرا » فانه قلية ما 
تختلف العقول فيه . وهذا ما يفسر لنا السر" في ذلك (GAN)‏ على 
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hl‏ > في وحود الله ووحدانيته » بين اكثر الفلاسفة من المشارقة المسامين 
والمغاربة النصارى . 

وسراء أكان هذا DU‏ من باب الاقتماس ٤‏ او من باب توارد الخواطر 
على ا حق » فان هؤلاء » الذين سوف احدئك عنهم » قد اتوا » في الدفاع عن 
العقل » وف اثبات وجود الله وصفات كاله » ما بهر العقول وشرح 
الصدور . 

حبران — هذا une‏ ! 

الشخ - ليس بعجيب ولا غريب » وسوف احدثك عن عشرة هم 
اعظم الفلاسفة واشهرهم » وکلهم مومنون بالله » ما فبهم الا واحد متشکك » 
وآخر JE‏ يؤمن db‏ ولا يدري كبف بصفه » وهكذا تری ان النسبة 
بين المؤمنين والشکاك لا تزال واحدة . 

حيران ‏ من هم هؤلاء الذين بريد Sy‏ ان gus‏ عنهم ? 

الشيخ قل لي انت من هم الذين شغفتك اسماؤم Us‏ واجلالاً 9 

حيران - اني طالما معت بشهرة باکون" ودیکارت" وکانط وسپینوزا 
Op ery‏ ودارون » وقرأت GS‏ عنم . 

act‏ — سأحدئك باختصار عن كل هؤلاء : عن باكون وديكارت 
SEL,‏ ومالبرانش وسپینوزا ولوك ds‏ وهموم Ly‏ وبرغسون ؛ 
اما دارون فله حديث خاص آخر ؛ وسوف ترى ات GE‏ من العشرة 
تلاقوا » مع ll‏ حدئتك عنهم من فلاسفة المسامين ٤‏ على الايمان e Jade‏ 
والايمان بوجود الله ووحدانيته » dey‏ البراهين ade Mall‏ تلاقاً يكاد 
يكون حرفا . 

» ا مع ان باکون » واضم الفلسفة الحدیثة » قد ابطل اشطق‎ gil — Ol p> 
وحمل على ازسطو حا شمواء > فکیف يقول مولاي الشيخ انه تلاق مع‎ 
? الاولين في الدفاع عن المقل‎ 

الشيخ - م يبطل فرنسيس پاکون احکام النطق » ولا بستطیم ابطاها 
UF‏ احكام العقل السلم > ولكنه ذهب الى ما ذهب اليه he‏ ( روجر" 
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باکون ) من القول ob‏ التجربة هي البرهان الأوحد في العلوم الطبيعية » 
وجاراه في de dtl‏ منطق ارسطو . 


حيرإن = من هو روجر باکون هذا 9 

الشيخ - ألم تسمع به ؟ هو الراهب الفرنسيسكاني الانكليزي اشهر علا 
القرون الوسطى » الذي جاء الى Loa‏ قبل فرنسيس باكون بآمد طويل. 
ولقد تشابه هذان الرجلان في الرأي کا تشابها في الاسم والوطن » فحمل 
روجر" على الطريقة الفلسفية المتبعة في عصره » واعلن ان التجربة هي 
البرهان الاوحد في العلوم الطبيعية » وتظاهر برفض منطق ارسطو حق 
وم لو dal‏ القدرة على احراق کته » وان كان م ستغن Tu!‏ عن ذلك ` 
المنطى العقلی في كلامه > واشار الى نفس الاسباب التي قال فرنسيس 
پاکون" انها تحر"نا الى الخطأ . 

اما فرنسيس باڪون »2 الذي جاء بعد روجر باكثر من عصرين » 
ليبتكر » أو يتبتى الآراء نفسها » فقد قال بالتجربة في العلوم Chad‏ 
واحتقر منطق ارسطو» حتی وصف gall‏ الاول lass wt‏ قسح » 
وان كارن ل يستفن » کسمته » عن الخ ذ بذلك المنطق » sey‏ 
الاسباب التي تج را الى الخطأ » Late,‏ ( اصناما ) » Guts‏ ها بالاوثان 
التي تصرفنا عن عبادة ا حق > وهي تكاد تكورن نفس الاسباب التي 
ذكرها روجر" من قبل . 

اما الطريقة التي اختارها فرنسيس باكون للبحث فبي. مبنية على : 
ال oe ol‏ الاختبار الصّارم والملاحظة الدقيقة » واحلال 
الطريقة الاسۃ ستقرائیة التي يذهب بها العقل صعداً من الجزئيات الى الکلمات 
(induction)‏ محل الطريقة التي ينزل بها العقل من الکلمات الى St‏ 
(deduction)‏ . وما هذا بالشىء الجديد» فالبرمان الصاعد والبرهان النازل» 
معروفان عند القدماء » a,‏ كذلك هي اول شيء عرفه الانسارن 
في درس احوال الطبيعة ؛ ولكن باكون فلسف هذه التحربة » ونتظمپا» 
ورسم لها خطوطاً » وحداد U‏ مراحل » ووضع لا جداول » فكان هذا 
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التنظم لطرى البحث عماد شپرته في عام الفلسفة . 

حيران - لا ريب في ان هذه الطريقة المنظمة للاستنتاج الصاعد من 
الجزئيات الى الكليات » هي اكثر ایصالاً للحقيقة في الامور الطسعسة 
والاثياء الحسية » ولكن كيف نطبّقها في معرفة الامور التي وراء 
الظواهر المحسوسة « 

الشيخ ‏ ان باكون Gy‏ ان اول خطوة لدراسة الفلسفة Tas‏ بدراسة 
الطبيعة » وبعد ان نستوفي درس ظواهر الطبيعة » ونقف على قوانينبا 
الخاصة » يصح ان ننتقل الى دراسة القوانين العامة الي تنطوي LF‏ 
القوانن الخاصة » ولا نزال نآرق Ge‏ نصل الى القانون العام الاكبر » 
الدي تنطوي تحته كل القوانين ٤‏ ونصل الى (البديهيات) التي ee‏ 
cee‏ لودو البدیسات عکننا دراسة الاسباب العليا التي نشأ 
عنہا الکون ٤‏ والوصول الى مبتافیزیقسته السامية . 

و6 ان فرنسیس OSL‏ بتلاق » في هذه النظرة الشاملة الى الفلسفة » 
مع ابن رشد » الدي يذهب الى معرفة الله من طريق ( درس الجزئيات ) 
من آباته » في علوقاته » وفيا اقم عليه الق" من النظم الكاملة والنواميس 
الشاملة » ويتلاق مع ابن مسكويه وان طفل على ما قالا به من OK‏ 
الوصول الى ادر الد وجود الله من طريق العقل بالنظر الفلسفي الخالص 
فبقول کته الحكيمة المشبورة : ( اذا كان قلمل من الفلسفة ینصد عن 
a!‏ » فالکشر منہا يرد الى اھ ( (Si un peu de philosophie éloigne‏ 
ols de Dieu, beaucoup de philosophie y ramene)‏ ( رو >‘ با کون ) 
بتلاقی؛ مع معاصره توماس اكويناس ومع القرآن » على الايمان بالله » والعجز 
Se‏ ادرال شک داته سبحانه » عند النظر في حققة ذبابة فمقول : 
١‏ أنه لا يوجد عام من عاماء الطبيعة يستطيع ان يعرف كل شيء عن 


حقمقة ذيابة واحدة > Lu‏ ان ف حنہ ذات الله 
وخواصہا عن تع 


فکانه يتلو نص الآية في di‏ ال و یت الان فرت = 
لس له solr‏ الدن تداعون من دون اش كن خلقوا GUS‏ 


ولو Lal‏ له وان لیم لباب" شین لا يقاو منه 
SA, JUN “Us‏ ما قدروا الله حق" قدره ان ال 
لتوي" عزیز . ) » فتأمل با حيران . 

حيران ‏ هذا مظم با مولاي ... 

الشيخ - وسوف تری » من همذ GU‏ على الحى » ما هو اعظم 
واوضح عند ديكارت' وغيره » با حيران . 

حبران -- ان لديكارت شهرة عظيمة في de‏ الفلسفة » نما اشد شوق 
الى معرفة وجه تلاقبه مع فلاسفة المسامين ومع القرآن . 

الشيخ - ان دیکارت" استخرج Cul‏ الشك » وجمل من نفس 
الشك سبلا لاثبات وجود الله » ومعرفة صفات كاله ؛ ما اشبهه بالغزالي » 
في شکه ویقینه » بل في كل احواله واقواله . انه نظر الى وسائل 
المعرفة ٤‏ فرأى انها عبارة عن الحواس” ا جس الق نتلقتی بها اثر ا حسوسات » 
والعقل gill‏ ندرك به المقولات ؛ وراي ob‏ الواس TS‏ ما تخدعنا » 
والعقل كثيراً ما يخطيء » حتى لنحسب ان ما رأيناه في النام حقنقة 
شاهدناها في البقظة . وطالا ان الحواس تخدع والعقل يخطيء » فانه لم 
e‏ من وسائل العرفة شي» نتق ہے ونشمد عليه ى ممرفة الق 
والمقين . 

وبعد هذا الشك » الذي قضی به على وسائل المعرفة كلما » عاد دیکارت" 
الى البقين » & عاد الغزالي » من قبل » باسلوب من OL‏ الساحر وا ححة 
البالغة » الواضحة المبسّطة » التي تحمل البرهان على الشك Clay‏ على المقين » 
فقال : مھا RT‏ في حوامي وعقلي » وشککت" في وجود الما » 
فانه ستبقی لي Ge‏ واحدة لا عکننی AN‏ فمپا» YY‏ تزداد US lw‏ 
ازددت" شکا > wall ois,‏ هي ( انی آشك" ) ؛ ومعنی اني اشك ؛ 
انتي افکر » لان الشك تفكير » والتفكير لا یکون الا من ذات مفکرة » 
وهذه الدات الفکرة هي (انا ) ؛ حتى لو حاولت" ان اك في اني 
افکر » فهذا الشك نفسه" دلبل على اني افکٹر ... 
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ومن هنا وضع كته الشهورة : (انا افکتر » اذن" انا موحود. 
(Je pense, donc je suis‏ . 

de,‏ هذه U‏ قواعد برهانه على صحة الحواس » وصدتق 
العقصل > وتوصل الى اشات وحود الله ٤‏ وعرف جميع clio‏ كاله 
المتوحمة عقلا . 

ومن هذه القاعدة انتقل ديكارت الى اثبات وجود الاوليات العقلية ؛ 
ثم ترقتی » بعد ذلك » الى الاستدلال على الله بدليل الحدوث » ودليل 
الوجوب حبث يقول : 

LU‏ بستحیل “Ue‏ ان انكر هذه wall‏ القائلة ( انا افکٹر » اذن" انا 
la‏ انه ل Ue‏ انکارها YY‏ واضحة سا ومنالك قضاا 
Y‏ تقل ois ge‏ القضة وضوحا فى المقل » مثل قولنا : ان الشيء لا 
یصدر من لا شيء » وقولشا ان النتبجة لا ڪن ان تکون اكبر من 
القدمة » وان ll‏ لا عکن ان يكون اکر من سنه . 

وبعد ان يتوصل دیکارت الى هذا Gad)‏ في اثبات UNI baal‏ 
ia‏ المر كوزة في عقولنا “> يقسم الافکار الى ثلاثة افسام : افنکار 
بالمصادفة او مباشرة (adventices)‏ وهي التي 0,5 Lod‏ من LEN‏ 
ile te UI‏ بدون اعمال الذهن » وافكار Factices ) Late‏ ( وهي 
التي تكوانها نحن من افكار مختلفة » وافكار (innées) Y bi‏ مر 3595 
في عقولنا . ثم يقول ان القسمين الاولين يحب SLI las‏ “کی لا يتسرب 
A‏ شيء من اغلاط الحواس واوهامپا » LI,‏ الافكار الفطرية فانها » في 
حالة سلامة العقل » تحكون AL‏ من الخطأ » Y‏ جزء اساسي من 
تكوين عقولنا » ومنہا نقتس احکامنا النقشة كلها » ونستدل على 
وجود الله . 


و لعك ذلك بنتقل ديكارت الى zul‏ وحود اس فىقول : انا موحود . 


و ارد Core‏ خلقني ؟ اني ام اخلی نفسي ؛ فلا بد لي من خالق . 
وهذا الخالق لا بد ان یکون ( واجب الوجود ) » وغير مفتقر الى من 
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يوجده » او محفظ له وحوده » ولا بد" ان يكون متصفا يكل صفات 
الکیال . ومذا ا حالق هو الله باریء کل ثبيء. 

وبعد ان يتخذ » من نقسه ووجوده » ومن العام الوجود » دلیلا على 
الله » بسْلك نفس السبيل الذي سلکه الرئيس ان‌سینا ٤‏ من قبله باربعة 
عصور » فیتخذ من الله ومن صفات كله دلبلا على صدق العقول وصحة 
احكامها » ودلملاً على وجود نفسه » ووجود العلم فقول : ان من صفات 
الکال المتوجمة » Sie‏ » لله صفة Suall‏ ؛ وحاشا ان يكون سحانه 
قد وهبنا عقولا “¿lla‏ خادعة TU.‏ اذن » ان Gb‏ بارس 
هذه العقول » التي فطرنا الله علپبا » هي عقول صادقة ley‏ لادراك 
الحق . وکل ما تدر که هذه العقول » ادراکا واضحا Ce‏ ( کالاولیات 
Ell‏ ) € هو حق لا ريب فيه . وعقولنا ( الق قررنا انها صادقة" 
da,‏ الأولية )»هی الى فالتا de‏ سرد elias dl‏ کال 
و ل فا نہ .ام یه 

ھکذا تدرج وتسامی دیکارت في الاستدلال : فاستدل بنفسه وبالعام 
e‏ الله وکاله » ثم استدل » بوجود الله وكاله » على صدق العقول » وعلى 
وجود العالم ؛ فاتخذ الله So‏ وشاهداً على مخلوقاته » بعد ان استدل de‏ 
وجوده بمخلوقاته ؛ فسلك نفس الطریق التي سلکہا انسینا » کا رابت » 
Cae‏ کہ GAT m):‏ في الآفاق وني 
اذفسهم" حتی LAS‏ تم اگ او لاق 4غ wen‏ رك 
انّه على کل" شيء شهمد ) . فقد اراه الله آاته » وهداه » ) حين قال : 
اني GENT‏ نفسي » فلا بد" لي من خالق ) » الى الححّة WL‏ في 
فتأمل . 

ولا هاجمه النقاد ob‏ اتخذ النتسحة » الق ab‏ في الاستدلال الاول » 
اساسا للقدمة التي استخرج پا تلك النتيجة » قال شم ديكارت : 
ان العقل كان في الاستدلال الاول يعتمد على قضة بدہة تفرض نفسپا 
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من غير تفكير فيها» فان وجود (نفسي) قضبة ae‏ واما في الاستدلال 
الثاني فان العقل يعتمد على استنتاجه في التدلمل © عندما امكنه ان ارهن 
de‏ فقوت الذي من اجله el‏ العقل" TI Deny‏ المپا في الادراك 
والحكم. OG‏ يقول هم رت" ۹1 ال 3 (نفي ) بالبداهة > ثم رابت 
الله » بصفات كاله » شاهداً على صحة عقلى الذي عرفت به الق » 
db es‏ شپیدا عن کل نيء . وهصذا گت a‏ ..فتامل ا 
ves Olga‏ 

! عظم > زدني با مولاي زدنی‎ ail, lia — Ol p> 

الشخ - ماذا ازيدك ۶ ان الزيادة لن ترضك LY > fl‏ ستلشواه 
في عبنيك dle‏ الصورة التي اخذتها عن هذا العقل السامي . 

حيران - كيف 9 ۱ ۱ 

الشیخ - ان هذا العقل السلم يظل منطقياً Ge‏ هجم على غير عرينه » 
وينسى الحذر الذي اوصانا به في مسالك الافكار ( الماثيرة ) والافكار 
( الصناعية ) > فكبا » کا یکیو الجواد في الحزان » عندما حاول ol‏ 
يفسر كيف كارن GE‏ العام > وما هي الحياة » GS,‏ يتصل العقل 
الروحاني بالجسد المادي . 

انه يزعم أن الله قسم المادة الى اجزاء » منہا الكبير » ومنہا الصغير » 
ثم بث فیہا الحركة في اتحاهات مختلفة » فحرّت وتصادمت » فنپا ما 
اك ) és‏ حتلاً كبيرة » ls‏ تحوال الى ذرات وهماء ؛ ومن 
الكتل الكبيرة كان التراب » ومن الذرات كان الحواء » ومن ا مساء كان 
الآثير » ومن الأثير كانت النار والشمس والنجوم ... فا اجمله خبالا ... 

ry‏ أن الحياة Lobel‏ هو الدم ... ويصف كيف يصل pall‏ الى 
القلب » فسخن مرارته ويتبخر ٤‏ وبرتفم الى الرئتين Cors‏ ويرجع الى 
القلب ... نما احلاه تعلبلا للدورة الدموية » وان كان لا رضي معاصره 
( ولم مارفي ) الذي ولد قبله بؤانية اعوام ٤‏ ومات بعده لسبعة ... 
ولعل دیکارت تشاءم ما حل ( بیشال سره ) » فم Ly‏ ان یقول الحق 
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في هذه الدورة الدموية الدائمة » التي هي من عجائب صنم الله > ومن اولى 
الدلائل على وحوده وقدرته . 

اما كيف یم الاتصال بين العقل الروحاني us,‏ المادي فان ديكارت 
e‏ لهذا الاتصال lay‏ فى ( الغدة الصنوبرية ) . 

ولكن الرجل بعد ان er‏ في اجواء هذه SVL!‏ يعود الى صوابه » 
وبرجع الى الحذر الذي اوصانا به عند فحص الافكار المباشرة والصناعية فبقول : 
(اننا لا نستطبع ان نعرف كيف يتم هذا الاتصال بين الروح والادة » 
فم Ge‏ لنا الا ان dls‏ بانه aT‏ من SUT‏ ال لاق ا حکم القادر ) . 

ولا بقل" باسكال ومالبرانش » اشپر تلاممذ المدرسة الديكارتية Gil ٤‏ 
الله عن استاذهم » ولكن الثاني ذهب مع الخبال الى د القول EN)‏ 
الحض ) بل سبق معاصره RAY‏ الى القول (ad) A‏ 

حبران - ما هذا التناسق GLI‏ التوطمد ٩‏ 

dol. - aul‏ خبره وبيانه » فاسمم الان ما يقول باسكال فانه لا 
يقل bay, GL‏ عن ديكارت : 

اما في المعرفة فيقول باسكال : ان الحواس تخدع ay‏ يخطىء » 
ولكن بالقلب » وحده » نعرف ا حق ... فبالقلب نعرف المبادىء الاولى » 
ومعنى الزمان » والمكان » والحركة . 

والعقل انما بسن ادراكه على هذه المعارف » التي هي ( قضابا او (as,‏ 


لو اردتا البرهان علا لوجب ان نفرض وجود قضاا اخری سابقة » ولو 


قلنا بذلك لذهب بنا الى التسلسل» ولا نا امکن الوصول | الى قضای ۱ 1 Dal‏ 

فالقلب ندر هذه publ‏ » وبالقلب ندرك وحود الله . 

2 بالقلب‎ Ge مادا‎ - Ol p> 

الشیخ - انه پمني يك الافکار الفطرية الرکرزة :فى عقولنا » ¿ly‏ 
dal;‏ واضحة نترة لا حتاج الى برهان . ولا فرق بين ان تکوت في 
القلب ٤‏ او في الدماغ او في الروح ... ولکن" كامة القلب كانت تعبر 
في الماضي عن zas‏ الدماغ » وهکذا اتخذها العرب . 


۱۳۰ 


حيران ‏ ادن بری باسكال ان الانسان قادر بعقله او ado‏ على ادراك 
كل حقائق الوحود 9 

الشیخ - كلا با حيران » ان باسكال احم من ار يقول بذلك . ا 
یتلاق امم الفارابي وان سينا فيقول : ان العقل بستطمم » با لديه من 
الافكر الفطرية الاولية » ان يدرك ا حق فما تعلق بالبادی" الاولى » 
ندرك کنپپا وحققتبا » oF‏ حواسنا لا تدرك GbE‏ الاشاء : فالصوت› 
ادا ادا افرط في الشدة » “pas‏ اسماعنا » والنور» اذا افرط » نعشی ابصارنا» 
والقرب يننا من الرؤية اذا Seen‏ غایات | الاشاء 

ثم يتحدث عن AD‏ الانسارن © بالنسمة الى عالنا » وما وراءه من 
le‏ » ويشير الى عجز العقل وارتباكه عند التفكير في غايات الکاس 
والزمان ٤‏ ويصف الرأعب الذي يعتري الانسان » اذا تصوٴر نفه جمولاً 
بين هاويتي اللانہایة والعدم » وصفاً ساحراً ٤‏ ينتهي منه الى القول pub:‏ 
اذا دار تا LU‏ بعض الشيء ولسنا كل شيء » pling‏ عقلنا في المعقولات » 
plas‏ جسمنا في الامتداد . 


دج قول گرم 

الشيخ - واكرم منه تلاقبه مع الفارابي وان سينا حیث يقول : 
ان ادراكنا لوجود الله » هو من الادراكات الأولبة » التي لا حتاج الى 
جدل البراهين العقلية ( فانه كان يمكن ان لا اکون » لو کانت" امي 
ماتت" قبل ان اولد «Ce‏ فلست" » اذا » كائنا ( واجب الوحود ) » 
ولست JG‏ ( لا نہائیا) » فلا بد" من gh‏ واجب الوجود» دائم لا نہائی » 
یعتمد عليه وحودي » وهو الله الذي ندرك وحوده ادراکا ¿Uy‏ بدون 
ان تتورط ‏ جدل البراهين العقلية > ولکن على الدين ام يقدر لهم هذا 
ok’‏ القلي ان يسعوا للوصول البه بعقوشم... ) 


۱۳۱ 


وني هذا لقي باسکال حکته Lee dl‏ البالغة » التي هي اشبه AI‏ 
العارفين حمث بقول : ( هناك صنفان من الناس فقط يجوز ال es‏ 
عقلاء » وهم الذين خدمون الله جاهدين ont‏ يعرفونه » والذين at‏ 
في البحث عنه لانهم لا يعرفونه ) . 

حيران  le‏ انه لقول ڪرم » ولكن باسکال لم يخرج في استدلاله 
الاولبات Cil‏ وستخرج منہا. 

الشيخ - هذا صحيح . ولكن باسكال Gy‏ دلبل الوجوب هذا » COWS‏ 
لسرعة قامه في النفوس وسدة ظبوره » من all SUN‏ . ثم ادرك 
ان هذه البداهة قد لا تتسر لکل انسان » YOU‏ باللحوء الى البرهنة 
yo ida‏ الذي انكر هذه البرهنة » واقتصر » في الايمان 
نظرية ( الرؤية بالل ) . 

حيران ‏ ما معنى هذا ؟ وهل بريد به ما قاله ديكارت من اننا نرى 
الله شاهداً على كل شيء > ام بريد به اننا انما ندرك بالعقل الذي وھبنا 
الله ob!‏ 9 

الشخ ‏ لا هذا ولا ذاك . 

حيران ‏ ادن هو رجل يتظاهر بالايمان وبرید ان یعطل . 

لشخ - كلا كلا . انه من اخلص المؤمنين بوجود al‏ . ولكن عقل 
الرجل يقف كغيره عند عقدة لا يستطيم حلہا الا باخری اكثر Tas‏ 
كا فصل افلاطون في (UL)‏ » فان مالبرانش نظر فا قال ديكارت 
عن الاتصال بن العقل الروحاني والحسد المادي » فعحز dae‏ عن ادراك 
امكان هذا الاتصال » فانتهى ٤‏ من هذا » الى القول بات الافكار الالہة 
هي وحدها الي oo‏ بالوجود ؛ ونحن Gr‏ ده الافكار بالل ٤‏ فلس 
هنالك افكار فطرية مركوزة في عقولنا » ولا افكار Cate‏ تكو ا عقولنا » 
ولا ادراكات حسية تتلقاها هذه العقول من الأشاء »> ولکن" الموجود » هو 


۱۳۲ 


الافكار LOY!‏ > ونحن لا ندرك العام الخارجي بذاته » بل ندركه dh‏ 
الدي عنده عم الكل . 

هذه نظرية الرؤية بالله . وهي نظرية تمت" الى الل الافلاطونية 
باوثق صلة ٤‏ على ما ارى . lla,‏ لا برى ( مالبرانش ) Ly)‏ لاقامة 
البرهان على وجود الله » WY‏ نراه Gis‏ به كل شيء ؛ فلسنا نعرفه من 
Gb‏ الافکار الفطرية والاولىات Ly sl‏ الموصلة الى اشات وجوده 
بالبرهان ٤‏ بل نحن نعرفه بالرؤية » والمداهة الباشرة » فلا حاجة لاثبات 
وجوده بالآدلة والبراهين . 

حيران - ما هو Gl‏ مولاى d‏ هذا col‏ 

الشخ — هذا يصح ان يكون من كلام is pall‏ » لا من كلام الفلاسفة 
والمتكامين ٤‏ الذين لا يعتمدون الا على النظر العقلی ا حالص » والبرهارن 
العقلي القاطع . وليس بستحیل ان pal‏ الله » على بعض عباده » ہذہ 
( المشاهدة ) > ولکن" هذا يكون من باب الشذوذ . فالقاعدة ان الاعان 
يكون بالعقل الذي Lay‏ الله اياه » وبالبراهين العقلمة الق أعطانا » سبحانه » 
al‏ والقدرة عل ترصکیب Uplate‏ واستخراج نتاپا . ولولا ذلك U‏ 
دلنا » في کتبه » بلسان (dey‏ على هذه البراهين . 

ولو وقف ( مالبرانش) عند هذا الاعان الصوفي ما N‏ » ولکنه 
ذهب الى ما وراء ذلك SGU‏ الاتصال بين الروح والجسد من اصل 
واساسه » وانتهی به الکلام الى tr Lat (ie)‏ بقول : ان fail‏ لله 
وحده » فلا الأرواح تعمل ولا الأجسام تعمل € ولکن هذا النظام الذي 
نشاهده » ونظن انه اتصال بين الروح eh‏ > ما هو الا تناسق بين 
مبول الأرواح وحركات الأجسام . وکل ذلك من فمل الله وحده » فهو 
Ge‏ البول والرغبات في الأرواح » وهو مرك الأجسام GES‏ مبول 
الأرواح ... وبكلمة واحدة أن الله هو خالقنا وخالق افعالنا. وهذا 
منتهی الغلو في Aol)‏ ) الذي لا بقل سخافة" Cling‏ عن ( وحدة الوجود ) 
التي يقول ا o pole‏ سپینوزا . 


۱۳۳ 


oda‏ وما معنى وحدة الوجود? 

الشمخ - القائيون بوحدة الوحود 6 من" yA‏ تغلب us‏ على 
عقلهم » فثنان : فثة تقول ان الله روح العالم والعالم جسده ؛ فالل pus‏ 
هو الكل" . وفئة تقول ان كل الاشاء الق في الطببعة لس لما حققة 
سوى وحود الله نفسه ؛ SG‏ عندم هو الل . 

حيران - كيف يؤمن سپینوزا » وهو الفکر الشبير بهذا امذاء » 
وکیف قال عنه مولاي الشيخ انه مؤمن بال ? 

الشخ - قلت لك انه yh‏ لله ولا يدري كيف يصفه” » وعنیت" 
بذلك انه غير منکر لوجود الله e SAL‏ من الطبيعيين القائلين بتکوان 
العام بالمصادقة . وهو » على كل حال ٤‏ لم يبلغ به المذيان الى حد" ات 
يقول ان Al‏ هو جسد الله » ولكنه قال ان الله هو الموجود وحده » 
والعام أعراض صفاته . 

حيران ‏ اذا يتعب مولاي Su e‏ هذا الذهب ورده 9 

الشیخ - حقا أنه مذهب سخیف ل يقل به احد من عظاء الفلاسفة 
gull‏ حدئتك او سأحدثك pes‏ . ولكن"' Y‏ تذكر » با حيران ٤‏ قول 
الفزالي ( ان" رد" الذهب » قبل فهمه والاطلاع de‏ » رد" في عمايه ) . 

حبران - بل . 

الشیخ - Gh‏ ألص لك کلام سپینوزا في وحدة الوجود کي SENAY‏ 
في العاية عن مذهب رجل del‏ ان شهرته العظمی قد تستپويك » ولا بد“ > 
اذا م تعلم سببها » ان تغويك ... 

حبران - ما هو سیب هذه الشپرة با مولاي ? 

الشيخ - سببها ما لآرائه في lL, Ball‏ تلات في 
جانبه سخافته المتافيزيقية . وسأيدأ بذکر بعض آرائه في المعرفة » GA‏ 
0/0/0 
عندما tay‏ قضية الوجود ۔ 

ان سپینوزا لا et‏ للتجربة ذلك القام الأول الاعظم الذي قال به 


۱۳ 


باکون" » ولا بعتمد » كل الاعتاد ٤‏ على البرهان الصاعد الذي بترقتی فيه 
العقل من الجرئيات الى الکلیات ؛ بل يعتمد على البرهان الدي ينزل فيه 
العقل » في وت » من العام الى الخاص ومن SLE‏ الى الجزئيات ؛ 
ويثق ٤‏ اكثر ما یثق » SUN‏ والمدهمات . ولكنه ینہج نېج باكون » 
در » قبل البحث > من اوهامه » لنعم » من sles‏ 3( 
ما هو قوي" Gow‏ الى ( البقين ) » وما هو سخيف لا y‏ به ؛ وبوصینا 
بالحذر » الذي اوصانا به شخه ديكارت . ثم يقم هذه المعارف » مثل » 
الى انواع : منہا نوع ضعيف يأتينا من طريق ( الاشاعة ) » او من طريق 
( التحربة الغامضة ) » وهذا لا يجوز الاعتاد ale‏ والوثوق به . ومنہا 
نوع يأتينا من طریق ( الاستدلال والاستنتاج ) » وهو اقوى من النوع 
الأول » ولكنه محتمل التعديل والتبديل . اما النوع CN‏ فهو ما ندركه 
من طريق (البداهة ) كادراكنا ( ان الكل“ اعظم من الجزء ) وهذاارق 
انواع all‏ واسماها وابعثها على المقين . 

el Sara Vs همه انس‎ Blige 
هي البداهة التي توحي البنا ان الله‎ gly رأيه في وحدة الوجود ؟‎ Le 
۱ شيء واحد‎ (ll) والعالم‎ 

الشیخ - ان سپینوزا پنطلق من نفس الأستدلال العقلي بدلیل ( الحدوث ) 
ودلیل ( الوجوب ) فبقول : ان کل ما هو موجود » وما یکن ات 
يدرك انه موجود » بنحصر » في حك العقل » بين ثلاثة اقسام . جوهر 
قائم بذاته (Substance)‏ وصفات او خواص (Altributs)‏ واعراض 
(Modes )‏ 

فالجوهر ٤‏ عنده » ما هو كائن بذاته » وقائم بذاته » وواحب وجوده 
بذاته » وهو الله الأزلي الابدي" السرمدي" الواحد الأحد . اما الصفات 
او الخواص ففي ما يدرك العقل" انه في الجوهر کقوام لذاته . واما 
الاعراض فيريد ہا سپینوزا اعراض" ذلك اخوهر » الق تمدو U‏ دشکل 
ea‏ سيا ذلك طرش اعت اتود 

حيران ‏ ليس في هذا التقسم هذاء ولا مسخف » بل هو الق كله 


۱۳۵ 


Shaiya ناوت :ضرف ارات‎ el لا‎ ISG Ny 
cles بان الله اراد ان‎ Gin, » له بصفات الکال المتوجبة له عقلا‎ 
كان هذا‎ ) GI) بصفات كله من طريق هذا العالم . ومن تحلّيه بصفة‎ 
بصفة القدرة والحكة كان ما في العالم من نظام واتقان‎ A العام > ومن‎ 
واحكام » ومن ارادته ان يدرك هذا التحلّي خلق الانسان ووهبه هذا‎ 
وهذا‎ . Gole “Go ota العقل ليستطيع به ادراك وجوده وصفاته‎ 
. ) فخلقت" اللاق ليعرفوني‎ Lae معنى الأئر المشهور ( كنت کنزاً‎ 

الشخ - كل هذا صحبح . وقد يكون سپینوزا اراد هذا المعنى بذاته 
في اول مراحل تفكيره السلم المنتزن » ولکنه » ويا للعجب » يخرج عن 
هذا الاتتزان Ge‏ يقول : ان الله لا (CE Ge‏ ولكن من طسعته ان 
یتجلی sa) IE‏ العام الذي هو اعراض 
صفاته . 

حبران = لم افهم . هل ینکر سپینوزا من صفات الله صفة ( الخلاق ) 
بعد ان اعترف له بصفات الكال . 

الشیخ = ان سپینوزا يقول ان العقل حك › ضرورةة » بوجود الجوهر 
اي" الل » وبحم > ضرورة » بان" له خواصاً وصفات » ولكننا لا نشاهد 
من هذه الصفات الا صفتين تتجلان لنا في ( الأعراض ) أي في Le‏ 
الي يتألف منها العام “> وهي صفة ( الفكر ) (la pensée)‏ وصفة ( الامتداد ) 
dí u, . (Pétendue)‏ فيه من اشماء > هو اعراض تحلى هاتين الصفتين . 
والانسان » و حده » هو الدي a ut‏ عرض الامتدادءا ی عرض الفكر . 

حيران ‏ ولکن البدامة الق اعتبرها سپینوزا Gel‏ انواع المعرفة 
وابعثها على اليقين UL gly ٤‏ عليه بان یؤمن بوجود الجوهر (al)‏ 
رياف اله قراس AAA‏ یواست 
القدرة والارادة »> و) یکون GEL‏ . واذا كنا «List erg‏ 


۳ 


الا عرض الامتداد في الاجسام » وعرّض الفكر في اللفوس » فاننا » 


بعقولنا » نرى ae ll ye ol‏ هما من اثر القدرة والارادة » کا نرى 


۱۳۹ 


ان النظام والأتقان من اثر A‏ فكيف 2 سپینوزا عن منطقه 
السلم ليقول ان الله نفسه له خاصبة الامتداد » Vy‏ من ان يقول ان له 
سفة القدرة التي ge‏ ہا الامتداد والفکر ؟ 

الشخ - قلت لك » من قبل » ان Vga‏ المفكرين يقفون » في مسالك 
التفكير الخطرة » امام علقّد برتيك العقل في تصورها » ويعجز عن حلہا . 
فمن کنتبت" له ا مدایة ترك العقدة وانحرف عنما الى الادلة العقلمة الضرورية 
il‏ فاحتع الا » وخرج » من هذا الاحتكام » الى نور ا حق . | 
الذين ۸ تكب لهم الحداية فیقفون امام العقدة لا يحيدون عنما » Sans‏ 
لهم الوم انها ضرورة عقلية لا سبيل الى ترکپا ٤‏ وهي لا تکون من 
الضرورات العقلية fal‏ »> بل من عمل الوم الذي اشار اله الغزالي من 
قبل وعانوئيل كنط من بعد . 

GES احداها‎ Oo BI اف ۷ؤ سم قل س لگ ین‎ all, 
ذلك انه‎ : das ضرورية . .والثانية تنطوي على وم‎ Ue الى اولیات‎ 
بان كل حادث لا بد‎ Sy » حادث‎ oh رای عام الاشاء متغيراً فحم‎ 
له من محدث » وحم بأن التسلسل الى غير ناية مستحمل عقلاً » فلا بد"‎ 
ان تقف الحدثات عند قدي كائن بذاته » قائم بذاته » وهو مستتد وجودها‎ 
. وعلة حدوثها‎ 

ا ہر و ا ی 

ب الوم الذي يأتينا مر التشل » فحسب ان الق من العدم 

» وان كنا نراه مستحيلاً في (العادة)‎ (Sie) وهو ليس بمستحمل‎ » a 
من العماقرة‎ one انحرف‎ SE ie yl مد الى الاحراف عن هذه العقدة‎ dy 
السابقین » واللاحقين الذين سأحدثك عنهم » ولم يحد سبلا للخروج من هذا‎ 
N وه شتا العام‎ cal باذ فول أن ااومرہ نيعا فى‎ 91 
. صفاته بالضرورة » فجعل الله والعالم شیا واحداً‎ Sled ) اعراض‎ ( 

وكأنه ادرك تفاهة ما في هذا الخلط بين الجوهر ( الله ) الذي يصفه » 
هو نفسه » بانه الواحد اد الاب الوجود » الازلي » اللانہائی » Pal‏ 


۱۳۷ 


بذاته » وبين العام الماذي » التعدد » الممكن » ا حدود » المتغير التبدل > 
فقال کالعتذر عن نفسه : ان الفرق بين الله والعام GL‏ من اختلاف 
وحپات النظر ... 

وهکذا اراد هذا السقري » الذي بدأ النظر مستمسکا بعقله > وحذرنا 
من الاوهام » واوضح لنا كيف يحب ان نستند في الاستدلال على sl‏ 
دون سواها» ان OOK‏ من وجہة نظره العحسة » الى القول بوحدة 
الوجود بين الله les‏ الأشباء» والى ان رغم عقولنا التي تدرك » بقوة 
البداهة » وجه التناقض بين الاحدية والتعدد » والازليّة والتناهي » والوجوب 
والامكان » والقدرة والعجز » y‏ والشر » dally‏ والجهبل » على ان 
تعقل ان الله at gio‏ » في كال ذاته وصفاته وتام أحديته » بين كل 
هذه التناقضات » Os‏ واحداً متعدداً » وازلا Late‏ » وواجبا 
مکنا » وصغيراً كميراً » وعاجزاً قديراً » ورا قرش وجاهلا عليما » 
Es‏ ونیا كرا قدو قطان ترا 


۱۳۸ 


AMY 


يقول حبران بن الاضعف : قضيت GLI‏ » بعد ان فارقت الشخ » UN‏ 
قلقاً » ولا اقترب الفحر » اخذتني سنة من اللوم » فرأيت ابي » في بيتنا » 
وهو يقرأ القرآن » dy‏ اسم من التلاوة الا قوله تعالى : ( ومن الناس من 
يجادل في الله ) » ثم call‏ الي“ عندما ام القراءة » مبتسماً وقال لي : 
ياحيران ألا تقرأ القرآن ? » وقبل ان اجيبه فتحت" gs‏ واعترانی 
كرب عظم من هذه الرؤيا » وفهمت منہا ان ابي غير راض. عني » فقضيت 
نهاري كله منقبضاً a‏ . 

ولا حارن موعدنا مع الشبخ » دخلت عليه » فوجدته يتلو القرآن » 
فاجذني المجب من هذا الاتفاق » بین ما رأيته في النام وما آراه في 
المقظة » ولا احس بدخولي » خت التلاوة » والتفت اي » فرآني laa»‏ 
شارد الفكر » فقال ما بك با حبران ... 

حبران - لس الا الخر . 

الشیخ - ولكني اراك ‚Lau‏ 

حيران ‏ لقد col,‏ ابي في النام . 

الشیخ - هذا خر » “gb‏ داع ¿LY‏ ؟ 

حيران - لقد al,‏ يقرأ القرآن » ولم eel‏ من تلاوته ال قوله تعا ی : 
( ومن الناس من يُجادل في الله ... ) » ثم التفت مبتسما » وقال لي : 
با حبران . ألا ja‏ القرآن ؟ وقبل ان Gel‏ فتحت" عبني . فاعتراني من 
هذه CFLS J‏ عظم » وفهمت منہا ان gh‏ غير راض ge‏ لاني اشتفل 
بالفلسفة » ولا اقرأ القرآن . 

الشیخ - هل نت » لب امس » وانت تفكر فا قاله سپینوزا ؟ 


Vas 


حيران ‏ اي وا . لقد كنت قلقا مکتشا . 

9 معقولاً‎ Ce لادا ? هل رأيت في کلامه عن وحدة الوجود‎ - ¿ll 

حبران - لا والل » ¿y‏ فارقت مولاي الشخ » Bly‏ متعحب من 
ان تتردی هذه العقول الكبيرة في Cole‏ الضلالة > ووسوس الي“ glas‏ 
النفس » ان هذا الرجل اکبر .مني عقلا » واسم تفكيرا » واکثر علا » 
فكيف لا يدرك الحجج التي ذکرها الشیخ . 

Luar شبخك الوزون‎ OG داخلك الريب في ان‎ » 131 - at 
قح‎ 

حيران ‏ استففر الله . GS,‏ يكون ذلك tly‏ كنت اشارك مولاي 
الشيخ في نقد كلام الرجل . 

الشخ - قد تکون مرتابا في صحة نظرك » وفي صحة نظر شخك » 
امام ما بستولی على نفسك من الاجلال لهذا الفيلسوف الشپیر . ولکن ما 
قولك اذا حدئتك عن فلاسفة آخرين معاصرين لسيينوزا » واعظم منه 
شهرة » ورأيت انهم » جما » متفقون على OLY‏ بوحود الله GE!‏ العظم ٤‏ 
من طریق البراهين العقلة القاطعة 9 

اننی اعم با حيران ان اجلالك » انت By‏ من في سنك من الناشئة ٤‏ 
لأحد هؤلاء الفلاسفة المشبورين » لا ينفع فبه وثوقك بي » ولا وثوقك 
الفلاسفة من رجال الین » ولا وثوقك بنفسك وعقلك » Ul,‏ ينفع فيه 
اجلال مال لضلسوف آخر » بساوي الاول في المكانة والشهرة . فا 
فولك ادا حدثتك عن BW‏ متعاقمن » كل* واحد منہم اعظم من سپینوزا 
مقاما » واوسم شهرة » واصدق حدیثاً » وافطع حجة » واوضح سانا » 
ls‏ بالله » کا یژمن شيخك هذا العبد الفقبر » وکا یؤمن الغزالي > 
وغيره من الفلاسفة وعماء الکلام . 

حبران - ذلك ما كنت ايفي » فلا ريب في ان مولاي الشیخ ینظر 
بنور الله . 

الشخ - اما رؤياك با حبران فانپا Ge‏ .ان" في القرآن Tas Gat‏ 


١47 


بقوله تعالى : ( ومن الناس من" يُجادل”' 3 al‏ بغير (de‏ € احداها 
فق قوله تعالى 3 سوره ova‏ ( ومن „u‏ من anes‏ 3 1 


pa = 27 ee‏ مور تب تو rd‏ تات ك 
wan‏ الى Iie‏ الب ) . والرؤيا الق رأيتها » انما تشر لك الى 
ان سپینوزا رامثاله » م من هؤلاء yall‏ يحادلون 3 الله بغير عل ولاهدى 
ولا کتاب منبر » ويتتبعون شطان النفس الامّارة بالسوء . وما سؤال 
اببك لك عن قراءة القرآن » الا حث* على تطلب هذه الآيات » النطوية 
على الحجج الساطعة والبراهين القاطعة الدالة على الله » من كافة طرق 
الاستدلال » التي اهتدى اليما من اراد الله لهم ا مدی من الفلاسفة والمتكامين . 
حيران - فرج الله عنك يا مولاي كل ضبق وكرب » کا فرحت 
ES‏ ولکن ماذا لا يبسط لي et‏ هذه الآیات الدالة على الله 9 
الشخ - سابسطہا لك اذا جاء دورها في الترتيب الذهني الذي وضعته 
لك » فاصير . 
حيران ‏ ومن هم الفلامفة الثلاثة العظماء الدين يريد الشیخ ان يحدثني عنهم . 
الشخ - اولهم ) ( لوك )» Jo ple) IU, > (CAY) GU‏ کانط ) 
حبران - حقاً اني طالا سعمت ؤلاء على لسان طلاب الفلسفة 
وماذا بقول ( لول ) 9 
الشخ - في الوقت الذي كان فه سييئوزا الهولاندي Gok Sil‏ 
في وحدة الوجود ca wks‏ المتناقضة » كارن (لوك ) » الذي ولد 
وسپینوزا في ae‏ يقف على الضفة SU‏ من المانش WU‏ 
دراسته في الادر ال o (Essai sur l'entendement humain) ¿LY‏ 
بمنطقه العقلی السلم » ممتمداً عن NE‏ و a‏ بوحود اله » 
en er‏ ادراکه من اسرار القب . 
اما ا في المرفة فان ( ) ينكر » في باديء الرأي » الافكار الفطرية 


۱۱۳ 


وبقول ان الافكار كلا على اختلاف انواعہا تأتينا من ( التجربة ) . ولكن 
بعض القضايا تبدو لنا بدہیة OF‏ العقل لا يكاد ينظر فيها حتى يدر CUS‏ 
فنحسبها افكاراً فطرية . ولو نظرنا الى المتوحشين والأطفال لرأينا انهم 
لا يعرفون هذه البداهة . وهذا ما Wu‏ على ان عقولنا خلقت UWE‏ من 
كل فكرة كلوحة جرداء (Table rase)‏ ولکننا OW CS‏ افكارنا ومعارفنا 
من التجربة في الحياة . وهذه التجربة تكون خارجبة بالأحساس ثم تکون 
باطنية بالتفكير والتأمل : فالحواس توصل للعقل جموعة من الأحاسيس » 
فيقوم العقل محفظہا وجعپا ومقارنتها » وادراك العلاقات بينها . ومن هذا 
التأمل الباطني ينتهي Jal‏ الى ادراك SUN‏ البديهبات التي نحسبها 
افکاراً فطرية وما هي نی الققة ال افكار fall USS‏ من التحریة . 

حيران - اذا كان لوك ینکر الافكار الفطرية » وهي SUN‏ 
المركوزة في عقولنا »> فكيف ۰ اذا » نستطیم ان نعرف ا حق » وما هو 
الاساس الذي El ale Go‏ بصحة فكرة ما » او عدم صحتها 9 

الشیخ - هذا السؤال » عندي » غير جوهري . لأنه > من حمث النتمحة » 
لا فرق بين ان OSG‏ هذه الأولبات فطرية مركوزة فننا ٤‏ وبين ات 
تکون من صنم عقولا » فام" اننا » نحن البشر » متفقون على ان في 
عقولنا أولیات بديهبة نتخذها CLI‏ للبحث والتأمل USL,‏ في صحة 
الفكرة او عدمها » ومتفقون على Ge‏ هذه Aga GU‏ . 

على ان لوك عاد واعترف » Ge‏ » بالافكار الفطرية وسماها ( افکاراً 
to (Idees représentatives) ) iL‏ قال : ان في عقولشا ناذج 
لحقائق الاشاء ٤‏ ومسنه الناذج هي التي تقاس علیہا الفكرة Sa ٤‏ 
Lbs‏ من صواپا» وبقدر ما يكون التطابق تما واضحاً » بين فكرتنا 
عن الشيء » وبين النموذج القائم في عقولنا عن هذا الشيء » تکون معرفتنا 
اقرب الى الصحة . ويخلص لوك من هذا الى تقسم المعارف الى ثلاثة اقسام : 
معرفة (u)‏ وهي تتم بادراك العقل le‏ ( أي من غير (day‏ ماين 
الفكرة والنموذج Rs‏ المطابقة . ومعرفة (Sur)‏ وهي تم بعد Lal‏ 
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على وحود مطابقة بين الفكرة والنموذج » ومعرفة (غامضة ) لا برهان 
علیہا وهي معرفتنا du‏ المادي . فنحن نعرف هذه الآشياء الق نحسپا » 
و لک as‏ فنا ابت من النوع البديهي » ولا من النوع البرهاني » لأننا 
لا نستطیع ان نقم البرهان على صحة معرفتنا at‏ هذا الشيء oul‏ 
الذي ہت ندرحه من هذا الشيء المادي الذي له وجود حقيقي 
في الخارج »> لس هو حتيقة الشيء بذاته ٤‏ بل نحن ندرك مظاهره » 
ولا نعرف كنبه وحققته » ولذلك كانت معرفتنا dll‏ المادي معرفة 
غامضة . 

حبران - آرید لوك ان ینکر امكان معرفة الحقيقة کا فعل السوفسطائيون 
ÓN,‏ 9 

¿A‏ اراك لا تنتبه لكل US‏ ما اقوله وتكتبه انت سدك . ان 
الرجل يقول : Whe‏ بدہیات ندرکپا مباشرة بلا اقل برهنة » کقولنا 
الكل اكبر من الجزء » ol,‏ طرفي النقیض یکون احدها My Cre‏ 
Lis‏ ؛ Wha,‏ معارف ندر کہا من طریق البرهنة ٤‏ مثل القضابا الرياضة » 
ونصل پا الى الحقيقة كل all‏ . اما معرفتنا بالاشاء الادية فلیست 
Let‏ ولا کو اقاجة Lie Slag‏ » كا نقممه على Lai‏ رياضية » بل 

ضة . فهو لا يقول ان معرفتنا dL‏ المادي وهمية 

ea‏ بريد ان هذا النوع من المعرفة غامض لا يبلغ 
حد المعرفة al‏ او البرهانية » ولكنه مرحّح الصحة » بدليل اتفاق 
العقول البشرية السلممة على ادراك صور حسية (italy‏ ووصفر 
الاشاء بصفات واحدة4 فلا سقی عندنا ريب في ان الصور الدهنية 
تطابق الشيء في الخارج » ولكن البرهنة على ذلك غير ممكنة » فتکون 
معرفتنا لكنه الشيء المأدي » في ذاته » غير ممكنة ( بالمقين ) الذي نعرف 
به القضايا البديهبة » وما يرتكز علیہا من القضابا البرهانية . 

حيران - وفكرتنا عن وجود الله وعن الأمور ll‏ من اي قسم من 
اقسام المعرفة يعتبرها 283 


\to 


الشیخ - هنا tat‏ لك » في لوك » سو التفكير واتتزانه عندما 
يفرق بين ادراكنا لوجود الله » وادراکنا لأمور الغسب . 

انه يقول : ee‏ ورا Se‏ رر کا 
اذا تأملنا في انفسنا ؛ Uk,‏ من حواس وذکاء وعقل » فادر كنا بالنداهة 
ان هذا الانسان لا یکن ان ينشأ من العدم . فعرفتنا بوجود الله هي 
معرفة ( برهانية ) تقوم وترتکز على اساس العرفة ( البديهبة ) OY‏ وجودنا 
نحن » الذي هو داخل في قسم المعرفة tad‏ » کا قال ديكارت » يدل 
على وجود الله ¢ کا ان ما فینا ds‏ العام من ابداع ونظام واتقان واحكام 
يفتقر الى وجود خالق y‏ فادر علم حکم . 

اهنا الأمور Gull‏ الاخرى » كالبحث في كنه هذا الخالق » و کنه 
الروح » وحقائق الاشاء في ذاتها » فان لوك بحسب عنبا » UKE‏ حدر" 
بك ان تحفظہا مع ما bad‏ من حكتم العلماء الحكاء حيث يقول : 
( لو بحث الناس عن قواهم العقلية Le‏ جيداً »> وكشفوا عن الأفق الذي 
بفصل بين الاجزاء المضيئة والاحزاء المظامة وميزوا بين ما یکن فهمه 
ومالا یکن » اطمئتوا الى جہلہم في الجانب ا لظلم » ورضوا به » 
ولاستخدموا افكارهم وايحائهم في الجانب الآخر استخداماً انفع وابعث 


على الاطمئنان ) . 

حيران - مولاي الشيخ ! gil‏ اعرف في Goh‏ حكة” هندية عثل هذا 
المعنی واللفظ . 

الشخ - حقا انها تتفق مع کلام لوك لفظاً ومعنى . لقد ذكرها 


: في كتابه ( تحقيق ما لهند من مقولة ) وهي ا حکة القائلة‎ (ds) 
» معرفة الموضم الذي يبلغه الشعاع . ولا نحتاج الى ما لا يملغه‎ LU ( 
وان عظم في ذاته . نما لا يبلغه الشعاع لا يدركه الاحساس » وما لا‎ 
(pes يمحس به فليس‎ 

lia,‏ تتلاقی با حيران اشهر العقول السليمة وتتفق على الق » بلا 
خلاف ٤‏ ما دامت في نطاق ما يبلغه الشعاع » فاذا تحاوزتثه تعثرت' 


Vet 


و کت کا ان وكا مورا sev‏ 

حيران — زدني b‏ مولاي زدني » وحدثني عن by, “HY‏ . 

الشخ - سأزيدك ge‏ ترضی » ولكن الوقت لا یقسم اللبلة للحديث 
عق Cal, «Wb‏ عن لات وحده . 

حيران — وهل يجاري RY‏ صاحبه لوك في آرائه السامية هذه ? 

الشخ - انه يحاريه في شيء » ويعارضه في شيء » ويسمو عليه في 
احبة ٤‏ ويقصّر عنه في أخرى . 

حيران ‏ كيف هذا 9 

الشيخ - انه اریہ في ايمانه > ويسمو عليه في عمق برهانه » ويعارضه 
5 ( اللوحة الجرداء ) » ولكنه عندما يخالف حكته فتحاوز حدود ما 
يبلغه الشماع » يتعثر ویکبو ؛ فلقد كان هذا العبقري GUN‏ ڪبيراً في 
عامه » عسقاً في تفكيره » ولاسما حين يبحث في فلسفة Ball‏ والوجود 
GUI,‏ والخالق » ولكنه Zu‏ حين حاول ان ينفذ في الوصف الى حققة 
الجانب المادي والجانب الروحاني > ويفسر ما نظنه اتصالاً بين الروح والمادة . 

لقد كان لايبنز' بعتنق في اول امره رأي ديكارت في الافكار الفطرية » 
ويعارض لوك في قوله ان عقولنا تکون في الأصل ( لوحة جرداء ) » ولا 
تأتيها المعارف SUN,‏ العقلية Y‏ من التجربة . ولكنه في ( اختباراته 
الجديدة للعقل البشري Nouveaux Essais sur l’entendement humain‏ ) 
يأتي برأي Ley‏ يوفق فيه بين ديكارت ولوك توفيقاً رائعا حيث يقول : 
انه لا عکننا ful‏ ان نفسر المعرفة be‏ نسندها الى التجربة وحدها» 
فالتجربة ليست كل شيء في المعرفة كا زعم لوك' > ولکن يوجد فينا 
حقائق ضرورية (Verites nécessaires et universelles ) is‏ ا می من 
التحربة ولكن تکشفہا التحربة . اي ان هذه الحقائق الأولية الضرورية 
موجودة فی عقولنا بالفطرة. وبالقوة » ولکن لا نستطیم VALLE‏ 
بواسطة التجربة » فلولا التحربة م تنکشف لنا » ولکن التجربة ليست 
هي التي تكونها . وعن هذا Gall‏ العستی الذي اخذ به کانط بعد ذلك » 


۱۷ 


یمسر لایبنز بقوله المشبور : ( لس في العقل شيء لا بأتنا من الحواس 
ان يكون العقل نفسه Il n'y a rien dans l'intelligence qui ne vienne‏ 
des Sens, si ce n'est l’intelligence elle-méme)‏ 


وبعد ارن Hy) AS}‏ وجود الافكار الفطرية اي المباديء العقلمة 
pall‏ وریة » تسامی في الاستدلال des)‏ الى حل ias‏ الابجاد والوحود 
والموجد على اساس هذه الماديء العقلیة الضرورية » فائدت وحود الله 
واتصافه سبحانه بصفات الکمال » واثبت ان العالم من خلت الله » واثيت 
ok!‏ الق من العدم . 

حيران - كيف fos‏ الى حل هذه العقدة التي وقفت عندها عقول 
كثير من الفحول ؟ 

الشیخ — انه توصل الى حلها بنفس الاستدلال الدي قال به الفارابي 
ols‏ سينا ودیکارت" ولوك » ولكنه كان Wi,‏ في بہانه » عظيما في اعانه . 
الاستدلال Wu Use Gye‏ قوياً صارما واضحاً لا ws‏ الانسان 

عن التسلم به » ما دام مستمسکا بعقله ber’.‏ حيران ما يقول . 

اد كي ادان ا 

الشخ - يقول لاسنز' : ان كل حقیقة عقلیة يقررها العقل » اشاتاً 
او ole‏ لا بد" A‏ يد و ا ا و نفمها > على مبدأين عقدین 
ضروريين ؛ le principe de contradiction yall us) LA)‏ ) » 
(le principe de raison suffisante is u) Vanes‏ . وايضاح 


ذلك : ان كل A‏ مسا یک ام كوه اما از مستحلا 
O‏ یرس ار سو وا و تو مس ات 
A Lg ey‏ 
ty?‏ يوجب تصور عدم وجوده تناقضا War‏ فبو ( واحب ) ... 


سر می ٤‏ على اساس قانون LA‏ الضروري ٤‏ 


ان تکون له ( ) سمت" وقوعه » ولا بد ان تکون هذه EN‏ 
me (WE)‏ ولقول" بعدم وجود ( علّة كافية ) لوقوعه » يوجب 


» ) الكافية‎ Chl 00 اساس هذين المبدأين : ( مبدأ التناقض‎ dey 
تعليل ( الواقم ) . فلكي نحم بامكان‎ LK, » ) معرفة ( المکن‎ LK 
و ال ال لھا‎ 
ستازم تصوار حصوله ووقوعه تناقضا عقلا ام لا . فان استازم تصور‎ 
مستحيل . وان لس يستازم تصور‎ al UST >» وقوعه تناقضا عقليا‎ 
» مکن ) » ولو كان العقل ستبعدہ‎ ( OL حکمنا‎ Lie وقوعه تناقضا‎ 
» او یکل" ويعجز عن تصوتره . كذلك لي نحع بتوجب وجود ثيء‎ 
ام لا . فان‎ Us نتساءل : هل وجب تصوار عدم وجوده تناقضا‎ 
» ) واجب الوجود‎ ( SLURS » تصوٴر وجوده تناقضاً عقلباً‎ pue اوحب‎ 
والا فلا . وبعد هذا ننتقل الى ( الواقع ) الشاهد فنری » على اساس‎ 
لوقوعه » ولا بد"‎ Te مبدأ العلّة الكافية » انه لا بد" لهذا الواقم من‎ 
Cost » ) ان تكون هذه العلة ( كافبة ) لوقوعه » فوجود ( العلة الكافية‎ 
» Use تناقضا‎ UW y ) Lab وانکار هذه ( العلة‎ » Sie ابر واجب‎ 
. ) من نوع ( الواجب‎ YS 

de,‏ هذا الاساس العقلي المتين بَنَى لایبنز" SLT‏ في الوحود » والاحاد 
من العدم ‏ > والوجد » فآمن بالل » وآمن مخلق العالم من العدم ٤‏ وآمن بأن 
خالق هذا العام الکامل هو الله التصف بكل صفات الکال . 

ذلك انه » بعد ان برهن على ان فكرة وجود الله هي ( مکنة ) » 
لانپا لا توجب اي تناقض die‏ » وبرهن على ان الخلق من العدم ( مکن ) > 
لأن تصوره لا بوجب اي تناقض ás‏ » وان كان العقل JO‏ عن تصوره » 
انتقل الى هذا العالم ( الواقم ) £ فقال انه واقم مشاهد » موجود» ولس 
هو الذي أوجد نفسه » لان القول oh‏ أوجد نفنه o y‏ ( تناقضاً Use‏ ) 
LI de‏ لا یکون موجوداً » JUL,‏ انه واقع وموجود » ولا مجال لانكار 
وجوده . وما دام موجوداً وفيه هذا النظام والاحكام » الى حد" الكال » 
فلا بد ای تون UN)‏ الكافية ) لوجوده لها منتهى القدرة والحكة 
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وكل صفات الكال . وهذه dal‏ الكافية هي الله > ( الواجب الوجود ) 
الذي يوجب Kl‏ وجوده تناقضاً Uae‏ . 

حيران - هذا كلام عظم لم اسع عا هو اقوی منه دلبلا واقطم برهاناً . 

E‏ ال في .القرآن يا ole‏ . الا في Tal‏ الذي Lae‏ ابوك 
على ان تقر 

a‏ الله تعالى ابلغ حجة واصدق دليلآ » ولكني 
لا ادرك اسرار هذه البلاغة في هذا الباب الذي نحن as‏ » وان كنت 
ادرك law‏ في باب ب اللفة » GER, VSL‏ ال مولاي عن هذه الاسرار. 

الشیخ - | كثر العلماء انما يبحثون عن بلاغة OT al‏ من ناحمة اللغة » ولکن 
بلاغة القرآن العظمى » وبانه الساحر» واعجازه الباهر القاهر» هي في هذا 
الباب ( باب البرهان على وحود الله olin,‏ كاله » GE,‏ العام » والرد" 

على المنكرين اللحدین ) اظہر' واکبر" واعظم" واوفّر. اما الكشف لك 
عنها » با حبران » فقد وعدتك به » وسياتيك سانه » اذا آن اوانه . 

حبران - اذا كان هذا هو رأي AN‏ في وجود الله وکاله » وخلقه » 
ال دل 

الشخ - انه تعثر فقط be‏ اراد ان fly‏ ما حارت فيه العقول من 
ee‏ الى حد Cum‏ 
رأي مالبرنش في التوافق والتناسق تی ؛ ولكنه فصّل تفصيلاً » بدأ به من 
حدود الامكان العقلي » وانتهى به الى (Are)‏ لا AIS‏ مع حكة الل 
وکاله » کا انتهى صاحبه من ¿SS‏ 

فقد قال ان العام ٤‏ با فيه من اجسام وارواح » يتكون من ( ذرات 
روحية ) . وكل ذرة مستقلة عن الاخرى » تسیر „a‏ فوانین CU‏ بدون 
ان تنصل بسواها . وكل ذرة فيا جانب Gob‏ (منفعل ) وجانب 
روحاني ( فاعل ) . 

حيران — ولكن كيف تتفاعل .هذه الذرتات اذا كانت لا تتصل 9 

الشیخ - ان لايبنز' » للحواب عن ذلك » مخترع U‏ نظرية ( التناسق 
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¿LA‏ التوطد ( (Iharmonie préétablie)‏ فقول ان الذرات تسير 
پارادة الله » وتعمل بقدرته » بصورة يظبر منہا انها تتصل ببعضپا » وهي في 
Y anal‏ تتصل » ولكن قدرة الله تحمل کل ذرة تسبر سيراً بوافق سير 
الذرات الاخری . 

وهكذا شأن fall‏ والجسد ؛ فالعقل نظامه الخاص » وللحسد نظامه ؛ 
ولکنها » بارادة الله » بسبران مستقلن » بتوافق وتناسق ( موطّد سابقاً ) » 
بحيث بستحیل ان یتخلتف عمل احدها عن عمل الآخر . فكل خلجة 
عقلة یقابلبا حركة في الجسد» کان بینها علاقة" Wail,‏ » وها في 
الحقيقة غير متصلین ولا متفاعلين » ولکن هذا الذي يظهر لنا من التوافق 
هو اثر ( التناستى GLI‏ التوطد ) الذي وضعه الله فيها . 

حبران - لیست هذه النظرية مستحبلة بل هي ممكنة على „LI‏ ال بدا 
الذي وضعه Y‏ دشأن ( المکن ) » ات تصورها لا وحب تناقضاً 
Lae‏ + ولکنی اسأل » على اساس مبدأه نفسه » هل من تناقض ¿is‏ في 
تصور اتصال خفي بين الروح PEL,‏ واذا لم يكن تصور هذا الاتصال 
ما وجب تناقضاً ob, » Le‏ ( مکنا ) » وهو اقرب في الظاهر » 
Gl,‏ نتبجة » واحسن مصيراً » فا الذي دعاه » وهو يحاول الخروج بنا 
من صعوبة نجدھا في تصور الاتصال بين الروح والادة » الى ان sy‏ في 
صعوبة اشد منہا واسوأ نتيجة ومصیراً 9 

الشخ - ا حق ما قلت ... Isl,‏ كنا لا ندري ٤‏ ويمكن ان لا ندري 
الى الابد »> كيف يتم الاتصال بين الروح والجسد » فلا يعني ذلك انه 
مستحیل » AD,‏ ان نقول مع N‏ انه ( ممكن ) » لان تصوره لا 
وجب تناقضا Le‏ ؛ واذا كان مکنا فلا مانم ان نقول : انه يتم بقدرة 
الله » بدلا من ان نفسره ونعلالہ بنظرية هي اصعب تصوراً وابعد في 
a‏ » واقرب الى ( الجبريه ) التي لا تتلاءم مع عدل الله وحكته . 

حيران - معت من الشيخ ان Gy AN‏ ان العالم في منتهى الکال ٤‏ 
نما معنى ذلك ونحن نرى فيه AS‏ من الشرور ? 
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الشيخ - ان لايبنز' الشپور بتفاؤله بستدل » ہا في هذا الكون ( عحموعه ) 
من نظام واحكام وجمال » على كال الله » اخذاً بمبدأ ( العلة الكافية للواقم ) > 
ثم يستدل بکال الله » الذي لا ريب فيه » على ان ¿lll‏ هو افضل dle‏ 
مکن عقلاً ان یکون . QS,‏ علينا ان لا ننظر الى العالم من زاوية 
حادث معين » في وقت محدود » FSW‏ ابصارنا على ما فبه من شر ونغمضها 
عما وراءه من خير » بل علینا » لندرك الحكة في الكل » ان ننظر الى 
العالم نظرة عامة شاملة نرى بها ات هذه الأمور التي نحسبها شرا هي 
امور لا بد منپا للوصول الى الخير . 

BS Ls‏ قوله هذا في الشرور - وهو قول سبقه البه كثير من الفلاسفة 
وکین - يكلام للجاحظ في اعلى مراتب البلاغة والحكة حمث يقول : 
( أن الصلحة » في امر ابتداء الدنيا الى انقضاء مدتها » امتزاج الخير 
بالشر ٤‏ والضار بالنافم » oy SU,‏ بالسار الف بالرفعة » والكثرة 
بالقلة . ولو كان الشر صرفا هلك الق » أو كارن ا حر Lae‏ سقطت 
CLA‏ وتقطمت اسباب الفكرة . ومع عدم a‏ يكون عدم الحكة . 
ومق ذهب التخمير ذهب التمبيز» وم یکن للعام CAS‏ وتوف y‏ . 
وم يككن عم . ولا يعرف باب التدبير » ودفع الضرة » ولا اجتلاب 
المنفعة » ولا صبر على مكروه » ولا شکر على محبوب » ولا تفاضل في 
پیات » ولا قنافس في درجة » وبطلت فرحة وی 
یکن على ظبرها Ge‏ بجد عز" GE‏ » ومبطل مد ذل الباطل » ومو 
يحد برد التوفيق » وال" بجد نقص الحيرة وکرٴب الوجوم A‏ 
آمال dy‏ تتشعبها الاطیاع ... فسبحان من حصل منافعہا نعمة ومضارها 
ترجم الى اعظم المتافع .... وجمل في الجمبع تام الصلحة وباجاعها 
ام النعمة ) . ۱ 

حيران ‏ حقاً انه کلام في اعلى مراتب الملاغة والحكة . 

الشیخ - ان الجاحظ جاء الى الدنیا وذهب منپا قبل “oY‏ بتسعة 
عصور تقریباً ... أفرأيت كيف تتلاقى عقول العباقرة با حبران ... 9 
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قال dle‏ بن الاضعف : دخلت على الشيخ فوجدته متلا مستشراً » 
وبين يديه كتاب » Ge Ge CAL‏ عرفت" انه باللغة الاوردية » فاخذني 
العجب ٤‏ وظبرت على وجهي دلائل الشر وا نین » فرفم الشيخ بصره 
اي » وقال لي : مالي أراك البوم مستبشراً على غير ما كنت في الليلة 
السابقة ... ? سأسميك ( أبا الاحوال ) ...ام وقلعّت' Bis‏ على كتاب 
بلغة بلادك » فبزك الشوق والحنين الى الوطن . 

حيران ‏ هذا هو الواقع با مولاي » ولكن ما هو هذا الکتاب 2 

الشيخ - هو لشيخي الجسر رحہ الله . 

حيران  gal‏ من عاماء الهند ? 

الشيخ - كلا بل هو من عماء الدیار الشامبة ؛ ولکن الکتاب مترجم 
الى LUM‏ والى ASA‏ 

dle‏ - هل جاء دور الحديث عن اسر الذي طالا سعتك تذکره ؟ 
ولکنك لم تحدثني بعد عن ثالث الثلائة ( عمانوشل كانط ) الذي انا دشوق 
عظم الى الحديث عنه . 

الشخ - لم بات دور الجسر » ولکنتي tal‏ لك الحديث عنه في اللبلة 
القادمة . اما الذي احدثك عنه UW‏ فهو ( هيوم ) شخ الشكاك المحدثين » 
وعمانوئیل كانط شیخ الفلاسفة المتأخرين المؤمنين بالعقل obs‏ خالق العقل . 

حيران - مالي وللحدیث عن شخ الشكاك » فقد سمعت عنهم الشيء 
الكثير ولم اجد في اقوالهم منطقاً سليما » ولا فلسفة صحبحة . 

الشيخ - حقا ان هيوم" لا UY‏ عند نقاد الفلسفة » فيلسوفا » بكل 
معنى الكلمة › لانه لم يضم فلسفة ایحابة محدودة » بل اولع CAS‏ 
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Ob‏ كل شيء » حتى انكر die‏ وربه . ولکن اذا لم al‏ عن 
هنوم م يظهر لك فضل (LI)‏ في دفاعه عن العقل Gly‏ بالل » 
ولم يظهر لك فضل هيوم » نفسه » على الفلسفة . 

حيران ‏ كيف 9 

الشخ - نعم با حيرات ٤‏ فلولا شك هيوم ۸ Gale‏ کانط ره 
الطویل في وضع مولفاته الکبری في الدفاع عن العقل . 

حيران ‏ ولکن لا ادري كيف انکر هنوم عقله ونفسه . 

الشخ ۰ أل ينكر السوفسطائیون الأولون والشكاك الأقدمون کل شيء ? 

حبران - صحیح . ولکن السوفسطائن کانوا مخادعون الناس ٤‏ خداعا . 
اما الشكاك الأقدمون فانتهی أمرهم الى LL (N)‏ ؛ وقد جاءوا 
في عبد لم تكن للفلسفة فيه هذه GUT)‏ الواسعة » ولا كان شا هذا النتاج 
الوافر الباهر » الذي تمخضت عنه Jas‏ العظباء الذين حدثتني عنهم » 
امثال ديكارت ولوك" ولاستز » المعاصرين لهذا الذي e‏ شخ الشكاك . 
فلا ادري كيف توصل هيوم الى الشك في عقله ونفسه بعد هؤلاء 7 

الشیخ - بدأ هوم في المعرفة فتابع لوك وجاراه في انكار الأفكار 
الفطرية » وزع معه ان جيم ما لدينا من ضروب العرفة انما يتتكورن 
من الاحساس والتجربة . وان الافكار المركبة ليست سوى جموعة من 
الأفكار » ولكننا حين لا نجد هما gu‏ ا حسوسات » et‏ من 
مبتكرات العقل . | 

ولو وقف a‏ عند هذا لمان الامر » فقد تکون الافكار الفطرية 
بموعة من الافكار Abd‏ ولس بستحیل ان تکون الاولیات العقلة 
ما تکوانه عقولنا ؛ ولكنه يغلو في هذا غلواً ge la‏ ینکر قانون 
Lol‏ » وبزع ان علاقة dal‏ بالمعلول هي علاقة ia,‏ لا اساس Yiu‏ 
اننا نرى حدوث ظاهرة » يُعقبه حدوث” ظاهرة اخرى » فنظن الثانية 
Am‏ عن الاولى » مع انه ليس بين الظاهرتين رابطة عقلية ( ضرورية ) 
توجب ان تکون الظاهرة الاولى LLY de‏ . ولكن نحن boy‏ ان نرى 
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الحادثتين متتابعتین sl bb‏ » فحسينا ان بين الحادثتين علاقة سيسة © فز LE‏ 
ان الاولى علة للثانیة ؛ وما فكرة السسة 1 فکرة ذاتبة لس bogey lb‏ 
الا في عقولنا ؛ وقوانين cial ES PISA‏ 
ولا حتمل اقل“ توكيد » فيا يتعلق بالمستقل . 
حير ان - ان قول qa‏ » بعدم وجود رابطة ( ضرورية ) بين الظاهرتين » 
يشبه ما ذکرته با مولاي عن الغزالي عند الحديث عن ان رشد . 
الشیخ - لا يحزنني ان تکون فیمت تلخيمي لقانون السدبية عند الغزالي 
a‏ من العاماء الذین قرأوا 
( تهافت الفلاسفة ) ؛ لذلك ارى ان نرجع الى ما كتبناه ونعید النظر فنه . 
قال حيران بن الاضعف - ty‏ صفحات الدفتر الذي ‘Le!‏ فيه 
حديت ا واعدات" عليه قراءة ما کنبته عن الغزالي فقال : 
ماذا رات ؟ 
حيران- ل ار" فرقاً بين القولين . فالغزالي قال ان ما نشاهده من 
الأقتران بین السبب ly‏ لا موز ان نقطم بکونه سبب الظواهر » 
q‏ بقول الشيء ذاته . 
الشمخ ET‏ دہ 
لك من ایضاح جديد ) فاصم الى ما اقول 
خيران ‏ کلي آذان b‏ مولاي . 
الشيخ - لا ينفمني في تيسير الم لك » أن أضرب مل النار الذي 
ضربه الغزالي » لأنك نشأت وأنت تعرف » معرفة تشبه المقين » ان النار 
عرقة” » فلا یکن ات تدرك ممق قول الفزالي أنه لا برجد ( ضرورة 
عقلية ) توجب ان تکون النار e‏ لذلك A‏ ترك النار GE‏ واتخذ' 
لك مثلا آخر : هذا الزيت ٤‏ زیت الزیتون » لو رأيته لاول مرة في 
حماتك » واخبرك انسان ان فيه تاراً كامنة » تستطمم اخراجپا باشعاله » 
فهل كنت تصدق 9 
حيران - كنت أصدق لو جرب ذلك اماي . 
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الشيخ - وبعد ان يجرب امامك » همل تحد ( ضرورة عقلية ) 
تقضي بان يكون الزيت قابلا للاشتعال ؟ 

Kole |‏ با مولاي ؛ کا اني لا اجد ضرورة عقلية في ان اعتقد > 
ان نترات الکلیسرین TE LS‏ الانفجار » قبل ان ادرس ذلك » 
وأعرفه من طریق العم والتجربة . 

الشبخ — عظم Tan‏ يا حبران . ان هذا YOM‏ الذي ste‏ به خير من 
مثل الزيت . DIN,‏ عليك سوال جدیداً : لو جثناك بحسم من 
الاجسام » لم تعرفه في حباتك » ولا سمعت به » ثم SUL‏ : هل من 
ضرورة Ale‏ تفرض Elle‏ ان تعتقد ( اقتضاء lila‏ الجسم (Al‏ 
شادا تقول 9 

حبران - اقول gl‏ أرى ضرورة Ue‏ تفرض de‏ ان اعتقد اقتضاء 
کل جسم للتحيز . 

الشيخ - HU‏ ؟ 

حبران — لاني احد ذلك امراً بدہا . 

الشخ - ولاذا لا تحد Tl‏ بدي اقتضاء الزيت للاشتعال » واقتضاء 
نترات الکلسرن للانفحار ۶ 

حيران - لأنني لا أجده lao‏ € ولا آحد ضرورة idas‏ تفرض 
هذه البداهة . 

الشخ — هذا هو ما أراده الغزالي با حيران . فالغزالي م ینکر laa‏ 
Lot‏ من del‏ وأساسه » EL,‏ ان بنکره ؛ ,0 بقول ان هذه 
الظاهرة » التي نسميها ( سببا ) ليست مقتضية ( اقتضاءعقلیاً ضروریا ) 
حصول ذلك الأثر الذي نسميه (Ce)‏ فالعقل لا يحد ضرورة عقلية 
توجب ade‏ الجزم بان النار حرقة » ولا بد" » للخشب ؛ ولكنه رأى » 
بالتحرية » ارے ظاهرة الاحتراق عند مس" النار للخشب » هي ظاهرة 
( مطتردة ) » فاعتقد ان النار سبب” للاحراق . ولولا هذا ( الاطراد ) 
الذي براه العقل “ما كان مفروضا عليه ( ضرورة" ) اف يعتقد اقتضاء 
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البار للاحراق » کم هو مفروض عليه ( ضرورة ) ان بعتقد اقتضاء | الجسم 
ll, . pel‏ بريد الغزالي » .هذا » ان يتوصل الى القول : UL‏ ان خاصة 
الاحراق غير مفروض, وجودها ( بالضرورة عقلا (dar‏ في النار » وكان يمكن 
ان تکون هذه الخاصية بمکس ما هي عليه ؛ ٤‏ فلا بد ان الذي اعطی 
الثار » “Bs‏ الاشاء » € خواصبا وطائمپا » هو الدي خلقپا » وهو الذي 
gle‏ ی ماد الخاصة . 

Ka هيوم' فأنه ینکر قانون السببية من اصله وأساسه ؛ بل‎ ul 

نفسه وعقله والعام کل فىقول : اذا US‏ نمتقد Spey‏ الشيء pF Gull‏ به 6 
فہذا الاعتقاد انما یکون في اللحظة التي تنقل لنا ہا حواسنا اثر ذلك 
الشيء » وتتشعرنا بوجوده ٤‏ ولکن ليس من دلبل pr‏ علینا الاغتقاد 
بوجود هذا الشيء » اذا غاب عن حواسنا ؛ کا انه لا دليل برغمنا على 
الاعتقاد بأن e‏ الذي رأيناء البوم » 3 تركناه » وعدنا ld‏ في اليوم 
gu‏ » هو هو ز نفس الشيء الذي رأيناه فى في اليوم الاول . وكل ما في الامر 
نا رأينا at‏ فتوهنا انها هيه واحد . واذنة » فنحن لا نعم عن 

العلم الخارجي » الا ما في اذماننا من O‏ ) رت 
ما في الكون هو هذه الافكار التي ندر کہا > ولیس في الكون سواها؛ 
وجوهر LEN‏ سواء کان ماديا او روحانيا لا وجود له ... ثم يترقتى 
هيوم في “EL‏ > سل dls ye ۳ iy‏ 
نفسه » وعقله ؛ فقول : طالا أن معارفنا لا منشأ لها سوى الآثار الحسية > 
ونحن لا نجد في احسوسات شيئاً سمّی (عقلا أو ذاتا ) فاذاً لا وجود 
Jal‏ » ولا للزات الي ندعي وحودھا. وکل ما افپمه من di‏ ان ذانی 
موجودة وعقلى موجود ٤‏ هو انه day‏ 3 داخلى dl‏ احساسات » 
وافكار geb e mE‏ هذه الجموعة “Bale Gls)‏ ) . فکلة الذات 
والعقل اوهام في اوهام . 


حيران ‏ هذا عجىب . 


الشیخ - نعم هكذا يقع هذا الرجل العاقل في تناقض ie‏ فاضم » 
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فيقول عن LEN‏ انها ليست سوى افكارنا » ويقول عن افکارنا ما هي 
الا آثر الاحساس A EN‏ الأشياة بانہسا عبارة عن افكار > 
ss,‏ الأفكار GL‏ عبارة عن أثر LEW‏ ثم ینکر القسْمين معا . 

حبران - ومن الطبيعي > بعد ان انکر هيوم نفسه وعقله والعالم » ان 
ينكر ره کا قال الشخ . 

الشخ - نعم ان الالحاد هو RG‏ طبيعية لهذا الانكار الطلی الشامل 
لكل ما في الوحود . Ns‏ لو عرفت de ula,‏ عدم وجود الله » 
لازدودات La‏ بسوء مزاجه . 

حيران ‏ ما هو dto‏ على عدم وحود الله . 

الشخ - انه يقول اننا لا نعم عن العلة Cat‏ سوی انها الحادثة السابقة ؛ 
الي نشاهدها قبل حدوث معلولها » فلا بد لنا من مشاهدة اخادئتن 
السابقة واللاحقة . فوجود الكون لا Ue pa‏ على وجود صانعه » الَا 
اذا رانا الصانع والمستوخ جميعاً . 

حيران — نعوذ بالله من الضلال المبين ٠‏ 

الشخ. - انه اكثر من ضلال . انه عناد . ولو أراه الله ذاته » کا 
بريد sighs ٤‏ صنمه للعالم » کا يطلب » لعاد الى قوله في قانون السببية : 
ان هذه ظاهرة Lad‏ ظاهرة » ولس في هذا التعاقب ضرورة عقلية 
توجب ان يكون الله de‏ لوجود العام WL,‏ له . 

ds‏ اذكر لك هذه الآراء السخمفة Y‏ ھت امامك » في ميزارنف 
الفارنة بن آراء لایتنز" » الذی جاء قبل هنیوم" » وآراء عمانوئيل کاشط 
الذي حاء بعده . 

حيران - ULL‏ لاحظت ان مولاي الشبخ 'يكثر من ذکر عانوئيل 
Lie‏ ويقرن امه al‏ الغزالي حتى اصحت بشوق عظم الى قراءة 
فلسفته فى الوجود. 

الشيخ - اخنطر ng:‏ عليك ان تقرأ ( كائط' ) اوحدك » من غير 
wein,‏ لك الأشرات والسرادیپ ٤‏ في ذلك الطود من الكلام Ep‏ 
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المرصوص » الذي اعترف (LS)‏ نفسه بأنه حعله ممقتدا » لآنه انما 
OS‏ الفحول من الفلاسفة . bol,‏ من ذلك ان تقرأ ما AMES‏ 
عن ( کانط" ) » لانك ستقف حائراً بين قوم يعدّونه من اعظم المؤمنين » 
وقوم يعدونه من اعظم الكافرين . 

حيران — Gly‏ با مولاي ؟ 

الشخ - الق الذي لا ريب فيه ان ( كاتئط' ) كارن من المؤمنين 
بوجود الله » ومن اعظم من خدموا هذا fol‏ ولكنه بعد ان اعد 
السلاح الذي نحارب به الشك والااد » وبلاغ في صقئله » dae Ge‏ 
(Lola Ga >‏ عجز هو نفسه عن استعاله ... 
ش حيران — هذا عجيب . كيف OSG‏ مؤمنا بالل » ويصنع السلاح للدفاع 
عن هذا الأمان » ثم يعجز عن استعاله 9 

الشخ - ان عمانوئیل CLOS‏ في دفاعه عن العقل » كان اشه الناس 
بسقراط » LI,‏ في oll‏ فقد کان اشبه الناس بان رشد ؛ ذلك ان (RSE)‏ 
قد روعه ذلك الشك الطلق السخيف الذي yá‏ به (هيوم ) شيخ 
الشكاك » على العم والدین GEN,‏ » کا روع » من قبل » سقراط" » شك؛ 
سوفسطائیین ٤‏ فاراد ان یدافم عن العقل » کا دافم سقراط » لببرهن 
مرة اخری » على ان المعرفة لا OSG‏ بالأحساس وحده » وافا تتكورن 
بالعقل الذي له قدرة خاصة على تکون المعقولات من الأحاسيس ؛ وما 
وراء الأحاسيس من علاقات لا تتحس" . وكان في دفاعه عن العقل (ke‏ 
Gy‏ احسن ما يكون التوفيق » ولکنه » بعد ار كشف عن اسس 
العقل ودعائمه » وبرهن على قوته وقدرته » واوضح قوانينه الفطرية » 
واولياته ill‏ زع » کا زع ابن رشد من قبل » ان الأدلة 
النظرية العقلية المركبة » U‏ العقل وتحيّره » فاختار لنفسه طريقة 
اخری » للبرہنة على وحود الله » 6 فعل ابن رشد » ولکنه كان في هذا 
الاخثبار اقل" توفنقا . وسألخص لك کلامه وابسطه » بأسہل اسلوب کا 
عودتك . فکن شدید الاصفاء . 
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حيران ‏ کي آذان با مولاي . ۱ 
الشيخ - ان ( کانشط" ) طرح السوال SW‏ : هل في طبيعة العقل وتکوینه 
قدرة خاصة RE‏ من الوصول الى تکوین احکام انشائية » من داته » 
دون اعتاد على GEL‏ به الحواس والتحربة ? وما هي حدود هذه القدرة 9 
ولكي يحيب على هذا السؤال وضع (LS)‏ بعد ان نضحت فلسفته » 
كتابه ( نقد العقل ا حالص : Critique de la raison pure‏ ) وهو اعظم 
Gas‏ الدفاع عن المقل . ۱ 
اما جوابه الضخم الطویل العریض » على هذا السژال » فأنه برتکز على 
اس » ألخصبا لك بادیه ذي بده » لتضعہا نصب ie‏ فنها يتشعب 
البحث » وعنپا يتفرع الکلام . انه بقول : 
© ان مصادر Ball‏ هي الحس والعقل . فلسنا کون معارفنا من 
الاحساس Codey‏ ولا من العقل وحده . 
© ان Jad‏ افکاراً فطرية مرکوزة فمه » Lale‏ کانط" ( قوانین العقل 
المنظامة : a (Les lois regulatrices de la raison)‏ ها العقل » 
ادراك ( العلاقات ) القائمة بين EV‏ التي ترد اليه » فيكوان من 
الاحساسات ( ادراكاً x ea Es‏ من المدركات الحسة ( مدركات 
عقلیة ) . ومن اهم هذه الافکار والقوانين الفطرية ( فكرة الزمان والمكان 
وقانون السبسسّة ) . اد 
© وان العقل بستطیم » بقوة هذه ( القوانین المنظتمة ) » ان يكوان 
احکاما انشائیة » من ذاته » لا يعتمد فما على الاحساس والتجربة . 
© ولكن قدرة العقل هذه » هي محدودة و مرتبطة ة al BIL‏ الحسوسة › 
فاذا حاول الخروج عن مبدان الظواهر ٤‏ والدخول في ls‏ الاشاء 
بذاها » وقع في الخطأ . ووظيفة الميتافيزيقيا هي ان تبين موضع هذا 
الخطأ في dle‏ العقل الدخول فبا وراء fle‏ ا حس » fle GY‏ مجپول . 
حبران - كل هذا الذي سعته ليس مدید . ولكني لم افهم معنى قوله 
ان العقل بستطیم تكوين احكام انشائية لا يعتمد فيها على الاحساس ٤‏ 
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وقوله » بعد ذلك » ان العقل لا يستطيع تختطي دائرة الاحساس . 

الشنخ - lo‏ ان (LS)‏ م ody. al‏ وین شيء جديد بدیم » 
ولكنه ابدع في توطیدھا والبرهنة على limo‏ . اما حصره عمل العقل في 
دائرة الأحساس فهو صحبح لا غبار عليه وان كاتت النتائج التي استنتجہا 
: عر "ت0 ye ٩‏ 

حيران - ۸ افهم فارجو من مولاي الايضاح . 

الشیخ - يقول “bib‏ ان الأحاسيس ترد الى العقل » من منافذ الحواس > 
متعددة” متزاحة” » مختلطة” متشابكة » فستناوشا العقل بالترتيب » والتنسيق ٤‏ 
والتمسيز : فيجاور بين بعضپا ويفر”ق ٤‏ ویقدم بعضہا ويؤخر » gus‏ 
ببعضها يمل البعض" الآخر » وایکوان منبا (ادراکا حا ) » ثم 
یکو ن من هذه المدركات LL‏ ( مدركات عقلية ) » واحكاما انشائية 
جديدة » لا یعتمد فیہا على الأحساس والتجربة ٤‏ فبأية قوة يفعل العقل ذلك ? 

ان الأحساس انما حمل الى عقولنا صور الأشياء فقط . اما العلاقات 
UU‏ بين الأشاء » سواء في ترتيبها المكاني او ترتيبها الزماني » او تسب 
بمضپا عن بعض » فأنها علاقات عقلية » لا وجود لما في صور AN‏ 
المحسوسة » فمن ابن Ka Sk‏ » اذن" » بتلك الأحكام الأنشائية » التي 
بُصدرھا de‏ هذه العلاقات ? 

اننا ننظر الى رقن ale‏ » فنستطيع ان نستخرج منها ARE‏ 
من طريق ( الجمع ) » غير النتيجة التي نستخرجہا عن طريق ( الشرب ) . 
فلو كان هذا الادراك ناشن من الأحساس وحده » لما وجب ان تختلف 
العملیة الحسابية ابدا » oF‏ بصرنا ينقل Ll‏ صورة واحدة لا تنغير . 

وكذلك الحال في ادراكنا لعلاقة السببية القائمة بين السبب والستب » 
والعلة والمعلول ؛ فا حواسنا انما ترينا صوراً عن ظواهر متفکتکة 
متتابعة € ولا ترينا ful‏ علاقة السببية ؛ فکیف نعرف » نحن » هذه 
العلاقة AS ٤‏ ندرك » بداهة" » ان لکل معلول علة ? 

ومن هنا يتوصل کانلط' الى القول : ob‏ العقل فيه قوانين منظمة 
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فطرية » ستطیع ها ان يدرك (jal‏ و محوله الى مدر کات ir‏ 
ثم یکوان > من all‏ کات LS Ue alu > ut‏ » وبصدر 
Lei‏ انشائية جديدة » لا يعتمد فمپا على الأحساس . 

ومن جملة افکار العقل وقوانينه الفطرية : فكرة الزمان وفكرة المكان ؛ 
اللتان لا بستمد*ها العقل » من طريق الأحساس » لأنه لا وجود لما في 
الأشياء » لیمکن الأحساس بها . فبفكرة الزمان يضع الانسان الآثار 
الحسية ورتسا في تعاقب وتتابع Gu) Lu;‏ وبفكرة المكان » يجاور 
العقل بين الآثار الحسية او يباعد بينها » فيرتتبها في الذهن ترتيبا مكانيا 
ستطیم به ادراکپا . ولولا فکرتا الزمان والمكان المركوزتان في العقل » 
بطبیعته الفطرية » ما RE‏ العقل من ادر ال شيء » وما تمکتن من استخراج 
العلاقات العقلية القائمة بين LEI‏ “> وما تمکٹن من اصدار الاحکام الانشائية 
فیا يتعلق بکان A‏ وزمانها . 

ولا كانت جمبع القضایا الرياضمة > Lol‏ هي علاقات ونسب تتعلق 
بالکان والزمان ؛ لان الھندسة تختص بالکان ٤‏ والحساب » الذي or‏ عدد 
متكرر متعاقب » يتوقف على ادراك الزمان » فان المبادىء الرياضة » 
هي اذأ » مبادىء عقلية فطرية نابعة ومشتقة من طبيعة عقولنا > QS‏ 
وندرکبا من غير حاجة الى BA‏ . ومن هذا نمل» La‏ ان المادىء 
الرياضية صحمحة + ويقينية » وضرورية > ويستحيل AN‏ فمپا ٤‏ او اثبات 
خطأها » او تصور Ke‏ ؛ فاننا نستطيع Mu‏ ان نتصور ان لا تکون 
النار محرقة" )€ قال الغزالي ) » ولکنا لا نستطیم ful‏ ان نتصور ان 
الواحد ليس نصف الأثنين » “ol,‏ الط الستقم ليس اقصر الخطوط بين 
نقطتين » لأن هذه البادیء الرياضية هي ضرورية ونابعة من طبيعة عقولنا . 

وک ان العقل يستطبع تحويل الاحساسات الى مدركات حسية بقوة 
فكرتي ob‏ والکان » فان ه بستطیم ايضا » بقوة قوانينه التنظمة 
| ى الفطورة فيه » ان يقوم بالقارنة رالتحلیل والتعلیل لتلك الدرکات 
الحسية » ليستنتج منبا ادراكات عقلية > ويصدر علیہا Lil‏ انشائية 
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جديدة غير مستمدة من الاحساس . ومن اهم قوانين العقل TRA‏ ( قانون 
السببية ) > الذي ندرك بے » ادراكا We‏ ضروریاً » ان كل تفتر لا 
بد له من سبب ey‏ ؛ وبقوة ه ذا القانون العقلى الفطري الضروري 
نستطيع ان تمرف قوائن الطبيعة ونواميسها. 00 

حيران ‏ هذا كله صحبح وواضح . ولكن اذا كانت عقولنا تدرك » 
بفطرتها » المبادىء الرياضة ادراکا ضروریا » وتدرك قوانين العم بقوة 
قانون السببية العقلي الضروري » فکیف قال کانط" ان قوة العقل هي 
محدودة ومرتمطة بالظواهر الحسمة . 

الشيخ - لو انتظرت Ab‏ لوصلت” بك الى جواب هذا السؤال GU.‏ 
لخصت لك » في البده » رأيه عن العقل في ( قلدارته ) » والان جاء دور 
كلامه عن العقل في ( عحزه ) . 

ان کانطٴ » بعد ان دافم عن قدرة العقل » ضد" اولئك الذين اعتبروه 
لوحة جرداء لا شيء فيا قبل التحربة » وضد اولئك الذين شکتوا ab‏ 
بل انکروا وجوده » sary‏ ان برهن » کا ریت" » على ان فيه قدرة فطرية 
على التنظم والترتيب والتحليل والتعليل والاستنتاج وانشاء الأحكام الصادقة » 
عاد يقول ol‏ هذه القدرة على ( الادراك العقلى ا حالص ) » تتحصر ضن 
نطاق ( الادراك الحسي ) » اي ضن نطاق ( الظواهر ) التي يدر كا امس ؛ 
لان العقل » وان ob‏ قادر » بقوة افكاره الفطرية » wail‏ المنظلمة » 
على تکوین الادراك ا حسي » ثم الادراك المقلى » الا انه يحتاج لتکوین 
هذين الادراكين الى ( مواد ) ؛ وهذه ol ll‏ هي الاحاسيس ؛ وما انف 
ا جس لا يتناول سوى ظواهر LEY‏ ولا ينفذ الى بواطنها غير احسوسة » 
فان ادراکنا العقلی » لا کن ان ينفذ الى ALS‏ الشيء في ذاته ؛ فاذا 
حاولنا ان نمرف LS‏ الشيء في ذاته » بنفس القوانين المقلية الى ندرك 
ہا الظواهر » وقعنا في الخطأ . ووظفة الميتافيزيقيا هي ان تبین موضع 
هذا الخطأ “> في محاولة J ial‏ تخطي دائرة الحس والظواهر المحسوسة » 
والوصول الى الحقيقة النهائية التي وراء الحس . 
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حيران — وهذا الحصر للعقل في نطاق ال حسوسات هو صحيح وواضح 
ولاغبار عليه OSG GK.‏ النتائج التي استنتجہا SE‏ من هذا الحصر 
غير صحيحة » کا قال مولاي الشبخ ؟ 

الشخ - هنا بيت القصيد في حديثي لك عن كاتط' » وهنا مفترق 
الطريق الذي افترق منه بعض الناس فعدوه غير مؤمن بالله > وهنا الثغرة 
في تفكير هذا الرجل العظم . 

ذلك ان “LS‏ اعتراه ذلك الكلال العقلى » الذي وصفه الغزالی ٤‏ 
في مرش اناو Oleg A ally‏ المكات ۶ 72ء مس 
الوم ٤‏ الذي ssl‏ ان رشد » من قبل" » حين استصعب الادلة iad!‏ 
المركبة ٤‏ فقال » كالغزالي : ان المقل اذا حاول EL ol‏ هل العام محدود 
او لانہائی » من حیث المكان » وقم في تناقض واشكال » لاننا من جہة 
نتصور وراء كل حد Gt‏ ابعد منه » ومن جہة اخرى یتعذر علینا ان 
نتصور AU‏ بذاتها . وكذلك لو حاول العقل ٤‏ ان يتصور ان العام 
له بدء في الزمان » وقع في نفس الصعوبة » WY‏ نعجز عن تصوار UN‏ 
التي ليس ها بداية » کا نعجز عن تصور لحظة نسميها بدء الزمن » لآنه 
لا سعنا الا ان حخال أنه قد كان قبل تلك اللحظة شيء . وكذلك 
WE‏ في ya‏ المقل لسلسلة العلة والمعلول ٤‏ لاننا من جہة لا نستطیسع 
ان نتصور سلسلة لا CU‏ ومن جبة Ub‏ » تکل" عقولنا عن تصور 
de‏ اولى ¿U de Y‏ وهذه LS‏ مشاكل لا عکننا التخلص la‏ الا اذا 
ادركنا ان فكرتي الزمان والمكان » وقانون السسسية » وكل قوانیننا العقلية 
المنظّمة » انما ينحصر عملها خن نطاق الادراك الحسي » اي ضن نطاق 
الظواهر التي یدر کہا الحس ؛ فاذا حاولنا ان ندرك بها ما وراء الحس > 
وقعنا في الكلال والأشكال . 

حيران ‏ ليس في هذا الحصر » کا سبق القول » شيء غير صحيح » 
فان هو الخطأ 3 الاستنتاج ؟ 

الشخ - هذا الحصر للعقل في حدود الحسو OL.‏ صحیح » ولکن “Ls‏ 
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» زع ( اننا اذا حاولنا ان نبرهن ؛ بالعقل النظري‎ de ٠ في الاستنتاج‎ the 
. ) على وجود الله وقعنا في الاشكال نفسه‎ 

فنحن مع كائط في قوله ان قوانين العقل النظمة » انما تطبق في 
مىدان الظواهر السبة » ونحن معه في ان قانون السببية الضروري » اما 
يطبق في نطاق الظواهر ا حسوسة ؛ ولکن آلس العالم کل » بأجزافه 
وتموعه » من قسم ا حسوسات با حيران ? 

» قانون السبسة الضروري » نحم » کا قال کانط نفسه‎ ye «LT 
? بان كل متفر لا بد له من سیب » وکل معلول لا بد له من علة‎ 

ألسنا » اذا رأينا ظاهرة من الظواهر الجزئية » نحم حكا ضروريا » 
ob‏ لا بد لما من ike‏ 9 

فاذا كنا نحم » بالضرورة » على كل ظاهرة جزئية من هذا العام » أنه 
لا بد لما من علة » افلا تتطلب عقولنا » بالضرورة » ان يكون لهمذا 
العام ا حسوس المتغير » ( بمجموعه ) » علة LIS‏ لوجوده ؟ 

ان كاتط* قال الق » کر" ا حق » عندما قال إن كل dis Bye‏ 
العقل للوصول الى (كنه) الحقيقة UN‏ هي محاولة فاشلة . وقال الق ٤‏ 
Luis‏ اوضح أذ المقول لا تستطیم ان تتمدی میدان انظواهر yal‏ 
لتدرك کنه ما وراء عام اس fle SY‏ مجہول . ولكننا » في نطاق 
هذا العالم المحسوس » نجد في نفوسنا ضرورة عقلة لأدراك ان هذا 
( المحسوس الأعظم ) »> محموعه » لا بد له من Tle‏ لوجوده . وليس 
بضائرنا بعد ذلك ان بتطرق الى عقولنا ذلك الوم AL‏ الذي بتطلب 
لكل Ue‏ علة » وقبل کل زمان زماناً » ald,‏ کل مکان مکانا . فان 
Ma‏ الرم بلازمنا cla‏ عند ادراك الظواهر الزشة ف اتا العملية 
والعاسة ؛ ولكننا رغم هذا الوم » ندرك ادراكا ضروربا » ان الظاهرة 
ULI‏ نتحت عن علة » ولا خطر ببالنا ان ننکر هذه (all‏ بحجة 
ان وها Ue‏ يتطلب منا تسلسل العلل الى غير نهاية » أو بحجة عدم 
سر E‏ 
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فاذا رأينا هذا العام المحسوس » ولم نتمکن من معرفة کنننه ( علته 
الكافية ) » الق u‏ وجوده » أي كنه ذات الله » الذي خلقه بجر 
م تكن ها Ol‏ كر GE ages‏ © هرد انا ع 
کنه ذاته وصفاته ؛ واذا فعلنا نکون منکرین ومبطلين لقانون ia!‏ 
الذي يقول كانط » وكل عاقل» انه قانون ¿ás‏ ضروري مر کوز في عقولنا . 

حبران - اذا كيف يكون Los‏ من المؤمنين کا وصفه مولاي الشيخ » 
وبأي استدلال اخذ Ge‏ توصل الى اعانه بوجود الله 9 

الشخ ان كانط قد استصعب الأدلة المقلىة النظرية المركلمة » کا 
رایت » مثدا استصعبها من قبله ابن رشد » فاختار للفسه دلب ر 
Jo » ale 3‏ ( الادراك اشاشر ) الذي اعتمده رغسون اعظم الفلاسفة 
المؤمنين في القرن العشرين 

حيران — ودليل ( النظام ) الذي اخذ به ابن رشد oles‏ دلمل العناية 
والاختراع الم ich‏ به كانط 9 

الشيخ - كلا با حيران . وهنا ثغرة الضعف عند كانط ؛ فانه لس 
بمستغرب أن يحد هذا العبقري صعوبة في الأدلة العقلمة ا مرکہة » کا وجد 
ابن رشد وابن طفيل من قبل » وان يعدل عنها لسحث عن دلیل واضم 
de‏ سواها» ولكن الستفرب منه أنه ۸ يعجبه de gr‏ النظام ) 

WIE Lao o‏ النظرية SA‏ واخترع دلبلا زع ۱ نه ینیم من 

e 

حبران - كيف هذا 9 

الشیخ - ان کانط یقول » مع لایبنز » ان عقولنا تبيح لنا ان نعتقد 
ان وراء العالم الها . ولکن شعورة DENI‏ هو الذي Ne‏ 


,> الله . 
حبران — كيف يكون es y wee‏ ہے مم نکر الأدلة العقلية الي 
اعتمدها ذلك المفكر العظم ? 


ee ee ee الع‎ 
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UN‏ والبدیپیات الق "حدث ق a‏ تناقضا أو لا حدت ٩‏ ان 
کانط بری » کا بري لایبنز » وکا بری کل عاقل » ان عقولنا تسسح لنا 
ان نعتقد ان وراء الاشاء الها ٤‏ لأن فكرة وحود الله لا تحدث تناقضا 
Wie‏ » بل الذي يحدث التناقض العقلى هو نفی هذه الفکرة . ولکن 
کانط بعد ان وضم CLG‏ في نقد العقل االص » وانتعی به البحث Gl‏ 
حصر عمل العقل في نطاق الظواهر الق يدرككبا اس » استعرض الأدلة 
المقلية المركنة gi‏ ذکرها الفلاسفة AS,‏ فرأی Wa) ol‏ احدوت ؛ 
و ( دلیل الوجوب ) يعتددان على ( قانون العلية ) des‏ الحم العقلي القاضي 
باستحالة التسلسل في عام الصور والاحداث والمکنات الى غير نهاية » 
ورأى ان هذين الحكين العقلبین الصححین بزاحمها ٤‏ في التصور » ذلك 
الوم الذي يعتري العقول في تطلّب مكان وراء كل مكان » وزمان قبل 
كل زمان » وعلة وراء كل علة » فخرج من هذه الأشكالات العقلیة Lal‏ 
الى القول ob‏ هذين الدليلين cle?‏ الايمان للشك والأرتباك ؛ ثم نظر 
في طريقة الاستدلال یا 3 العام من دلائل القصد والتصمم والنظام والحكة 
فغامت' نفسه وغانت" ما رأى من مظاهر الشرور الجرئية » فاتخذها سسا 
لاستضعاف ( دليل النظام ) من عبر ان بقارن ويوازن بين هذه الجزئيات 
القلية » التي لا ندرك حکتہسا » وبين ما في GL‏ ال خلوقات من دلائل 
القصد والحمكة والتصمم والنظام الى لا تعد ولا حمی » فانتهی به الأمر 
الى القول بصعوبة البرهنة Jade‏ النظري على وجود الله » فاخترع لنا 
Se‏ آخر ساه ( العقل العمل Laraison pratique‏ ( ويعني به الضمير € 
واستدل بهذا العقل العملي على وجود الله . 

حيران - لم افهم . 

الشخ - يقول كانط اننا تنجد في قرارة نفوسنسا شعوراً Lg‏ لا 
سبيل الى انكاره » يأمرنا بالخير tha,‏ عن الشر ویؤنبنا ويعذبنا عند 
ارتكاب الذنوب والآثام » فمن ابن اتنا هذا الشعور ؟ انه » في زع كانط ٤‏ 
لسن فا Ne E IA‏ لا الا حور 
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الأشياء وليس في الأشياء شيء يسمى تأنیبا وتعذیبا للضمير » وليس aT‏ 
من العقل النظري oF‏ العقل انما pony‏ عله في الادراك ا سی وتحویلہ 
الى ادراك عقلي ؛ فن ابن » اذن » يأتينا هذا الشعور القوي الواضح الذي 
لا سبيل الى انكاره 9 

هذا الشعور » الذي ade gles‏ الناس an‏ 
كانط ( ( العقل العمل ) ويقول عنه انه قانوننا GEV‏ الذي فاطرت' ale‏ 
نفوسنا کا فقطرت عقولنا على قوانينها المنظمة التي سبق ذكرها؛ وهو 
الذي يفرض Ede‏ عکس ما تفرضه الادراكات Lia‏ الأخرى من الحذر 
واجتناب الخطر » فبأمرنا بالاقدام والتپور واستهوان ا خاطر والتضحة في 
سبيل الخير للناس . 

ومن هنا GA‏ كاثط في الاستدلال : فيستدل بهذا القانون DEY‏ 
على حرية الارادة ٤‏ وبحریة الارادة على خلود النفوس في حياة أخرى 
des‏ يوم الدين » وبيوم الدين على وجود الديّان الحم العدل فيقول : 
ان قانوننا DEY‏ يستازم ان نكون احراراً في اختمارنا للخبر والشر . 
وحن نرى في هذا dll‏ انه من النادر ار Gs‏ فاعل" ا بر على de‏ 
بل نرى ان فعل الخير كثيراً ما يكون Use‏ للشقاء والملاء » فلا بد 
ost‏ ان تكون U‏ حياة اخری ننال ہا جزاء ما فعلناه من ا حبر ؛ وهذه 
ا حباۃ الأخرى توجب ان تكون النفوس خالدة لتنال حزاءها . ولا Je‏ 
لأنكار خلود النفوس GY‏ يؤدي الى انكار القانؤرن DEN‏ الذي قلنا 
انه حققة لا ريب فييبا. لدلك بری کائط ان خلود النفوس هو من 
المبادىء العقلیة الآولى للعقل العملى . 

ثم IR‏ في استدلاله فيقول : ما دام قد ثبت ان النفوس خالدة » 
وان العدالة في المثوبة والعقوبة واجبة » فلا بد ان نؤمن بوجود کم das‏ 
قادر خالد يتولى اقرار هذه العدالة نچ اليوم الآخر OF‏ الخلود والجزاء 
اللذين حكنا بتوجبها بستازمان فرض وجود LIE de‏ مكافئة لما » فلا 
بد ان من" انثا الخلود خالد » ولا بد ان من يقفي بالعدل dole‏ » ومن 
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ge‏ على الخر والشر قادر ar.‏ الخالد القادر ا حم العدل هو 
الله dis‏ . 

هذا هو الدليل GEN‏ الو-داني الذي اختاره LS‏ لاثبات وجود 
الله ؛ وهو يقول عنه انه ليس Gl,‏ من طريق العقل النظري » بل هو 
برهان مستمد من شمورنا الفطري بقانون الأخلاق الذي يحب ان يوضع 
فوق العقل النظري . 

حيران - انه واللہ ميل وف‌لري" هذا الأستدلال GLE‏ افهم من كلام 
الشيخ انه غير راض, عنه كل الرضی . 

الشيخ ‏ کل الأدلة التي ذکرھا هؤلاء العباقرة » على وجود الله صحيحة 
ومنہا هذا Jal‏ الذي ذكره القرآن عند قوله تعالى LS ST)‏ 
خلفتاکم Ke‏ واتکلم IE‏ تثرجعون ) . ولكن طرق 
الاستدلال با حبران منہا الصمب الرکب العميق » ومنپا السهل البسیط 
الواضح ؛ ولا بدع في ذلك فهو Glew‏ ( الظاهر والباطن ) » کا وصف 
نقسه . اما استدلال كائط Ha)‏ الاخلاقي ) فانه ليس بالاستدلال 
الاقوی کا زع ؛ فلولا ما حاء ف الأديان عن البعث والزاء» ا توجب" 
على العقول ان تجزم بوجود هذا البوم الآخر جزماً ضروریا » لأن العقول 
يصعب “le‏ من نفسها © ان نعو الاعادة بعد الفناء » والرجعة بعد 
الموت » الا اذا كانت مؤمنة بو-ود الله وقدرته وحکته وعدله . فانها 
اذا بلغت" هذه المرتبة من الاعاری » حلتما الثقة بقدزة اش » وحکته » 
وعدله » على القول بالحياة الأخرى ووم الدن . فالامان بالحياة الأخرى 
انا یکون بعد الايمان بوجود الأ » لا قله . وهذا هو الترتيب المنطقي ٤‏ 
الذي e‏ القرآن في الاستدلال على البعث والحساب : فاقام الادلة على 
وجود الله وقدرته وحكته وعده » ثم اقام القدرة So‏ على امكان الاعادة 
بعد الفناء » واقام ACH‏ والعدل دلبلا على يوم اا اما ان نکی 
هذا الترتيب النطقي .مد على شمورنا بوخز الضمير ولذة التضحية 
(وهو شمور قد يكون LST‏ .., توف السماء » الذي اصبح جزء من تفكيرنا ) 
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ونتخد من هذا الشعور دلبلا على حرية الارادة > وخلود الارواح ؛ وبوم 
الجزاء » ووجود الله الحم العدل » Gb‏ لا Gl‏ با حبران » انه الدلیل 
الاقوی کا زع كاتئط » بل آراه دلبلا وجدانيا يصح ان يُسمى ( دلبلا 
معضّداً ) YoU‏ العقلية الاخری . وقد اخذ به شخي ا مسر ٤‏ رحہ الله » 
فكاد يكون Ge‏ بالفظ والنی مم الذي ذكره كاتئط حمث قال : 
( أن صريح العقل يقفي ٤‏ ان" من حکة الحكم ان يفرق بين ا سن 
rolls‏ . وحصول هذه التفرقة ليس في هذه الدار » WY)‏ نرى LaS‏ 
من اهل الاساءة في اعظم الراحة » وكثيراً من اهل الاحسان بالضد من 
ذلك » ولا بد ان ينتصف الحم المدل الرحم oa)‏ المظلومين » من 
عسده الظالن » وهذا الانتصاف م bee‏ في هذه الدار » لاننا نرى 
المظلوم فمپا قد يبقى مان في غاية الدل والقهر » مسلوب الال » مفضوح 
العرض » مہدور الدم . والظام يبقى في غاية العزة والقدرة » فلا بد من 
دار اخرى يظبر فپا هذا العدل وهذا الانصاف . )اه 

واذا كنا با wee oly‏ من السذج » gall‏ لا محسنون » بل لا 
يستطيعون » تركيب الآدلة او ادراکپا » ان يأخذوا هذه JI)‏ العضتدة) 
فاتنا لا نرضى من العاماء والفلاسفة الذين ينشرون AT‏ على الناس ارس 
(aaa‏ الاو العقلية القوية الاصيلة » ویکتفوا بهذا CLL‏ الوجداني 
الذي يفنح الناس باب التصدیق بالاسرار والعقائد المستحيلة عقلا » لار 
هذا يصادم في الصمم دين الاسلام الذي يأبى وينكر كل عقدة تحدث 
Lasts‏ في العقل . 

¿ الوجداني هذا » با حبران »ان‎ ato فبأي شيء استخرج كانئط‎ erry, 
يكن استخرجه بالعقل النظري الذي يقصيه هو عن نطاق الاستدلال على‎ 
9 وجود الله‎ 

واذا كان هذا العقل النظري قد صلح ان يكون dey‏ للاستنتاج 
الدي سلك طريقه كانئط oe‏ استدل wall‏ على القانون (GEV‏ وبالقانون 
الاخلاق على حرية الارادة » والخلود والجزاء العادل KH,‏ المدل القادر 
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سبحانه » فاماذا لا يصلح هذا العقل النظري» الذي سلك هذه الطريقة من 
الاستدلال والاستنتاج » ان OK‏ ادا illo‏ للاستنتاج » نفسه » من 
مقدمات اخری 9 

اکرر ٤ Ele‏ ان من de‏ قوی العقل وقوانینه الفطرية ٤‏ التي اثبتها 
( كاثط ) » قوة التعلیل التي ندرك بها روابط dal‏ بالعلول . واول ما 
ate’‏ العقل النظري الخالص » E‏ قانون العلىة هذا » هو البحث » عند 
مشاهدة الاثر» عن المؤثر» والصنوع عن الصانم . ولا بقدح في هذا التعليل » 
الذي نستدل به على الوثر بالآثر » ان الكلال يتطرق الى العقل » في 
كني Jul‏ ؛ فالعقل قد يكل؛ » حقا » کا قال ( کانط ) » وکا قال 
الغزالي gly‏ طفيل » عند تصور شيء لا ale‏ له » .زمن لا زمن CAS‏ 
وسلساة لا آخر ها ٤‏ وعلة لا Ude‏ . ولكن کلال العقل > عن تصور 
هذه الامور 3 el‏ البعسدة » لا قطن سلسلة الاستدلال من 77ھ 
فنحن تری ( الاثر العاول ) فتطلب عقلنا بالبداهة (aly AN)‏ بقوة ( بقوة 
قانون العلة a‏ جع (bit)‏ بان عقولنا مفطورة عليه . 

وقد یکون ( E‏ سيق البيان ٤‏ على حی في قوله ان Ja‏ 
النظري ينحصر ٠‏ حم dle‏ اس والشپادة » ولا پتحاوزها ال ما 
وراء اس من عام الغيب » ولكنه نسي » وهو بو کد لنا وجود قانون CLS‏ 
ان هذا القانون » کا يتناول الظواهر ES‏ 3 الكون ؛ فمطلب لكل 
معلول عل > ولکل مسبب_سببا doth ٤‏ من باب او > عموع الكون » 
ككل »> فتطلب » بالمدامة نفسها » عل رت )02 ,دم Bl‏ 
قلنا » ان العقل النظري قادر على مارسة قانون العلية وتطبيقه على العام 
IET AT‏ ان 
عمل العقل النظري محصور في fle‏ ا حس ؛ الم الحس بشمل ا حسو سات 
الجزئة > و الجزئية » وا حسوس المام الاعظم وهو or‏ » فاذا us‏ العقل عن de‏ 
هذا e Bene‏ لا يكون متجاوزاً حداه الذي وضعه 


له (كانط ) ؛ ولكن ( ) » باخراجه ا جسوس الاعظم > وهو الما » 
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عن نطاق قانون cil‏ هو الذي قال GU‏ ؛ Che WIE‏ محسوس » 
والعقل » في نطاق قدرته » يستطيع » بل هو مضطر » بالبداهة کا قال 
لايبنز' ان يتطلب له علة » کا يتطلب de‏ لکل شيء جزني محسوس . 

حيران ‏ هذا في غاية الوضوح . احسن الله اليك يا مولاي . 

الشخ - وعلى كل حال » فان ( کانط ) من اخلص المؤمنين بوجود 
الله » وقد بنى ايانه على دليل » اذا لم يكن هو all‏ الاقوى کا زع » 
فانه من الدلائل التى Le‏ ( الدلائل المعضدة ) » لانها Las‏ الآدلة الاصلية 
ا القاوب » وتشرح الصدور . 

حيران - وايمان برغسون كيف لا يعجب الشبخ وهو يعداه من اعظم 
الفلاسفة المؤمنين بالل ٩‏ 

الشخ - انني لم اقل ful‏ ان ايان برغسون لا يعجبني » ولكني قلت 
ان الاقتصار على هذا الدلمل Gs‏ ( الأدراك المباشر ) وترك الأدلة العقلية 
الاخرى لا يعجبني . وسوف GF‏ ان برغسون لم poe‏ ابداً على دليل 
الادراك المباشر؛ وم Gold’‏ العقل النظري عن GU‏ الاستدلال على الله » 
كا فعل کاثط ؛ بل كان في اعاق استدلاله مستنداً الى العقل النظري 
de fates‏ اقوی واعظم fis olay pouty‏ انث رر ala‏ 
انما استخرج ذلك الادراك الباشر» الذي قال به » من ذلك البرهان العقلي 
الأعظم الأوضح ؛ فكان هذا اصدق فلاسفة القرن العشرين في الغرب » 
واقواهم » واجرأهم على انكار المذهب الادي وابطاله . 

2 دلك‎ aS - dle 

الشیخ - ان امان برغسون بوجود الله یعتمد في صیمه على نظرتین 
ie‏ الأولى فى قوله : ان «درال حقبقة الوجود انما یکون بالنظر اليه 
والى حركته ( كتكثل” مترابط الأجزاء ) والثانبة في قوله : ان دلائل 
القصد والتصمم في الق تحمل فكرة التكوين بطریق المصادفة في حك 
ee‏ عق 

clad رشن عل مواق‎ Vol sa ol 
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الشيخ - لن “Gel‏ عليك بشيء » با حبران » لأريك كيف يتلاقى العباقرة 
على الحق الذي ذكره الةرآن في كل طرق الاستدلال على وجود الله سمحانه. 
ان برغسون بسنخر من المذهب المادي الذي يقول أن ما في العالم من 
syle (Sy sl)‏ عن اعراض لتفاعل ( المادة والقوة ) » وسخر من 
قول الماديين ان العقل هو الدماغ وان لا شيء سواه » فبقول هم : کلا . 
ليس العقل هو الدماغ المادي الذي تحويه الججمة فحسب » بل العقل 
شيء والدماغ شيء آخر : العقل قوة والدماغ مادة . واذا كنا نرى ان 
الادراك asl‏ يعتمد على الدماغ ويتأثر سلامته وقوته ومرضه وضعفه» نما 
ذلك ال لأن الدماغ وعاء للعقل » UL,‏ له » وآلة سری في le‏ 
فاذا تعطلت AT‏ اختل سير القوة واضطرب » AUS‏ مجري في الساقية 
وخضم في سيره لتعاريحها » ولکن خضوعه هذا لا يعني ان الماء هو ا جری 
al,‏ هو الاء . 
Ul,‏ ما يعتري عقولنا من البل الى تفسير كل شيء من طريق المادة 
فله سببان اساسيان : الأول ان جزء من عقولنا نشا لمارس ادراك الأجسام 
المادية فاکتسب من هذا الحصط الادي كثيراً من تصوراته وقوانينه . 
والثاني » وهو الا" » اننا لم نعرف حت البوم كيف ننظر الى حقائق 
الاشاء ول نعرف Ta!‏ كيف نحسها لنراها . ذلك لأننا ’692 wall‏ 
لنستطیع ela‏ أي ان عقولنا تتلقى الصورة الكونة مجزأة بدون 
ان تلاحظ وتدرك الترابط الذي بينها في حرکتہا المستمرة EYES)‏ 
مم ان الحقيقة لا تدرك الا بهذه النظرة الشاملة التي نستطيع پا ات 
نسي الحقيقة LOI‏ لراها . 
ولا محوز ان يقال ان الصور الحسية ھی احزاء الكل واحزاء الحقيقة 
فادرا كا ادراك للحققة الحة ؛ OV‏ ادراك الاحزاء مقطعة" ثیء » وادراکها 
في حرکتہا وواصلہا وترابطبا شيء آخر. وما مثل ذلك الا مثل الشريط 
في الصور المتحركة » نرى الصور فيه » عند سکونه » مجزأة لا حماة pá‏ 
فاذا تحرك دیت الحركة في الصور كلها » وظہرت حققة الحياة في fof‏ 


۱۷۹ 


الصور ( ككل ) ندرك" منه معنى الرواية . كذلك لا محوز ابداً ان 
يقال ان ادراك اجزاء الشيء ستلزم ادراك الشيء کلّه » على حقيقته» من 
غير ربط تلك الاحزاء . واصدق دليل على ذلك » الط الستقم والخط 
Goel!‏ فاننا اذا نظرنا الا وحدنا ان كلا منها يتكون من نقاط » 
هي هي بذاتها لا تتغیر في الخاطين » ولکننا لا نستطيع ان تقول ات 
الستقم والمنحني شيء واحد» مححة ان اجزاء‌ها واحدة . وكذلك الحققة 
all‏ للوجود والحماة التي فيه » لا نستطيع ادراکپا عحرد ادراك اجزاغا» 
بل لا بد من رؤية الترابط والتواصل بينها » ورؤية A‏ تسري فہسا 
باستمرار واتصال ؛ وهذا ما تغفل عنه عقولنا » ولکنٹنا ندرکه بالالهام 
المباشر الذي tes‏ برغسون gars (Lintuition)‏ به البصيرة والالهام 
اللذين نشعر بها ونراها في نقوسنا » من غير ان نعتمد فیہما على العقل 
النظري . 

حيران - انني لم افم الراد بهذا الادراك المباشر الذي لیس له علاقة بالمقل. 

الشخ - حق لك ان لا تفہم ٤‏ اذا ظننت" ان برغسون يقول ارس 
هذا الادراك لس له أية We‏ بالعقل . ولكن برغسون لم يقل هذا» 
وانما اراد اننا نشعر بالادراك الباشر » الذي يشبه AY‏ من غير اك 
نعتمد فيه على العقل النظري » الذي Ge‏ بترکب الأدلة ؛ ly‏ لى 
نبلغ هذا الادراك المباشر ينبغي ان tas‏ التفكير في حقائق GLE‏ 
من طریی Jo‏ العقلية CLS AI‏ وان نحي الحقيقة لتراها . 

حيران - ولكن Sk‏ شيء نحبيها لنراھا ? 

الشيخ ‏ اننا انما نحسما Jal‏ . ولكن رغسون اواد ان لا یکون 
هذا الاحباء من طريق تركب الأدلة النظرية » التي یک یکل Jill‏ في vas‏ 
عقاہسا ٤‏ بل بالنظرة الشاملة . فانه U‏ رأی Jal‏ النظري اا عن 
ادراك الحقبقة » وهو ینظر اليها بجزأة القى عليها النظرة الشاملة » فحصل 
له من هذا النظر الشامل الى الكل" الترابط التواصل التحرك الحي” » 
ذلك الشمور الذي ole‏ ادراکا مباشرا أو الماما » وکان في کل هذا 
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معتمداً » في الحقیقة » على العقل النظري» ون ۸ رهقه في تركيب الآدلة". 
الما القرآن بقوله IG):‏ بنظلروا في لكوت AS‏ والأراضر 
وما خلى الله من تير ) ودل" على -جزئماتها at‏ آية. 

حيران - كمف يكون برغسون معتمداً على مثل النظرة الى نظرها 
ان aby‏ وان رشد اغا Be‏ النظام all,‏ رالاغتراع ۶ 

الشخ - ان برغسون نظر نفس النظرة » واخذ بنفس دلسل القصد 
والتصمم والحكة والنظام والعناية والاختراع » الذي قال به ان رشد » 
ولكنه كان في نظرته Gel‏ ذروة » واوسم Bl‏ فرأى الكون كله من 


الدرة الى el‏ ينيض كالجسد الواحد » ale‏ واحدة » بتحلّی فا 
ترابط الاجزاء Wels‏ وتعاونها وتساندها » GE «fal UZ‏ ن نفوسنا 
ذلك الا ام او الادراك المباشر لوجود الله ا لاق العظم الحكم . 
Besen‏ مولاي حل رون اکش من احلاله لان رشد . 

الشخ - لست اجلّه ASI‏ منه » فکلاها من اعظم الفلاسفة المؤمنين 
بوجود الله LAK,‏ له فضل على" فى ادراك Gam‏ اسرار القرآرن ؛ بعد 
fai‏ شخي الجسر رحه bl‏ 

حيران -. وكيف كان ذلك با مولاي . 

الشیخ -. اول من امرني بفهم القرآن » على ضوء dll‏ والفلسفة > هو 
شخي اسر رجه الله . ثم عرفت بعض السر في هذه المداية » عندما 
قرأت ابن رشد » Ww by‏ استدلاله على الله بدلمل ( العناية والاختراع ) . 
ولكن ادراي oT old‏ بقي سطحا » يقف عند ظاهر cie la‏ 
au‏ :فى O‏ شاو ات ie‏ 
corre‏ عند كلامه عن ( نظام الزوجية ) في النبات وا یوان » ¿uy‏ في 
تفكيري نور من الفهم لاسرار القرآن نم اکن اعرفه من قبل . فأني ما 
كنت افهم رجه الحكة في تكرار القرآن Sa‏ ( الزوجين ) » بل كنت 
اعجب لهذا التكرار » وانا اظن أن اله انما اراد به جرد الن" elle‏ 


AVY 


فلا sol‏ وحه U‏ في خلق de yl‏ لبقاء الحماة gil‏ اراد الله سبحانه 
ناما de‏ الاردن ols UE‏ استدلال برشنون © de‏ وود wail‏ 
والتصمم ٤ GEIS‏ ( بنظام الزوحبة ) الشامل » ادر کت" ان کل ما ذكر 
الله تعالی في القرآن من الابات الدالة على وحوده » وقدرته » وحكته » 
I‏ اراد پا » اکش من المنّة » Ql‏ الى ما في هذه ا خلوقات من دلائل 
القصد والتصمم والحكة ؛ ولا تتبعت فهم الآیات على هذا الاساس » في 
ضوء العم احدیث » ادرکت" مالم اکن ادرك من اسرار الاعجاز » التي 
سأحدثك عنہا » اذا آن الاوان » با حبران . 

حبران - وماذا يقول برغسون في نظام الزوجبة ٩‏ 

الشخ — ان برعسون عندما رد على اصحاب الذهب الادي الذین 
پقولون بتکوان GE!‏ بطریق الصادفة والانتخاب الطبيعي » وسخر منهم » 
وبرهن على فساد مذهبهم » اتی على ذکر نظام الزوجبة فقال ما خلاصته : 

كيف تستطيع عقولنا ان تصدق انه بطریق الصادفة والتطور والانتخاب 
الطبيمي قد تکوانت حاسة الابصار عند جميع الحيوانات ؟ انه من الستحمل 
ان تکون العين » بتر كسما العجسب الغريب العقنّد » قد نشأت من الادة 
مباشرة » ومن اول امرها » على هذه الصورة الكاملة . واذا اخذنا cade‏ 
التطور » وقلنا مع القائلين ان حاسة الابصار عند جميع ا حیوانات تکونت 
وبلغت هذا الکال بعد سلسلة من التطورات الحادثة سیب ناموس الانتخاب 
الطبيعي » وتأثير البيئة والظروف والاحوال الق تکتنف الموان » فہل 
نستطیم ان نقنع Sas‏ سلیما بان الادوار والظروف والاحوال التي مرت 
بها ye‏ الانسان ٤‏ تطابق Lz‏ الطابقة الادوار والظروف والاحوال 
والمؤثرات » التي مرت N‏ عبون جميع ال یوانات 9 

ان الانتخاب امن “GH‏ على المصادفة » لان القائلين به » بزعون ان 
اي" يقع تحت تأثيرات مختلفة 4 ولکن ما بت يتفق لهذا اي من Cols‏ 
لا یکن ان Gas‏ > بذاته » لكل A‏ > بل لا بد من اختلاف في 
العوامل المؤثرة » ولا بد » في النتيجة » من اختلاف في تكوين حاسة 
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as Y!‏ . فكيف بُعقل ان يتم * » بالمصادفة » تطور حاسة الابصار وتكوانها 
or E‏ الحبوانات على صورة واحدة ...9 

ومن هنا Jas‏ برغسون الى ( نظام الزوجين ) فيزيد في تېکمه على 
all‏ حمث يقول : واذا TUS LL‏ بان هذه المصادفة السحرية العجيبة 
جائزة الوقو ع ف تكوين حاسة ابصار واحدة في جميم الحيوانات ٤‏ وسپلنا 
الى نوع واحد » اذا نقول في النبات » وهو نوع آخر » یسیر في طریق 
ختلف كل الاختلاف عن طريق الوا » اذا نحن رآیناها متفقين في 
wb‏ واحدة من طرق الحياة ...2 اننا نرى ان النبات Os lH,‏ 
طريقاً واحدة في فى ( علة التناسل ) . Gal GS‏ ان اخترع احبوات 
الذكورة والانوثة » ی وی النبات' الى الطريقة نفسپا » وبالمصادفة نفسها ...2 
كلا انه يستحمل ان يكون هذا الاساس الواهي ٤‏ الذي سمونه الانتخاب 
مها تنوعت انواعه » واختلفت احناسه » قوة q lio‏ هي ( الحياة ) . 
oda,‏ الىاة هي التي تبدع Susy Zw,‏ . والتطور یم بقوة هذه الحماة » 
لا بقوة المؤثرات الخارجية . وخالق هذه ا حباة هو الله تعالی . 
كا قال مولاي » يتخذ من عقله > وحده » وسبلة للتفكير » ويصل به الى 
ذلك الشعرر الوجدانى » الذي ole‏ الادراك الباشر » وما هو pile‏ بل 
هو نتسحة تفكير عقلى باطن عمبق » شعر به کانط نفسه » وسماه الدليل 
DEY‏ . وكلنا نشمر بهذا الاعات الوجداني » نفس الشعور » ولا 
ندري سنه ۰ 

الشمخ — وانا اشعر به نفس الشعور > ولكنى سته دللا ars‏ 
oy‏ لس Kal‏ الاقوى ¢ الذي محوز ان نبي علمه الاعان ‘ ay‏ قد 
برجم بك » وبامثالك من الناشئة شئة » عند المناقشة » الى نكسة في الامان . 
اما الادلة العقلیة القاطمة فلا سبل الى دحضها U,‏ او استضعافہا » 
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مها اعترانا > عند ترکیبہا » من الکلال ٤‏ ولاسیا دلبل القصد والتصمي ‏ 
والنظام الذي ذكره برغسون Net‏ 

حيران — وما هي الدلائل المعضّدة الاخرى با مولاي 9 

الشيخ - هي كثيرة . واعظمہا ممحزات الرسل . 

حيران - أيرى مولاي ان المعجزات من الادلة العضدة ولا براها من 
الادلة القاطعة 9 

الشخ - المعجزات التي Ge Ls‏ للنواميس > dol‏ قوية ٤‏ ولکنها 
ليست اقوى من ادلة النظر العقلی الخالص التي تنتهي الى E‏ الضروري 
القاطم بوحود الل . ولكن poll‏ کانوا عحموعهم » 3 عبود الانسانية 
القديمة » عاحزین عن الاستدلال بالنظر العقلى ا حالص » فاقتضت الحكة ؛ 
عند دعوتهم CL OL‏ ان يخاظبوا بدلیل المعجزة » وهي خرق الناموس > 
على يد الرسول الانسان » خرقا يدل على الله » OY‏ في العادة فوق قدرة 
الشر . ولكن ما ترقت الانسانية في مدارج التفكير العقلي » واصبحت 
¿Lys‏ للاستدلال بالنظر العقلی ا حالص > وتقدام الع » حتى نفذ لكثير 
من اسرار النواميس الطبيعية » وصار بالامكان ان ختلط » عند yay‏ 
الناس ٤‏ ابر" المعجزة الحضة > با يشبهها في الظاهر » من التصرف العامي 
في المادة على وجه محسبه غير العام انت خرقا للناموس » قضت حكة 
الله بتفضيل الاستدلال بالادلة العقلبة القاطعة » على الاستدلال بالمعجزة ؛ وهذا 
ما سلکه الوحي في القرآن واعتمده اکثر من المعجزات » su LE‏ 


اذا آن اوانه . 
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بان دازوٹ|ٗ وا حشر 


دخلت على الشيخ في موعدنا » فرأيت في يده OLS‏ وقي عبنیہ اثر 
الدموع . ولا IL‏ عن سبب بكائه » قال : 

لا شيء يا حيران » كنت اطالع في كتاب شخي اسر رحمه الله 
فاستمقظت y‏ الذكريات . 

? وما علاقة كتاب الجسر بالذکریات‎ - ole 

الشیخ - انها ذكريات قدیة من ايام الشباب با حیران . 

حيران - اذ“ سبحدثني مولاي الليلة عن الجسر . اني والله بشوق 
عظم الى الحديث عن هذا الرجل الذي ISS‏ مولاي من ذكره 

الشخ - لن احدئك الآن عن اسر » Bab gu,‏ عن deo‏ 
آخر انت دشوق الى الحديث عنه اكثر من شوقك الى الحديث عن الجسر . 

حيران - ومن هو هذا الرجل با مولاي ؟ 

الشخ - انه “Us yl‏ صاحب نظرية النشوء والارتقاء . 

حيران ‏ ما هو الداعي لتقدم الحديث عنه » أتراه GL‏ في الترتيب 
التارخي قبل اسر ؟ 

الشبع -كلا بل هو معاصر للجسر > ولکن الحديث عن الجر » اتا 
لو guay‏ € اذا سقه الحديث عن داروت . 

حيران - انني عظم الشوق الى ماع الحديث عن هذا الفيلسوف الكبير 
الذي طالا شغلت" فلسفته عقولنا نحن الناشئة واوقفتنا على شفير الألحاد . 

الشیخ - ان دار"ون" ليس پفبلسوف » ولا له فلسفة کا تظن » بل هو 
de‏ طبيمي كبر » دفع ( مذهب التحوال ) دفعة جريئة asf‏ الى الامام » 
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عندما نشر في سنة ١804‏ كتابه ( اصل الانواع بطريق الانتخا ب الطبيعي ) » 
فاصح صاحب مذهب خاص» في التحول والنشوه والارتقاء» GLb]‏ عليه 
مذهب (ESA)‏ . اما الفشلسوف ٤‏ الدي اتخذ من مذهب التحول 
والنشوء والارتقاء اساسا لوضم فلسفة شامة ٤‏ فهو هر'برت' نش" 
صاحب مذهب (SAN)‏ 
واما قولك ار آراء دارون" ones‏ شغلت Sh‏ > انتم الناشئة » 

واوقفتع على شفير الالحاد » فان اعرف به وسر"ه . ان هواة الفلسفة من 
شاب هذا الجبل » الذين تفتحت عبونیم على العلم » لم تشغل باهم فلسفة” 
بقدر ما شغلتهم الآراء الجديدة في اصل الانواع والنشوء والارتقاء » التي 
قامت علیہا الدنا وقعدت » بغير حق » من بل العاماء ورحال اللاهوت 
جميما في اوروبا وامیرکا . وسوف ترى ان تلك ا مل القاسية » انا 
At‏ من عدم معرفة حقيقة ob AT‏ او من توم تعارضہا cag‏ 
لباق مم اہ سی GLE LL!‏ . وسوف تعم انه » AY‏ 
دار ون" في اصل الانواع وقوانين النشوء والارتقاء » ولا فلسفة” A‏ 
gi‏ وضعہا AL‏ » تنافي وجود الله » خالق الادة بعناصرها » وقوانب 
في WZ‏ وتطورها . لذلك ساحاول بقدر ما OK‏ من التلخيص ان اوضح 
لك مذهب ‘og lo‏ على حققته . 

حیران - كي آذان با مولاي . 

الشيخ - ان الآثار الحبوانية المتحجرة » التي عثر علیہا في طبقات الارض » 
قد اكتدت ان الانسان (حادث) على الارض بعد آن" لم يكن » واكدت 
وجود حبوانات ونباتات منقرضة . وقد علل العاماء هذا الانقراض » بالنکمات 
التي اصابت الارض من الزلزال والطوفان . وقالوا انه على اثر انقراض 
الاحماء في كل نكبة » كانت تخلى ole‏ جديدة » f‏ تصيب الدور الجديد 
AS‏ اخری pds‏ علق جدید . وهذا ما gout‏ مذهب ( تعاقب الخلى ) 
الذي ايده کثرون > منهم العام الافرنسي ( كوقئيه ) والعالم السوسراني 
(el)‏ م | 
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ولكن بعض clic‏ الجبولوجما لم بة بقتنعوا بان انقراض اللاوٴر كان يتم 
بتأثير النكبات » لانپا لم تكن عامة شاملة » بل كانت في بعض le‏ 
الارض » ففسروا هذا الاختلاف الموجود بين آثار الاحماء المتحجرة بنظرية 
( النشوء البطىء ) » وقالوا ارت هذا النشوء Stes‏ على كر الدهسور 
on fel gl‏ 

lia,‏ افترق العاماء فئتين فی تفسير خلق الاحباء : فئة تقول بان 
SUI‏ العظم GE‏ في الماضي » Ge,‏ بعد كل انقراض © احبا٤‏ جديدة 
وانواعا مستقلة » وفئة تقول ان ظہور الاحماء تم بفعل الطعة تدريحياً 
على طريق النشوء البطيء YA‏ الانواع. وظہور انواع جديدة . وکات 
ناش al‏ دا ار el‏ الا خر ام الافرنسي (لامارك ) » الدي 
زعم ان انواع الاحباء ليست del‏ في الخلق والتکوین » بل SY‏ بعضها 
من بعض » بطريق التحول والارتقاء التدريحى bes cull‏ بعدة اسباب : 
0 نان ste‏ ار +ى+:٤-‏ ۸+۸ ٰ9 . 
SLL‏ : فالافاعي مثلا لم تصبح ملساء عدية gal‏ الا لانها تسرب في 
المسالك والجحور الضيقة:» والطور المائية لم تکتسب "شکل ارجلب الا 
لاحتیاجہا للسباحة » LGW,‏ اصبح اعنقاً الا لاحتياجه لأخذ طعامه 
الاعاق » والزرافة ما صارت عنقاء الا لكثرة تناولها القوت من قم 
er‏ ۱ 

ولكن هذا المذهب Gas Yb‏ لا يقوى على ال.قوف امام cade‏ 
( تعاقب الق ) » الى ان جاء ( دارأون ) فدفع مذهب التحول هذا 
دفعة ‏ قوية الى الامام » عندما وضع 1 سنة ۱۸۵۹ كتابه yal‏ في اصل 
الانواع بطريق الانتخاب الطببعی » ثم اصدر من بعده في سنة ۱۸۷۱ 
کتابه في ( تسلسل الأنسان ) ۱ 

حيران — وما هو مذهب دار ون . 

الشیع ۔ = ان خلاصة مذهب دار"ون" فى النشوء والارتقاء : أن الاحياء 
خاضعة لأربعة نواميس : ناموس ( تنازع البقاء ) » وناموس ( التبابنات بین 
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الافراد ) » وناموس ( التباينات بالأرث ) » وناموس ( الانتخاب الطبيعي ) 
لفرد اي" الذي تنحقق فيه الافضلية على سواه بج النواميس الثلاثة 
الاولى . 

اما ( تنازع البقاء ) ففعناہ : ان الاحياء في تنازع دائم مع الطبيعة » 
ومع بعضها . وفي هذا التنازع انما يتم الفوز للفرد الذي تؤهله صفاته 
للغلبة والبقاء . وهذه الصفات كثيرة » ومختلفة بالنسبة للحموانات والنباتات . 
فقد تکون الصفة المؤهة للفوز والغلمة صفة القوة او الشحاعة او كبر 
الجثة او صفرها او السرعة او ا مال او الذكاء » او الحيلة في دفع الشر 
وتدبير القوت ٤‏ أو الصبر على الجوع والعطش » او الجلد على تحمل 
المؤثرات » او غير ذلك . فاذا تم الفوز للافراد الذين لمم شيء من هذه 
الصفات » وانخذل الافراد الذين ليس شم ما يؤهلهم للغلبة » كلتب البقاء 
للصالحين للحياة » وحق" الفناء على غير الصالحين . وهذا هو معنى ( تنازع 
البقاء ) . واما ناموس التباينات بين الافراد » clad‏ ان الاجسام TL‏ 
A‏ للتبان » ببعض صفاتها » عن الاصل الذي نشأت منه . ولذلك لا 
يتم التشابه کل" التشابه بين الآباء والابناء » ولا بين الاصول والفروع » حتى 
النباتات » التي تخل البنا ان اجزاءها تامة التشابه هي » في ا حقیقة » متباينة » 
فلا تحد ورقة تشبه اختہا تام الشبه . ولا كان هذا التبان (Us‏ ولا 
يتناول الامور الجوهرية » فانه يخفى على غير ا حققین » ولکن" بمرور 
الدهور الطويلة. يظهر التبابن » ویتکون النوع الحجديد . 

اما ناموس الوراثة فپو التمم لناموس التباينات oF ٤‏ التباينات التي 
سبق ذحرها تنتقل بالورائة من الاصول الى الفروع » وتکون في اول 
الامر جزئية وعرضية » ثم تصبح > بعد مرور الازمنة الطوية ajo ٤‏ 
وتظہر في الانواع . ۱ 

اما ناموس الانتخاب الطبيعي الذي برتکز عليه الذهب كله في 
النتيجة » فخلاصته : ان ناموس الورائة » كا jas‏ التباينات Cal Ja ٤‏ 
جميع الصفات التي يحملب! الاصل الى الفرع ٤‏ مادية” كانت او معنوية » 
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اصلية او مكتسبة » وهذه الصفات منها SU‏ كالقوة والصحة والذكاء » 
ومنہا الضار" كالامراض والعاهات والشذوذ . اما هذه الضارة فتنتهي الى 
احد امرین : اا ان تتلائی » بتغلب النافعة علا“ وامًا ان تغلب » 
فتؤدي الى ملاشاة صاحبها بذاته او بنسله . واما النافعة فهي التي تحمل 
صاحبہا De‏ وفائزاً في معركة تنازع البقاء . 

م تتوارث الفروع هذه الصفات النافعة » A‏ بعد جيل . 
مرور الوف من الاجیال » يبلغ الامتماز Jat Me‏ من الفرد المتاز 2 
جديداً . وھ ذا هو ناموس الانتخاب الطبيعي الذي oly‏ دارون سيا 
لتكوين الانواع الحبة الموجودة الیوم على سطح الارض . 

حيران ‏ وماذا قال خصوم دارون في الرد Pade‏ 

الشخ — خصوم دارٴونٴ كثيرون » منہم الماماء الذين لم یناقشوا آراء 
دار'ون' على الصصد الديني ابداً »> بل ناقشوها ونقدوها على الصعيد العامي 
الحض» ومنہم رجال الدين الدين شنوا عليه حملة شعواء باسم الداین . 
اما الردود العامة فهي كثيرة » اهمها : ان ا حیوانات البحرية Wal‏ هي 
باقة » حتى البوم » على الحالة كانت Lyte‏ في ابتداء العام » ولم ند 
انها تأثرت بناموس الارتقاء . وان طوائف الاحماء الكبرى » الدانيا منہا 
Li,‏ > 'وجدّت' منبا آثر فى اسفل طبقات الارض ؛ فلو كارن 
ناموس الارتقاء اكيداً لوجب ان يكون الاعلى منپا » كذوات الفقرات » 
في اعلى الطبقات . واننا نحد كثيراً من الاجناس والطوائف قد كانت في 
العصور القديمة الاولى اكمل منہا البوم » ونجد في الطبقات بعض حيوانات 
دنيئة فوق حموانات fae Whe‏ 

حيران ‏ ادن بريه دارون" ان يقول ات جميع الاحماء نشأت من 
ol‏ واحد ٤‏ تکوان GLE‏ الطبيعة » وبالتولتد الذاتي » لا بخلق الله . 

الشيخ ‏ هذا من جا ما اشيم عن دارون" QS‏ او تان . والحقيقة » 
التي لا ريب فیہا ٤‏ ان دارون" مؤمن بوجود الله . اما fel‏ الانواع فانه 
يبدو متردداً في تحديده » لانه » مم می الى رد الانواع الحية كلها الى 
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اصل واحد » Cre‏ بانہا ترجع الى اربعة اصول او خمسة مخاوقة خلقاً 
من زمان طويل » کل زوج منہا اصل . ولا يتردد دار'ون' ابداً في الاعتراف 
بان الله هو الخالق لاصل الانواع » سواء اكانت اصولاً عديدة او اصلا 
واحداً » لان pa die‏ یتسم لتصديق sh‏ القائلين بان اصل الانواع 5 
)15 ذاتا ) بنفسه وبفعل الطسعة . 

حيران  as‏ ادا سمعنا هذا الرأي عنه وعن اشاعه 9 

الشخ - نعم ان هنالك اشاعا آخرين ملحدين من اصحاب المذهب 
المادي » ۸ برضوا بقول دارون ان الحياة 'نفخت في الاصل بقدرة ا حالق 
qa‏ » فاتهموه Ji Gb‏ رجال الدين » ویترضام ؛ واخذوا AR‏ 
تفسبراً sl‏ الحياة I!‏ من المادة EL‏ ؛ فزع بعضهم ان اصل الحياة 
كرية بسطة old‏ خلية واحدة » وزع آخرون ان الحياة syle‏ عن كتل 
UY;‏ حمة ¿pio‏ هي Gl‏ من ذات الخلمة الواحدة واسط » لذلك سرها 
( مونیرا Monere‏ ) أي الوحدة البسيطة في المونانبة » وزعموا انها تتکون 
من الماد ( a Jb‏ الذانی ) . ومن اشپر القائلین بذالك العام السولوجي 
GUY!‏ ( ارنست" ¿(Js‏ 

حبران - وماذا يقول هکل 9 

الشخ - بقول هکل ان الکون مولف من الادة € والادة Lidge‏ 
من الدرات . ومن هذه الادة ظبر کل ما في الکون من lel‏ وغير 
el‏ . وحركة العالم هي حركة تطور دام » يبتديء من اسط الذرات » 
وينتهي الى ارقی الكائنات . فپذه الکائنات كلما » Ye‏ وجادها » BIS‏ 
من امن Gel‏ وى UG‏ من ی و غر BEC‏ 
الواد العضوية موجودة بذاتها في الواد غير العضوية . وان بالامکان تحضير 
dey |‏ هذا الاساس یقول هبکل ان ابسط انواع الحموان نشأت من 
مادة ( غير حية ) بطریق ( التولد الذاتي ) . 

حيران ‏ كيف تنشأ الحماة من الماد 9 
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الشخ - js Zu‏ تقدبرآ» ان اصل الحباة نشأ من توازن نسي بين 
jolie‏ خاصة من العناصر الادية . ولكن هذا التوازن fae Gado‏ » الى 
حد" انه قد یکون نقص حزء واحد » او زيادة جزء daly‏ من احد 
العناصر » Le‏ في نشوء ا حباة٤‏ او تعنطل نشوءها. هذا ما يقداره 
ھکل تقديراً . ولكنه Ub‏ هو وغيره من الادین » عاجزاً عن معرفة 
سر هذه النشأة sled‏ الاولى من ا ماد . حتى ان احدم (iS)‏ 
الذي هو من اشد المؤيدين لمذهب النشوء » ومن اكثر الادیین STARE‏ ومن 
الذين اتهموا دارون Gb‏ كان 'مصانعاً لرجال الدين ٤‏ قد وقف » امام 
خلق الحياة من الماد » حائراً Ge‏ یقول » بانصاف العاماء وتحردهم : 
) ان البت" في امر التولد الذاتي للكرتية الاولى التي Gi‏ عنما الاصل الاول 
امر” غير متسر » لان الاحوال المناسبة لتولد الكريات الاولى » تولداً ذاتياً 
غير معروفة . والكرية ذاتها » على بساطتها » ذات بناء وتركيب يتنم 
معه صدورها من الماد مباشرة . بل ان ظبورها من الجاد UA‏ في 
نظر العم > معجزة ليست اقل بعداً عن العقل من ظہور الاحماء العليا 
من ا ماد رأساً ) . 

حيران ‏ هذا عظم ولكن سمعت” فا Carr‏ ان دارون يقول ات 
اصل الانسان قرد ارتقى فصار انسانا » فکیف يتلام هذا مع ما اتهم 
به من الصانعة لرجال الدين 7 

الشخ — وهذا Lal‏ لم da‏ دارون" وان كان مذهبه في اصل الانواع 
يحتمل هذا القول . ولكن بعض غلاة الماديين اتخذوا من مذهب “Og glo‏ 
وكلامه عن الاعضاء الاثرية de,‏ لنفي الغاية والحكة في الخلق فانکروا 
( الخلق الدفعي المباشر ) الذي ذكرته الكتب المنزلة » وزعموا ان الانسان 
deol‏ من القرود » واستدلوا بالشه العظم بين القرد والانسان » في اكثر 
الاعضاء » وبعض الطبائم كالحيض » وقالوا CO Lol‏ من الحيوانات کل 
احساسات الروح (AE‏ وازن والقد والودة € وا شيء من قوة 
„Sal‏ والمقارنة » واستنتجو! من ذلك ان فا عقولا وعواطف كالانسان » 
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مع الفارق في درجات EN‏ ولكن هؤلاء القائلين بنشوء الانسان من 
القرد تحيروا في LS‏ انتقال القرد من الحموانية الى الانسانية » IE’‏ 
الاخيرة » فقال بعضهم انها حصلت فحأة» وقال “og pl‏ انها حصلت 
بالتدريج » لن سز الفحائىة ine ¿ds‏ ما بين القرد والانسان » في العقل» 
من الفرق العظم ٤‏ وبحثوا عن الحلقة النقودة في طبقات الارض فم يحدوا 
LS‏ ولم یتمکنوا ge‏ اليوم » من البت" في تلك النقلة oly‏ قاطع 
او راجح » فظلت النثأة الاصلية موضم شك عظم . 

حيران - وما هي فلسفة التطور التي وضعپا سبنسر » وما الفرق بين 
التحول والتطور 2 

الشيخ ‏ ان الفرق بين التحول والتطور » في اصطلاح العم والفلسفة » 
يكاد یکون I‏ مثاما هو ضئل في اللغة . ai‏ التحول Transformisme‏ 
هو المذهب السولوجي القائل بان الانواع الحموانية isla,‏ تتحول فتولد 
[el yl‏ جديدة . ومذهب التطور L’evolutionnisme‏ هو المذهب الببولوجي 
الذي تقول » ¿Lal‏ حصول التحول الار ¿la‏ 3 الانواع الحمة . فالذهب 
الدارويني هو في الحقبقة مذهب ( تحولي تا موري ارتقاني ) . ولکن Oso‏ 
قال بالتطور كمذهب بولوجي » fet dy‏ منه فلسفة شاملة للوجود ؛ اما 
سبنسر فقد جعل من التطور فلسفة شاما: للوجود » بكل ما فيه من 
- مادیات ومعنویات Wad‏ واضعاً ( للفلسفة لتطور ية ) . 

وخلاصة هذه الفلسفة » ( التي هي في الحقيقة وصف جيل لبعض الواقع 
المشاهد من صور الوجود » اكثر ما هي تعمل لنشأة هذا الواقم الوجود ) : 
ان" كل ما في الكو ٤‏ من الاشماء المادية والعضوية والعقلیة والاجتّاعية 
والاخلاقبة ٤‏ ناتج من تجمع الاجزاء المتجانسة a WE‏ من حركتها » 
ويقيدها ويشتت قوتها »> فيؤدي بها الى التباين في الصور والتنوع » ثم 
الى التنافر والانحلال والموت » ثم الى التجمع كرة اخرى وهكذا . 

نج الذرات المادية تتکون الحجارة ابا ومن تجمع قطرات 

ماء تتکون البحار » ومن تجمع الافراد الاسر A‏ فا 


۱۹۰ 


القبائل » ومن Jal‏ € تتکون الدولة ؛ ومن العادات تتكون DEY‏ 
والنظم والادیان » ومن UW ous‏ نشأ التوحيد » ومن تجمع الاحاسيس 
تتکون الافكار والمعارف الجزئية » ومن العارف الجزئية يتكون ¿al‏ » 
ومن تجمع العلوم تنكون الفلسفة .. 

اما تطور الاحماء ny ob‏ » کا قال (Oso‏ وسواه » على اساس 
التوفيق a,‏ بين الكائن UA‏ والبيئة التي يعيش فیہا » والضرورات 
التي تکتنفه » والحاجات التي تساعده على الحباة والبقاء . وبحم sia‏ 
الضرورات والحاجات تكونت اعضاء الحموانات وحواسها » ge‏ العقل وما 
فيه من الافكار التي نسميها فطرية » قد نشأت من هذا التطور . فاصل 
الفرائز انمكاسات متراكمة » وعادات مستحكة . ومن الغرائز تکوٴن العقل . 
وما o‏ الفكر الفطرية كقانون Ci‏ وصیغ الزمان والکان » إل 
طرائق غريزية للتفكير » YRS‏ الجنس » فاصبحت' على کر" الزمان راسخة 
فيه رسوخ الفطرة. ٠‏ 

JA بدعی‎ Gl اذكر اني قرأت مقالاً عن فيلسوف‎ - dle 
هذا عن تكون الأعضاء يسبب حاجة الحبوارن الى ا ماۃ‎ fe يقول‎ 
. والغذاء والقاء‎ 

الشيخ - نعم ان شوبنهور عبر عن مده الحاجات والضرورات 
(بالارادة) » وتوسّع في معنى هذه الارادة Ge‏ جعلما الحقبقة النہاشة لكل 
شيء » فزع ان العالم باسره ليس الا عبارة عن جموعة ارادات في حالة Le‏ 
مستمرة » وان هذه الارادة هي 59 حبویة PRS‏ كل شيء > كر 
وتوجهه وتستره بقتضی احتياجاتها » ونحن لانری من الاشياء الجزئية الا 
ظواهر هذه الارادة المتحسّدة 

حيرات - هل يعني شوبنہور بالارادة ما jb‏ الله عليه الاحماء من 
فطر وغرائز | وما ar Er‏ من قوانین ونظم » أم. يعني 
بالارادة التجسدة ان ارادة الله جسدت هذا الكون وجعلت فه a‏ 
لماو لطر وميالا فا معنى هذه الارادة ومن الذي اوجدها.. 


۱۱ 


الشبخ - انني mil‏ من كلام شوبنپور » على غموضه» انه بريد ان ينفي 
المادية الآلية» ويقرر وجود قوة DLS‏ وراء المادة» هي ( الماة ) . 
ولكنه رأى هذه القوة تفعل في غير الاحماء ايضا » فعبر عنما (بالارادة) .. 
وعلى کل حال » يا Cole‏ ليس في مذهب التحول والتطور من طريق 
النواميس » مواء سميناها ( حياة ) أو ( ارادة ) ما ly‏ الاعتقاد بوجؤد الل . 

حيران ‏ كمف ذلك 9 

الشيخ - ستجد هذا مبسطا في کلام الجسر . 

حيران ‏ کل هذا الذي ذكره سبنسر عن فلسفة التطور » لم يكشف 
Y‏ عن سر هذا النظام الذي يسير عليه التطور » ولا ذكر لنا العلة 
الاولى لوجود هذا الكون بذراته واجزائه وعناصره وخواصه وقوانننه» 
المؤدية الى ذلك التجمع والتفرق . 

الشیخ - ان سبنسر جعل فلسفته قاصرة على وصف هذا التطور في 
صور الحياة » وحاول ان dat‏ شاملا لصور الوجود كلبا. واما ما وراء 
ذلك من حقيقة الكون le,‏ فان Gy pie‏ ات العقل عاجز عن 
الخوض فيه لانه Del‏ لفپم ظواهر الاشياء » واكتسب وجوده من مارسة 
هذه الظواهر . By‏ محث نظري dae‏ » فما وراء هذه الظواهر » لا بد 
للعقل ان يتعثر فيه ويرتبك ويحتار لأن القول بان هذا العام وجد بذاته 
وم ينشأ عن علة » وليس له بداية » هو قول لا dis‏ العقل الذي يتطلب 
لکل ae Jame‏ ولکن هذا gal‏ © پتطلتب ار یکون فذا ار 
de‏ اولى كانت سیا لوجوده » فانه JO‏ ویمحز عن تصور Jl de‏ 
لا qe‏ لها. 

حيران ‏ هذا نفس ما قاله عمانوئيل كانط في عجز العقل » ولكن 
هل جاراه Lal‏ في el‏ ؟ 

الشيخ - نعم ان سبنسر جارى ( كانط ) في كلامه عن عجز العقل 
وارتباكه وتعثره » وآمن مثله » في النتسحة » اعانا وجدانيا فقال : ان هنالك 
حقائق تشعر نفوسنا » شعوراً Ch)‏ قويا » بوجودما € ولا نستطیم 


var 


... بعقولنا » ومن اهم هذه الحقائق الايمان بوجود الله‎ LS Lo! 
بوجود الله » فا‎ Cage ان دارون كان‎ El حيران — لقد فبمت من‎ 
pee: ۸ هي اساب 42 الشعواء التي قال مولاي انها اثيرت عليه » و لم‎ 


? WIDE 


الشيخ ل تقم' الج على سبنسر لانه لم da ob‏ نظرية خلق 
الانواع > غير الذي ذكره دارون » وكانت dH‏ ضد دارون » قد استنفدت 
قوتها » يوم تشر سبنسر فلسفة التطور » فكان من الطبيمي ان لا تثير 
آراژه ضحة جديدة في هذا الموضوع » کا اثارت آراء دارون في الخلق 
التدرحی التطوري» الذي رای وتعال الدین فيه خطرا على الاعان» وتكذيا 

لا ذکرته الکتب النزلة عن خلق الانسان الاول . 

ولقد كانت dt‏ على دارون Le‏ وهوجاء الى اد" الذي خرج به 
اعاظم رجال اللاهوت في العام » و كثير” من رجال العلم والسياسة والصحافة » 
عن ادب النقاش العامي الى السب" والشتم والتپک والاذى والتكفير . ويكفيك 
ان تعلم من اخبار هذه ا مل الموجاء » التي استمرت في ضراوتها الى ale‏ 
القرن التاسم عشر » مثلاً "أن اعت آو oS eyes‏ الات 
اعلن » في خطبة القاها امام مع تقدم العلوم البريطاني » ( ان دارون 
ارتکب اشنم جريمة حینا حاول ان مداد Ge‏ الله في فعل الق ) 
وان الکاردینال (EL)‏ 
تؤدي Lie‏ الى انکار الأله ) . وان الدکتور ( به ري ) کر اساقفة 
ملبورن وضع LUS‏ حمل as‏ على دارون واتهمه Oh‏ بزرع في نفوس الناس 
بذرة الکفر وانکار الکتب al‏ . وان الونسنمور da)‏ غور ) في 
فرنسا قال عن مذهب دارون ( انه من المذاهب المرذولة التى لا يؤيدها 
الا bel‏ اللاغات واسفل الشاعر » فابرها الکقر Lol,‏ القذارة (ace‏ ؛ 
LAW Gy‏ اعلن بعض العماء ان مذهب دارون يناقض کل فكرة موجودة 
في الکتب القدسة . واعلن ( لوتاردت ) استاذ اللاهوت في WY‏ ( ان 


قال ol)‏ مذهب دارون هو فلسفة وحشة 


ar 


فكرة النشوء تناقض الحكة LAY‏ مناقضة تامة » وان فكرة الخلق ملك 
للدين لا للعلم الطبيعي وان كل اٹ ھیکل الاعلى للدين » انما يقوم على مذهب 
الخلق ) . leo,‏ احد Sal ‚Us‏ في سويسرا الى القيام inte oF‏ 
us‏ هذا المذهب الخاطيء المفسد ... ٠‏ وقالت de‏ جامعة دبلن ( اس 
دارون سحث كيف e‏ اللہ عن عرشه ) » ووصف العلامة الدکتور 
قسطنطين جمس في كتابه ( الداروينزم او الانسان القردي ) » الذي نشر في 
باریس سنة ۱۸۷۷ > مذهب" دارون Gh‏ ( اسطورة واضحوكة ) . وک الوزير 
غلادستون نفسه على المذهب 2 Goel‏ خطبه . وقال الدكتور هدج من 
جامعة برنستون ( انه يحب منم نشر امثال هذه المذاهب التي تنافي الكتب 
المقدسة ) » JU,‏ الد کتور دوفیلد من الجامعة نفسها: ( ان التوفسق بين 
مذهب النشوء وبين التنزیل غير بمحكن » وان من یمن به » ولو ثبت 
- علا » یکون کافراً بالل ) . وقال الدکتور لي ) (انه لا یکن باي 
اسلوب من اسالیب التفسير ان IE‏ الکتاب القدس بتوسم يحتمل 
القول Lip‏ الذهب » ونعت دارون واتباعه ہانہم مشرو الملالسم القذرة ... ) » 
وفي الکلیة الامبرکة في بيروت طرد GLY‏ الذين ظهر انهم يقولون 
عذهب دارون . 

يقول حيران بن الاضعف : وهنا سكت الشيخ الموزون » واطرق طویلا 
وانا صامت انظر البه وانتظر تنمة کلامه » ثم رفع رأسه وهو ينتسم 
LLU!‏ فما کل Glu‏ الفخر والاعتزاز » وعاد بقول : 

الشخ - وفي صم هذه العرکة المائلة » يا حبران » وجد » في العام که 
de‏ ديني واحد » تجاسر على ان Wh‏ کتابا يقول فيه ان مذهب 
دارون » عند شوته » لا يتعارض مع احكام القرآن ولا مع الايمان بوجود 
الله SUI‏ العظم . 
قن هذا العام با مولاي 2 

الشخ - هو الشيخ حسين الجسر مؤلف ( الرسالة الميدية ) الذي 
ce Bet‏ في a‏ اخرى » فان الحديث عنه يطول ؛ انه شخي وبه 


ar 


هلديت الى الق » فلا اكتفي » من الكلام عنه » بالقليل . 

حيران - اننا لا نزال با مولاي في اول اللىل » فارجوك ان لا تقطع 
ge‏ سلسلة الحديث . 

الشخ - انني انا العجوز لا ابالي » با حيران » پالسپر » ولا اكاد انام من 
اللبل الا قليلآ » ولكني اخاف علبك انت . 

حيران = ان شوق الى الحديث glee‏ اكثر من مولاي صبراً على 
الو ۱ 
الشیخ — ان" الجسر با بني اشبه العاماء بالامام الغزالي » واوجه الشبه a‏ 
كثيرة » الہسّہا : ان الجسر كان » کالغزالی » عالاً متكاماً من اكبر عاماء 
الدین في عصره » وكان de‏ واسم الاطلاع على حقائق العلوم الكونية » 
عظم التبحر في الفلسفة الميتافيزيقية . وكان غرض كل منها » من الخوض 
في مباحث الفلسفة » اشات وجود الله . وکا ان الغزالي كان يؤمن محقائق 
العم التي تقوم عليها البراهين الصحيحة » ويستنكر القول بنافاتہا للدين » 
Gad,‏ باشد اللائمة على من ینکرونہا وهم مسیون الهم بهذا ينصرون 
الدين ٤‏ ويقول عنهم انهم اضر" على gall‏ من اعدائه »> فان اسر Wale‏ 
يشدد النكير على عام gall‏ الذين ينكرون حقائق العلم القاطعة ٤‏ ويقول 
عنهم انهم عقبة في سبيل الامان » لجبلهم بقواعد الدين واصوله » وبطرق 
التوفنق بين نصوصه ا USE‏ والادلة العقلیة القاطعة » وانهم بهذا اضر" 
على gall‏ من الد“ اعدائه . 

وقد اتفقا في ان كلا au‏ وضع SW Le bio‏ على الفلاسفة » 
في النواحي التي وجد انها تخالف gal‏ حقا . فالغزالي وضع کتابه 
( تهافت الفلاسفة ) » الذي حدثتك عنه » والجسر وضع کتابه ( الرسالة 
(ue‏ . ولکن الفر'ق بين الرجلين هو في امرين : الاول ان الغزالي 
قصّر كلامه في ( التبافت ) على رد بعض اقوال الفلاسفة الالببين » کا 
عمت" » ول يتناول رأي الماديين الطبيعبين المنكرين لوجود الله . اما 
اسر UU‏ وحد » ان الذهب الادي قد اخذ » بعد خوده وحموله » 


۱۹۵ 


ینتعش على Gal‏ بعض الادیین من عاماء القرن التاسم عشر » فاختار ان 
محمل AS)‏ كلامه مع هؤلاء الماديين . والامر الثاني 4 ارت الجسر e‏ 
لآراء جديدة »> ظبرت في عصره » واهپا مذهب النشوء والارتقاء » الذي 
> الاخذ به » بعض العاماء الطیصین ٤‏ الى انكار ا حالق » والقول بان 
الحماة انما ols‏ من ا ماد بالتولد الداني ؛ ومنه آراء مادية ۸ تكن 
موجودة » بمثل هذا التوجيه والتفصيل » في عبد الغزالي ٤‏ ولا كان لما 
اشياع واتباع بقدر ما اصبح لما البوم » فرأى الجسر ان يتولى مناقشة 
هذه الآراء ٤‏ على ضوء الدين الحق » dally‏ الصحيح . 

وقد بدأ ا مسر کلامه مع الادیین في اثبات حدوث العام واثبات 
وحود الله وصفاته التوجبة له Sie‏ » ثم تناول شبہات الماديين ٤‏ التي 
تحول دون اعتقادهم بوجود الل » y‏ العالم من العدم » وبوجود نظام 
وحكة في GUI‏ » ففتّدها وابطلها ؛ ثم تناول فلسفة النشوء والارتقاء » 
فتكلم عنہا AN‏ زيّنه بالكثير من آنات السمو والانصاف . 
وكان في كل آرائه wu‏ الاعتصام بالدين » حريصا على التوفيق بين المنقول 
والعقول» عليما بنطرق هذا التوفيق » بسداً عن ا مود والتعصب الاعمى » 
“ole‏ المقين بان دن الاسلام لا y‏ ایداً أن يتنافى ٤‏ او بتعارض مع 
احكام العقل السلم . 

حيران - مل يختلف کلام الجسر في Lad‏ حدوث العام وقدمه عن 
كلام الغزالي وغبره 9 

الشيخ - انه في الجوهر لا يختلف » ولکن لما كا ا مسر برد على 
الطبيعمين الدهر y AN vv‏ لوحود Ga ( Kol úl‏ للغزالي الي كارك 
رده على الالپین القائلن بقدم العالم دون انكار وجود الله ) » فان کلام 
الجسر ختلف عن کلام الفزالي في بعض النواحي » من جبة الاساوب في 
مناقشة Jol‏ الماديين . 

وتری اسر ینپج نیج الغزالي ففسه » فمقرر Sy)‏ مذهب الفلاسفة 
الماديين على لسانہم ویشرحه » ثم يبدأ في الرد علبهم ؛ فیقول ما خلاصته : 


۱۹۹ 


ol)‏ الذي قر" عليه الامر» الآن عندع » “Oi‏ اصل العالم امران : المادة وقوتها 
اي حر LaS, LES‏ قدعتان متلازمتان من الازل » ولس هذه الحركة 
aaa cas‏ الخلوقات كلا تکونت من الادة بواسطة حر کنا 
وحدئت » بعد أن لم تكن » حدوث المعلول: عن علته » عقتضی الضرورة . 
ولس لمادة وحرکتہا ارادة ارادة وقصد في تكوين ثيء منپا . وتقولون انه 
ثبت لديم حدوث الحيوانات والنباتات » بعد ان لم تكن » باکتشاف 
طبقات الارض التي ظبر ليم منبا ان آخر Lab‏ وصلتم UE Yl‏ من 
الاحماء وآثارها » وانه مر على الارض زمن كانت as‏ خالیة من الاجسام 
OH‏ وانه بتجمّع اجزاء المادة ٤‏ بواسطة حر كتها ٤‏ تكونت العناصر 
الاصلية » وبتازجها » على نسب مخصوصة » تكونت الاجسام الحية . وان 
اول شيء OSG‏ من الاجسام الحبة » مادة زلالية شا قوة التغذي 
والانقسام والتولد وهي ( البروتوبلاسما ) » ومن تولدما حدثت اسط 
النباتات والحيوانات »> وان هذه الاحباء اخذت' في التكاثر والتنوع بتأثير 
النواميس الاربعة التي ذکرقوھا في مذهب النشوء والارتقاء کی وت 
01 ر الملايين من السنن » الى ما وصلت اليه البوم © وان الانسا 
لس الا -حبوانا من de‏ هذه الحموانات » ترقتی بقوة Seng a‏ 
الطسعي ) “ وانه قد یکون مشتقاً من القرد" » وان عقل لا ختلف عن 
عقول da‏ الحموانات » الا بکونه اعلى منہا في سم GM‏ والتطور . 

وبعد ان بلخص ال سر المذهب المادي الطبيمي > ist‏ في الرد على 
الماديين الطبيعيين فقول هم : 

( انني » بعد التأمل الصادق في Sale‏ هذا » وجدت' ان اساسه ؛ 
هو اعتقادم بقدم الادة ؛ فاما اعتقدتم قدمها م تؤمنوا بوجود الله احدثها . 
ولا وجدتم تنوعات الادة » وثيت عندع ان هذه التنوعات Bole‏ » ول 
ze LS‏ بحدوٹھا عن نفس الادة فقط » Al‏ الى اثبات حركة 
کت الفردة > وجنيتم على المادة وا لحرکة تکوثن التنوتعات . ولو انك 

عتقدتم محدوث الادة FLY‏ الامر الى الاعتقاد بوجود اله احدثہاء 


۱۹۷ 


واحدث ما فا من التنوعات » ول تتجشموا القول بان تلك التنوعات 
عاك ھی alll‏ ور Uae‏ ارم Cis yy pall‏ يدوه نض NE‏ 
ولا تدبير ۰ 

فالذي اراه ان اول ما يجب علي“ » هو ان اقم لک البرهان على 
ابطال قدم الادة de y‏ اشات حدوثها : 

والتامل ال حقق في مذهبک يرى فيه ثلاث قضایا »لا یکن اجتاع ثبوتها معا - 
لان القول پثبوت بعضہا يؤدي ٤‏ حتماً » الى نفي ثبوت البعض الآخر 
فالقضة الاولى : انك تقولون بقدم المادة وقدم حر کتہا ٤‏ وانها متلازمتان 
من الازل لا تنفکان عن بعضها . والقضية الثانية : انيم قلتم (بحدوث) 
الانواع USI‏ بعد ان انكشف لک من عم طبقات الارض ات انواع 
ا حیوانات والنباتات قد حدثت في الارض بعد ان لم تكن » وان" الانسان 
احدثثها fase‏ . والقضمة WW‏ : انكر قلتم ان جيم التنوعات حدثت 
بواسطة حركة احزاء المادة » تلك الحركة اللازمة لما من الازل على وحه 
الضرورة » وم يكن لادة ولا لحركتها اختبار في ذلك ولا ارادة . 
ومعنى ذلك fue‏ ان التنوعات حدثت عن المادة ns,‏ حدوث 
المعلول عن علته . هذه هي القضایا الثلاث التي تثنتوتها th, ٤‏ اقول ل 
في جواب ذلك : 

ان كل عقل سلم يحم حکا قاطعا » لا ريب فيه » ob‏ الشيء لا 
alas‏ عن علته المستازمة له المتّة . فان كانت cle‏ حادثة » كان هو 
حادثا عقّہا بدون تأخير » وان كانت قديمة کان هو قدي » وال لزم 
وجود العلة بدون ا معلول » وهو محال عقلا . فقولک بقدم المادة وقدم حرکتہا » 
cull‏ هما de‏ التنوعات الكونية » يازم منه قدم هذه التنوعات . وانتم ٠‏ 
لا تقولون بقدمها . 

فانم في مذا » اذن » بين BW‏ امور : اما اٹ تقولوا بقدم تلك 
التنوعات المعاولة » تبعا لقدم علتہا » خلافا لما ثبت لم باكتشافاتم » 
Gl,‏ ان تقولوا ان المادة وح ركتبا فاعلتان ( بالاختار والارادة ) فخصصتا 


۱۹4۸ 


زمانا معينا لحدوث التنوعات € وهم ذا ما تتکرونه اشد الانكار » 
li,‏ ان تقولوا ( محدوث ) المادة وح ركتبا » وهو المطلوب ... 

ثم يوجه الجسر الرد توجس) آخر فقول : لا مخفى ان الادة لا يُعقل 
ان تخلو من صورة تقوم بها » ولذلك قلتم انها لم تكن قط بلا صورة » 
لان الادة وحرکنپا » Cull‏ عنها تنشأ الصورة » قدعتان متلازمتان . 
ولكن العقل السلم (añ‏ بان كل صورة تقوم في المادة هي حادثة YY‏ 
تزول وتتغیر » ولو كانت sl‏ صورة » بدلمل ان تلك الصورة اللسبطة 
قد تغيرت وانعدمت » وخلفتها صور Se‏ التي اثبتم ان" وجودها 
في طبقات الارض حادث . 

ولا يخفى » عقلا » ان كل ما يطرأ عليه العدم يستحيل عليه القدام . 
فا دامت الصورة ( اللازمة ) لمادة حادثة » فلا عکن ان تکون Boll‏ 
قديمة » لاننا اذا رجمنا لاسط صورة كانت لمادة » نحد ان هذه الصورة 
حادثة ايضا » بدليل قبوها العدم US.‏ حدوثها ماذا كان حال الادة 9 

úl‏ ان يقال انها كانت بدون صورة » وهذا ما نفتموه لانه محال 
Sas‏ » فالادة لم تكن fast‏ بدون صورة » کا قررقوه والذين E‏ من 
الفلاسفة ؛ aly‏ ان تقولوا ان المادة حدثت مم الصورة » فتکون Bole‏ 
لا قديمة . وبعبارة اخرى نقول : ان المادة » بحسب قولع وحم العقل السلم » 
ملزومة" للصورة » والصورة” لازمة” لمادة لااتنفك" عنما » فلو كانت المادة 
(ul)‏ لكانت الصورة (اللازمة) قديمة » لعدم جواز انفكاك اللازم 
عن اللزوم Se‏ » لکن هذه الصورة ليست بقديمة » بدلیل قبوضا العدم » 
“Os! soll‏ ليست بقديمة , ٠‏ 

وبعد ان برهن الجسر » على حدوث العام Sole‏ وصوره » ody‏ البراهين € 
التي ليس للعقل محيص عنما » والتي اعتنقها اکابر العلماء والفلاسفة » يقول 
لمادین : | 
ان الحادث Y‏ بد له من A‏ يحدثه » ويترجح به وجوده على عدمه ؛ 
وال لزم cel‏ بلا مرجح» وهو من احالات البديية . واذا ثبت ان 


۱۹۹ 


الادة حادثة » فلا بد من شيء cas "due‏ وترجح به وحودها على 
عدہا؛ وهذا الشيء لا بد ان یکون ge) ya)‏ دا oy‏ العدوم لا بوحد 
عنه شيء » وهذا الموجود هو الله تعالى . 

ولا بد عقلا ان يكون هذا الموحود ( قدياً ) » لانه لو كان be‏ 
لاحتاج الى Sus‏ > فیلزم Gl‏ الاوٴر Gl,‏ التسلسل » وكل من الدور 
والتسلسل محال عقلاً . 

ثم ان ذلك الوحود cual‏ » الذي احدث المادة » a]‏ ان یکوت 
حدوثها عنه بطریق AAN‏ والضرورة » بدون ارادة e Laly‏ واما ان 
یکون حدوثها عنه بالارادة والاختمار . dar » Fle ney‏ ان يكون 
حدوثها بطریق LA‏ والضرورة » GY‏ لو كان كذلك » ( وهو قدي ) » 
للزم ان تكون الادة وتنوعاتها is‏ 6 وقد ثبت حدوثها وحدوث 
تنوعاتها . فا Ge‏ الا انها حدثت بارادته واختناره » وتخصيصه فا 
.لوقت الذي وحدت فيه » فثبت بهذا ان ذلك الموجود القديم مريد 
محتار. 

ثم ان الارادة تصلح لترجيح الوجود على العدم وتخصیص زمانه . واما 
نفس الوجود فلا يتم بالارادة وحدها » بل لا بد له من القدرة dally‏ . 
ولا ريب في ان هذا CY!‏ العظم الذي اوجد تلك المادة » وجملہا قابلة 
للتطو والتحول من صورة الى صورة » هو قادر ١‏ تمل القدرة » dle‏ اتم العلم » 
سواء اكان هو الذي نوع تنوعات المادة وطورها» او انّه اوجد المادة 
الصالحة » لتلك التنوعات والتطورات » بموجب النواميس التي وضعہا فیہا » 
کال قدرته وعمه ؛ لان الذي يوجد Gt‏ بسطا » ثم te‏ الى انواع لا 
تمد" ولا حصی » او الذي يوجد Ct‏ بسطاً قابلاً » بقتضى نوامیس 
العقل Ul, Gal‏ » لا تشك عاقل بوجوب le‏ وقدرته ‏ فثبت بهذا 


Yo. 


وبعد ان يستوفي الجسر بسط الادلة والبراهين على صفات الکمال 
له تعالى » بلتفت الى اولئك gall‏ لا يؤمنون الا ما ab‏ عليه الحس 
والمشاهدة » ولا يقيمون وزناً للاستدلال من طريق النظر العقلي ا حالص » 
کہ era AA‏ 

انم لا لم تهتدوا الى العم بوجود الله الذي اود الادة » اعتقدتم 
قدمها » ثم رأيتم تنوعاتها »> فاحتجتم الى موجب نشأت عنه هذه التنوعات » 
لان العقل لا يقنع بكونها حدثت عن الادة bao A‏ بدون سبب صالح 
لاحدائها » فقلم ol:‏ احزاء المادة الفردة الختلفة الاشكال هي Sau‏ 
حركة ازلبة » وبسبب تلك الحركة اخذت' تتحمم » على SUS‏ واوضاع 
شنتى » فانتحت تلك التنوعات ؛ مع انك باعترافع » لم تعاموا حتى اليوم 
حقیقة المادة . وما قولك » في التحمم على Je‏ المصادفة ٤‏ الا من باب 
التخمين والتقدير والاستدلال ؛ وهكذا عدلتم عن قاعدتك التي PEW‏ 
ها » وهي انك لا Won‏ بالذي Gop‏ اليه الاحساس والشاهدة » 
وما دمتم رجعتم الى الاستدلال من طريق النظر العقلي ا حالص » اسألك : 
هل الاهون على العقل السلم ان یدق ان كل ما في العالم من نظام 
وابداع وام هو اثر من آثر اجتاع المادة المساء » ام الاهنون على 
العقل والاقرب اله ان يكون ذلك قد تمه خلق اله قادر de wy‏ 

ومن هنا يتحه الجسر الى الاستدلال بدليل النظام والاتقان والاحكام 2 
بعد ان يشير الى ما في الاشياء من خواص وطبائع » جعلت" فما بتخصيص 
pli‏ علم حكم » لولاه ما كان لما ان تخص بها نفها بنفسہا » لانه لا 
ضرورة عقلية تقتضي ان يكون للشيء تلك الخاصية التي as‏ دون سواها 
او Ke‏ ( وهو التخصيص الذي ذكره الغزالي واوضحته لك عند 
الكلام عن هنوم شيخ الشكتاك ) فلفت" الجر الانظار الى كثير ما في 
هذا العالم من آیات الابداع والاحكام . ثم بلتفت الى الانسان فيرى في خلقه 


ver 


وتکوینه من آیات الاحكام والاتقان اموراً لا تمد ولا تحصی © فمختار 
منها (EL)‏ فيقول : ( واذا نظرنا الى الحواس امس وخصوصا 
حاسة البصر > وجدنا اموراً تدهش العقول y‏ الالباب : فقد 'وضعّت' 
جب ہر مؤلفة من ثلاث طبقات » وثلاث رطوبات » مع 
ما يازم مسا من الرباطات والاوردة والشرابین LAE,‏ والعضلات . 
فالطبقات أولاها ( الصلبة ) وه يي غشاء لان متين ظليل » لا ينفذ منه 
النور » ولا bp‏ ا ہے > Gy be‏ الطقات er‏ الر طوبات 
ee‏ شفافة > محدابة من الخارج 
مقعرة من الداخل » ( القرانية ) . وثانية الطبقات هي ( المشمتَة ) 
وهي ناعمة سوداء ee aa‏ والشت‌کنه . والپا هی 

TER وهي مكونة من انبساط العصة‎ (OKA) 
من مؤخرها . اما الرطوبات فأولاها ( المائية ) وهي‎ Gull الدماغ وتدخل‎ 
هذه الفرفة‎ “us, وراء القرنبة ؛‎ Us سائل صاف شفاف موضوع في‎ 
لونها اسود او ازرق‎ (RA) حجاب مثقوب الوسط يسمى‎ ls من‎ 
. ویسمی الثقب الذي في وسطبا ( البؤبق)‎ ٤ او اشلہل او غير ذلك‎ 
کالعدسة‎ lis الرطوبات هي ( البلّورية ) وهي جسم لدان املس‎ "Libs 
من وجپیپا » وهي اكثف في الوسط منها في الجوانب » وموضوعة‎ dual 


وراء ( القزحية ) . وثالثة الرطوبات هي ( الزجاجية ) وهي جسم شفاف 
ازج كبياض البيض » يشغل ما بقي من ا لاہ وراء البلّوریة ge‏ تصل 
الى الشبكية . 


ولما كان العامل برسم صور المرئيات في العين هو النور الواقم على 
المرئيات والمنعكس عنہا » وكان للنور نواميس وقوانين خاصة معلومة » 
في انعكاسه وامتصاصه ونفوذه وتحمعه وانتشاره » Jind‏ معپا الابصار 
مالم تولف العين es‏ على وجه يتلائم مم تلك النواميس ٤‏ فقد قضت 
حكة الخلاق الطم »ان تؤلّف ‘owl‏ من تلك الطبقات والرطوبات 
الختلفة . وايضاح ذلك : انه اذا وقع النور على المرئيات انعكس عنما › 


roy 


ودخلت خطوطه العن ٤‏ ورست على الشکبة صور المرئيات » وهي 
og‏ الى الدماغ ؛ ولکن النور بانعکاسه عن GM‏ تکون خطوطه 
مستقيمة” » ولو بقيت سائرة بدورن OF‏ لوصلت الى الشبكية منتشرة 
متباعدة ٤‏ فترمم الصورة غير واضحة »© فديرت الحكمة UY!‏ أنه في 
اول ما يدخل النور" العين » يلاقي القرنية » وینفذ منہا ؛ وهي » لتحداب 
وجهپا » وتقعر وجھہا a‏ جو بعض المع . ثم ÍA‏ 
للور من الرطوبة CLI‏ رس لکنافتبا wy‏ في جم شطوطه . ولکن 
۷پ ey‏ ل مقعرة" » فلو وصلت الا 
حع الخطوط الي تمر في UU‏ على هذا المقدار من all‏ لر مت الصورة 
على وسطپا وجانبيها » فتكون حبنشذ مشوشة » ولا سما اذا كان النور 
قویاً » fas‏ الخلاق Si‏ ذلك § tess‏ غشاء القزحية خلف الرطوبة 
LU!‏ » وجعله مثقوبا من وسطه » وجعل ta‏ وتضسقه تحت ارادة 
الناظر » Je‏ ما يحتاج all‏ من النور » فبوسّعه اذا كان النور قليلا » 
ويضمّقه اذا كان قوياً . ثم صبغ GILLI‏ القزحية بلون نم نفوذ النور » 
ويخفّضه بالامتصاص » ge‏ لا تنفذ الخطوط الواقعة على اطراف القزحمة 
حول البؤبؤ وتصل الى اطراف الشبكية فتشوش الصورة . ثم بعد ذلك 
تنفذ خطوط النور الرطوبة" البلورية ٤‏ التي هي Lae‏ الوجهين » فيزداد 
تجمّعبا » ولا سیا في الوسط » لن وسط البلورية اکثف من ¿Al‏ 

وجعل الحكم الخبير تلك البلورية تحت ارادة الناظر ايضا يزيد في oe‏ 
أو ينقصه » oF‏ خطوط النور بزداد تجمعها US‏ زاد تحدب الجسم النافذة 
منه » ویثقص كلا قل" wud‏ . ثم تنفذ الخطوط في الرطوبة الزجاجية 
فتزداد تجمّعا » حتى يكون التجمع LE‏ لرمم الصورة le,‏ واضحا . هذا 
في داخل المس واما في خارجہا فان GI‏ جعل العين داخل الحجاج 
حفوظة > من كل جانب» الا الجبة التي يدخلما النور» وجعل الطبقة الاولى 
منها » وهي الصلبة » مع القرنية » لدانة حتى تقوى على المصادمة بعض 
القوة » وستترها بالاجفان لوفايتها > واثبت على اطراف الاجفارن شعراً 
ملوناً ثخيناً لان منتصبا » مع ميل الأعلى منه الى فوق dies‏ الى 


yey 


تحت . اما تلوين الشعر فليتشر'ب بعض النور الوارد على العين . 
ثخنه وانتصابه فامقاومة الاحسام الصغيرة الواردة على as nl‏ 
والغبار » واما مس ab‏ افترای ul‏ عند فتح الاحفان ؛ فلو كان 
متوازيين او متقابلن SUI‏ وتلاصقا برطوبة العين ٤‏ ولوقفا في طريق 
النور » وانتقلت ASA rro‏ فشوشت صور را لما كان 
الغبار لا يندفم كله عن العين » لا با حجاج ولا بالاحفان والاهداب 
مضر بالقرنية معطل لشفافتها » جعل الحالق الحكم افراز Es‏ © 
لجلائه » وجعل الاحفان دائمة الحركة بالانطماق والانفتاح » حق لا يتعطل 
Lan‏ ويتشوش » فیغسل الدمم" الغبار الذي بقع على المقلة . والاحفان 
بحر کتہا مو وتزيح الدمع ال خلوط بالغبار عنها . وهذا الدمع الذي 
صار بالغبار قذراً E‏ فلم يتركه الاق الک 
يحري من الاجفان على الخدين > بل p>‏ امر جريانه الى ٹاہ مت 
جعل هنالك La‏ صغيراً Gio‏ نافذا الى داخل الانف » سمى القناء 
الدمعية ... فهل Jia‏ ان يكون کل" هذا الابداع والاتقان والاحكام 3 
العن ¿TA‏ حركة اجزاء المادة العساء 9 

وبعد ان ينتعي ا حسر من الکلام عن العين ويشير الى غرائب الحكة 
والاتقان في La‏ الحواس والاعضاء » يقول : ان العاماء » الذين بتطلعون 

على تفاصل هذه المباحث وتظبر هم اسرارها ودقائقها وحكمبا » 
f‏ الجدرون بان یکونوا من آقوی Gul ul‏ بوحود OY‏ الخالق E‏ 
lies ENE 7 fal‏ پچ عون بذلك 351 من بعض علماء الكلام » 
الذن يقيمون الادلة الاجالة Ge oe‏ 


حيران — aa)‏ 7 مولاي الشخ ان ی على شه الماديين > فا 
هي هذه Ca‏ » وما هو رده yde‏ 

الشيخ - يقول الجسر لماديين : اني ریت ليم شات ثلاة تحول دون 
اعتقادم بوجود الله تعالى » وبأنه خالق الكون من العدم . الادلى : عجز 
العقول عن تصور LS‏ هذا الال العظم الذي ليس كمثله شيء : والثانية : 


Yet 


قولکم : ان عقولنا لا یکن ان تتصور حصول شي» من لا شيء » اي خلق 
المادة من العدم . والثالثة : قولکم :انه لو كان نظام الکائنات بقصد 
وحكة لكانت علامات القصد والحكة Ub‏ في كل شيء » ونحن نرى في 
العام اشاء لا تنطبق على القصد iy‏ مل تكون اشد انطباقا de‏ 
الضرورة . 

اما الشبهة الاولى فالجواب عليها : انکم اذا نظرتم الى منزلتکم في 
del‏ وجدتم انکم » وانتم اعاظم العاماء » لا تزالون على شاطيء بحر عظم 
dy‏ نهايته ولا 'يسبر غوره . وطالا اعترف SET‏ بالعجز والتقصير 
في معرفة کثر من اسرار الکو وحققة الادة التي بين أيديكم ‘ 
ترونها باعینکم > وتذوقونها بالسنتکم وتشسّونہسا بانوفکم » وتصرافونها 
في طرق الحياة والعيش » وانتم Ge‏ اليوم لم تعرفوا حقيقتها وکتہہا . 
1 انکم لا تزالون عاجزين ومقرين بالعحز عن معرفة ( حقيقة الحباة ) 
وحققة العقل والادراك وغاية ما اوصلکم اليه التفکیر انکم قلتم انا 
ظاهرة من ظواهر تفاعل احزاء المادة . فاذا كان هذا aly » St‏ 
العاماء > في معرفة اقرب الاشياء اليكم Laly‏ وامسها بكم ٤‏ فهل 
تطمعون ان تصلوا بعقولکم الى معرفة حقیقة الله تعالى ...۶ وهل 
برجو الانسان الذي لا يعرف الادة التي يامسها laos le pbs AS Ly‏ 
ان يعرف aS‏ ذات الله تعالى ...؟ وهل برجو الانسان الذي لا يعرف 
كيف يعرف » ولا يدرك كيف يدرك » ولا Ja‏ كيف يعقل » اك 
يدرك a‏ الله تعالى ...۶ انکم لا تزالون حتى البوم عاجزين عن 
معرفة الطريقة التي يتم بها الادراك » والوسيلة التي يتم پا الاتصال بين 
المادة والعقل € والکفة التي يتلقى بها العقل الروحاني الاحساس بالشيء 
Goll‏ فيدركه » فهل تطمعون ان تعرفوا کنه ذات الله تعالى ...9 
ويحملكم على انكاره قصور العقول عن تصوره على الصورة التي تعودتم. 
ادراك الاجسام المادية بها ...؟ 

ثم يقول ا حسر wld‏ » نفس ما قال الفيلسوف ¡CY GUY‏ 


(واذا كانت عقولع لا تتمکن من تصوگر هذا الاله » فلا يازم من 
ذلك عدم" وجوده » اد ان" كثيراً من الحقائق ۸ تتمکنوا من تصورها 
حق التصور » وتکون في الحقبقة موجودة » ویقوم الدلمل العقلی de‏ 
وحودها . والجزم منک بأنه لا عکن وجود شيء متصف بتلك الصفات 
بريء من الجسمية والادية قد نشأ ممم من ( قياس التمثيل ) با اطلعتم 
عليه من الاشاء » وهذا القماس ليس دللا قاطعاً » بل هو دليل خادع 
بخدع العقول Ge‏ بجعلا تحکم على الشي. بأحكام غيره » مع الفارق بينه 
وبين ذلك الغير . فعدم اقتدا رک على تصور حققة الله » لا بفضد استحالة 
وحوده ٢‏ وقیاسکم oll‏ على ما شاهدتموه في العام المادي € هو قباس 
مغلوط لوجود فارق بینہا . ویکفي العقول ان تستدل على وجود الله وصفاته 
بآثاره . وكل ما في العالم من وجود ونظام واتقان واحكام PY‏ قاطعة 
على وحوده وعلى ade‏ وقدرته وحكته . ) 

واما الشبہة الثانبة : وهي كلال العقول عن تصور خلق العالم من العدم » 
فيقول ا مسر في جوابها : ان عدم تصور حقيقة الامر لا يكون دليلا على 
عدمه في نفسه ؛ وما منشأ هذا العجز عن تصور ايحاد شيء من لا شيء 
الا (قباس التمثیل ) ؛ لأنكم م تشاهدوا de Gt‏ من لا شيء . ولكن 
عدم مشاهدة حدوث as‏ من لا ثيء » لا يازم منه ات ذلك حال . 
UL,‏ التمشيل ليس قطمي" الدلالة > بل كثيراً ما يوقم في الفلط . ولا 
تقاس قدرة الله تعالى على قدرة الشر » لأن الفرق بین القدرتين عظم » 
ونحن نقر بالعجز عن ادراك كيفة خلقه سبحانه dll‏ من لا شيء » 
ولكن العحز عن úi- ya‏ الشيء الذي قام الدليل العقلی على وحوده 
لا gh‏ الاعتقاد بوجوده . 

Ul,‏ الشپة الثالثة : وهي قولکم انکم ترون في الكورن اشیاء لا 
تنطبق على القصد والحكة »بل هی اشد انطافاً على الضرورة ء فاواب 
ly de‏ :انتا نشاهد من اسرار الل في مصنوعاته کم" الباهرة » ول تزل 
تظپر لنا “يرما بعد يوم حكمة” بعد اخری » ما كان خافيا علینا دهو.اً 


Yet 


طوية ؛ فاذا شاهدنا شیا لم تظہر لنا فيه حكمة » ۸ نعتقد أنه 'وجد 
عبثا ؛ بل نقول ان OY‏ حکم » والدلميل على كونه حکمما ما 
شاهدناه من آثار حکته » وما لا نزال نطلم Ly Cade‏ بعد يوم » 
دلائل هذه الحكمة التي بقي Le GE Lay‏ ازمانا طوية ثم (Up‏ 
فلا بد اذا ان يكون هذا الشيء » الذي ۸ تظہر لنا حكمته » مبنيا على 
حکمة خفيت عنا » وقد تظبر لنا في يوم من الايام » کا ظبر سواها. 
واذا AN:‏ في قصور العقل الشري وعجزه عن ادراك كثير من الامور 
المادية المشاهدة لنا » وقارنتم بين هذا العجز وبين قدرة الله لعظمی 
وحکمته » لم تستفربوا می ےت عقولا يورا م أن 
الأوْلى قباس القليل النادر » ما لم تظهر حكمته ؛ على الكثير المستفيض 
الذي لا یمد" ولا gat’‏ من شواهد pKa‏ الله الظاهرة في مخلوقاته » لا 
ان تنخذوا من هذا القليل النادر» الذي خضت حكمته » Us‏ على انكار . 
وجود الله الخالق . 

ويضرب ا سر لذلك مث رائعاً فیقول : وانتم اذا نظرتم الى ال حبوانات 
الصغيرة وجدتم ان ھا من الادراك ما ES‏ لتأمين معدشتها ؛ ولكن 
هل تنتظرون منہا ان تدرك حقیقة الانسان » وتتصور تفاصل اعضائه 
ووظائفها » و dace LaS‏ وابصاره وشمه ودوقه ولمسه وتغذيه وعمل الدورة 
الدموية في حسده » و LET‏ تفكيره » واسرار اعماله ومصنوعاته la‏ 
و خترعاته ومبتکراته » او ان تعلم كيف اخترعہا وأوجدها ولاذا صنعہا .. 

والانسان اقل من تلك الحموانات الصغيرة Uc‏ وقدرة بالنسة er‏ 
الله وقدرته وحجمته » بل ان الفرق بين العلمن والقدرتين والحكمتين 
اعظم بكثير؛ فعلینا اذا نازعتنا نفوسنا وطلبت' منا التعرض Bal‏ حققة 
ذلك SON‏ العظم و که داته المقدسة » ومعرفة gle Lis‏ العام » ولماذا 
خلقه » وما الحكمة في كل شىء نشاهده » ان نعترف بعحز عقولشا 
الشرية . ویکضنا لمعرفته » والافرار بوجوده وقدرته وحكمته » ما دلتنا 
ale‏ آثاره » وما شاهدناه من انوار الحكمه في اکثر تلك الا ثار » لا ان" 


yey 


نتخذ من خفاء حكمه HE‏ النادر Le‏ مبرراً لإنكار وجوده ونسبة ما 
لا یمد" ولا 'بحصى من آثار ا حکة والاتقان الى عمل الضرورة العمماء . 

حيران ‏ ان رد الجسر على الشبه الثلاث ينطبق ام GLE‏ على ما 
قاله انز عن امكان الخلى من العدم » AS,‏ العقل للعلة الكافية » وعن 
آثار الحكة في العام ؛ فحدثني بال با مولاي عن رأي الجسر في مذهب 
الم رالاز تقاف 

الشخ - انني اعم انك بشوق عظم الى gle‏ رأي الجسر في هذا 
المذهب € ولاسما بعد ان حدئك عن تلك de!‏ الشعواء الق Sl‏ على 
مذهب دار'ون" . نعم با حيران » في خلال تلك ال جلة > وني صم تلك ا مرکا 
وجد في العام كله dle‏ ديني واحد » تحاسر ان يؤلف كتاباً يقول فيه : 
ol (‏ مذهب دارون » عند شوته » لا يتناقض مع فکرة وحود الله 
SU‏ الق لكل شىء ). وادا قبل لك انه وحد في اوروبا » في السنوات 
الاخيرة من القرن التاسع عشر » من رجال اللاهوت » من" تجاسر على محاولة 
التقریب بين مذهب دارون والکتب القدسة » فاعلم انه » عند القارنة 
التاريخية الصحبحة » بظهر لك ان الجسر » الذي وضع کتابه ونشره 
سنة ۱۸۸۸ كان السابق هم d luz‏ هذا الماب . 

حيران  GS,‏ امكنه التوفيق بين مذهب ob‏ ونصوص القرآن ٩‏ 

a‏ - ان الجسر لا بری ان مذهب النشوء والارتقاء » وما جاء 
فيه عن اصل انواع الانسان والحماة والعقل » بنطوي على امور بصدة عن 
cial‏ أو متعارضة مع احكام gull‏ تعارضا قطعباً کا بحسب البعض . 
لان N‏ مہم الضروري هو ان نعتقد بان الله تعالى هو 
الخالق للعال » ولا aj‏ من انواع ؛ وبعد هذا الاعتقاد لا فرق بين القول 
ae)‏ او القول Gade)‏ النشوء والارتقاء ) من مادة اصلية 
دو با اروا کچ یہ ہے 

ولكن الجسر بری ان cada‏ النشوء والارتقاء هذا » لا بزال مذها 


۳۰۸ 


مختلفا في صحته » ولم تقم عليه الدلائل القاطعة » التي من شانہا ان تحملنا 
على تأويل ظاهر النصوص DA‏ » وانه ze‏ قامت الدلائل القاطعة على 
صحة هذا المذهب جاز القول به » ووجب تأويل النصوص والتوفيق 
بینپا وبين ما قام عليه الدليل القاطم . 

وھد الجسر لهذا الرأي السامي » بقدمتين هامتين » يبسط as‏ 
في ليك التعارض بين النصوص الدينية » وقضايا ¿el‏ البقبنية » و 
التوفنق بينها . وبعمد التمهمد بپاتتن المقدمتين » بتناول مذهب النشوء 
والارتقاء ai, lui‏ فيه بكلام مسهب » سألخصه لك GA‏ ان الداین 
ا حى » لا يضبق عن قبول حقائق العم » ولا يتعارض ممپا» ولا محمد 
امامہا » کا بظن الجامدون والجاهلون . 

ففي المقدمة الاولى يقول الجسر : ان النصوص الق بُعتَمّد Le‏ في 
الاعتقاد والاعمال والاحكام » في CLAN ia‏ تنقسم الى jes‏ 
( متواتر ومشهور ) ؛ AAW‏ ما ثبت قطعياً وروده » US‏ توفر AS‏ من 
الاسباب الموجبة Gall ll‏ . والمثهورز ما ثبت وروده ثبوتاً قريباً من 
القطعي € لما توفر فيه من الاسباب الوحبة لطمأنينة القلب » وهي فوق 
الظن ودون المقين . ثم ان كلا من التواتر والشهور اما ان يدل على 
معنى لا يحتمل الدلالة de‏ سواه » فلا AAA d yal Ja‏ الى معنی 
آخر ٤‏ وهو ما نستبه ( متمين الم ) وهذا الم لا يوجد منه في الشريمة 
الحمدية ما بناقض Jan HA‏ القاطم مطلقاً . al,‏ ان يدل کل" من 
التواتر والشهور على معنى ظاهر متبادر منه » ويكون محتمل الدلالة على 
معنى آخر » وان كان بعمداً ) وهو ما نسسه ( ظاهر (gall‏ . وهذا القسم 
قد بوحد منه في الشريعة ا حمدیة € ما يناقض cline‏ الظاهر. Jal‏ 
العقلي القاطم . ثم ان" Ce‏ النص ( التعتن ا عنی ) انه ان كان متواتراً 
او مشهوراً بحب انان معناه UN‏ ولا يجوز تأويله وصرفه الى 
ne oh‏ اذا هو لا تمل التأويل ولا يناقض شيء منه الدليل العقلي 


القاطم حى لتاویلہ . . val E Ul,‏ [ الظاهر المتی ) فهو انه » ان 


۳۰۹ 


كان متواتراً او مشهوراً » يحب التصديق بعناه التبادر » ولا محوز تأويله 
الا اذا قام دلبل عفلي قاطم يدل على مسا يناقض ممناء التبادر منه . 
Vind‏ يُؤول dj‏ الى معنى غير معناه المتبادر » بحيث يصح التوفيق 
"au‏ وبين ما دل عليه الدليل العقلى القاطم . Ul,‏ جاز tio‏ تأويل 
النص ( الظاهر (gall‏ لان ا مود على اعتقاد LA Gall‏ منه » ورفض" 
RT‏ 
الذي شتت به رساله الرسول الک تلك vera‏ الشر is‏ > اد" YJ‏ 
العقل » لما وصلنا الى الاستدلال على صدق دعواه الرسالة ٤‏ فاذا ‘pute‏ 
الاصل" هدم 7 الفرع لا حالة . فرفض” الدلائل العقلية رجوع" على الدلائل 
النقلية بالنقض . وهكذا الحم في كل نص (AA)‏ ناقضه الدلمل” 
العقلى القاطم . 

Ul,‏ اذا كارت الدليل الذي قام على ما يناقض alo‏ المنى دلبل 
( غير قطمي ) فلا يسوغ تأويل النص وصرفه الى gm‏ آخر . ومن 
المعلوم ان الدلمل القاطم هو الدي يدل على مدلوله دلالة يقمنّة لا تحتمل 
النقيض . واما الدليل العقلي الظني غير القاطم » فهو الذي يدل على مدلوله 
دلالة راجحة تحتمل النقيض » ولو eel‏ بعمداً ؛ فبهذا DRY‏ ينزل عن 
درجة Coal‏ ولا محوز عنده تأويل AU gall‏ 

هذه هي المقدمة الاولى > اما القدمة الثانية فيقول ال مسر فیہا : ان 
الشريعة الحمدية › بل وسائر الشرائم المنزلة » Be‏ 
ركد ی ا وحوده » واتصافه بصفات الكال » 
والى Lice‏ عبادته » والى الاحکام التي توصل العباد الى انتظام المعاش 
وحسن الماد . واما تعريفهم ole‏ العلوم الكونية » من Lis‏ = 
dl‏ » والنوامهس القائمة فيه » وغبر ذلك ٤‏ فانه لیس من مقاصد الشرائم ؛ 
بل تلك معارف یتوصاون الما بعقولهم ؛ والشرائع FRE‏ 
ہد ی ا | وتكتفي بذكر شيء det‏ من ابرھاء 


۳۹۰ 


السماوات والارض وابرازها من العدم » وخلق انواع ا خلوقات » LaS y‏ 
تدبير الاکوان » وما فيها من النظام ٤‏ على سبيل الأجمال » لبکون ذکر 
ذلك Ws‏ عقلما de „U‏ وجود اله خالق قادر علم حکم . 

وبعد هاتين المقدمتين شرع الجسر في ببان رأيه في مذهب النشوء 
والارتقاء فدقول : 

ان الذي ورد في الشريعة الحمدية من النصوص المتواترة او المشبورة 
تفاصل الق و کضاته ؛ فقد ورد ان الله تعالى خلق السموات والارض 
وما law‏ في ستة ایام . وورد انه تعالى استوی الى السماء وهي ( دخان ) 
فسواهن سبع سماوات . وقد اختلف المفسرون في تفسبر هذه N‏ 
الستة فاكثرهم قال انها كأيامنا » وقال بعضهم انها ايام من ایام الآخرة 
التي ورد عنما ان Ly‏ كألف سنة من io‏ . وقال بعضہم pal‏ من 
تلك الايام الستة بطلق على خمسين الف سنة . وورد ايضا في النصوص ان 
السماوات والارض كانتا lana G5,‏ الله Yi‏ ؛ ás‏ بعض المفسرين 
ذلك بان السموات والارض كانتا Gt‏ واحداً » Gab‏ احداها بالاخری » 
ففصل الله تعالى بینهیا » وفسره بعضهم بتفسير آخر . وقد فهم البعض من 
نصوص الشریعة ان الارض خلقت قبل السماوات ولكنها غير مدحوا"ة اي 
مبسوطة صالحة للسكنى . ثم استوى الله تعالى الى السماء > وهي ( دخان ) » 
خلقه الله تعالى قبل ذلك » فسواها سبع مماوات » ثم دحا الارض ؛ 
ومن قال بهذا تأول النص الذي ظاهره يخالفه . وفهم بعضهم ان السماوات 
خلقت قبل الارض Y by‏ ما ظاهره يخالفه . اما تفصيل GLE‏ السموات 
والارض وکفیات تكوينها او تکون الشمس والكواكب والارض » من 
احمدية على شيء منه » ds‏ برد" في نصوصبا ما شته او ينفيه . 

واذا نظرنا الى التفاصل التى تذ کرونہا » ایا الماديون » في GE‏ السموات 
A A‏ ابا jas Ce wis‏ ان کرت 


۲۱ 


الله تعالى LOS‏ على تلك الطريقة الق تقولون بها » ويحوز ان OSG‏ 
JU‏ بخلاف ذلك ؛ ولكن اذا cis‏ تلك الفروض » بلدلائل القاطعة 
التي لا تحتمل النقيض ولا جال للعقل في رفضها » ob‏ المامين يقولون با » 
مع altel‏ ان ال تمالی هو الني اوجد الشس وك ا » وفصل سا 
الکوا كب والارض على الكيفية التي تذ کرونها . والنوامد., ی" التي قلتم بها 
تکون BEY dole LL! pre‏ ها في Sl, a‏ الحقىقي هو 
الله تعالى . 

ومن الواضح ان لا شيء من النصوص المتقدمة Gly‏ القول .هذا التكوين 
Gull‏ تقولون به ؛ ¿Ey‏ عند شوت ما ذكرتم بالادلة العقلة القاطعة ان 
يقال : ان الله تعالى GE‏ اولاً مادة العام Gt‏ واحداً وقد ماه ( د'خانا ) » 
وهو eal‏ المنتشر في الخلاء » ثم فتق السموات والارض » اي ميز مادة 
السماء عن المادة التي بريد ان يُكوان منہا الس والكواكب والارض > 
ثم کوٴن الشمس وفصل عنہا الكواكب والارض ؛ لكن الارض كانت 
بعد فصلبا غير مدحوة ؛ ثم قصد سبحانه الى e‏ وهي دخان » وهو 
السدع » فسواها سبع سوات ٤‏ ثم دحا الارض بعد ذلك ؛ By‏ ذلك 
احراه الله تعالى على نواميس محصوصة ٤‏ وهي اسباب عادية » وف ازمنة 
طوية © من ال اها تة یی وق :هذا ¿O pial‏ 
الادبون في OFS‏ الشس والكواكب والارض منطقاً على ما ورد في 
نصوص الشريعة ال حمدیة ٤‏ ولكننا لا نلتزم القول بهذا الرأي ما لم تم 
عندنا الادلة القاطعة عله “Lb Soil aegis bac.‏ ¿ کت = الى 
الاخذ ا » واکتفنا بالقول انه رأي | محتمل الصحة . وما دام المدار في 


«Bale a جازه‎ ol 1۳ va اعتقاد‎ 


= dis ۳ Prem 3, امدھاء فلا‎ ٠: الي‎ eE 


انواع هذه العوال بطريق Gab)‏ ) اي انه اوجد E‏ کت A E‏ 7 


مستقلا عن غيره » ليس مشتقاً من سواہ 


ok. 55 “add ee سواء‎ ) 


1۲ 


او پتکوین e‏ ( بت ان يعتقدوا ان الله تعالى اوجد انواع هذه 
العو ام بطريق ( > اي انه اوجد الادة Uo‏ ثم رقاها الى 
عناصر Merz‏ ابسط جسم حي ( البروتو بلاسما ) » ثم 
الى ادنی النبات او الحموان » شم فرع من دت بقمة الانواع » “gels‏ 
بعضها من بعض > واختار ابقاء البعض وابادة البعض » واجرى eae‏ ذلك 
على نواميس lass ٤‏ في المادة > يتسبب Gis‏ ذلك الارتقاء والتنوع » الى 
ان بلغت تلك العوالم انواعها التي هي عليبا OW‏ . فكل من هذين 
الاعتقادين » اي اعتقاد (EN) ar‏ واعتقاد طريق ( النشوء ) GEV‏ 
الاعتقاد بوجو الله تفال وانه الخالق هذه العوالم ني كل حال . 

ثم يقول tl‏ : وخلاصة النصوص العتمدة في الاعتقاد التي ayy‏ 

فى الشريعة a‏ الارض هي : ارن الله تعالى 
de ie‏ الماء كل شيء حي » وانه GE‏ کل دابّة من ماء » وانه خلق من 
٦س‏ سس »وان خلق الازواج كلها ٤‏ وانه خلق الزوجين الذڪر 
والانثى ٤‏ وانه جل فى اروش من كل الثمرات زوجين اثنين . فهذه النصوص 
محتمل ان تفسّر حد ذاتها على ( مذهب الخلق ) او ( ( مذهب النشوء ) » والنصان 
oY‏ منبا بوافقان قول الماديين الحديث بان الادة الحنوية من الا 
Lal,‏ بقبة التصوص فالعنی الظاهر منبا يدل على ( طریق الخلق ) 
ONL‏ مع ذلك OS‏ لم برد نص يفيد ان کل" نوع GS)‏ الله تعالى 
قد “End> ode yl‏ واحدة او بتمہل » الا ما ورد في بعض النصوص 
الاحادية في حديث الامام مسلم ( ان الله تعالى خلق الشحر في يوم كذا 
من الايام الستة » ثم خلق الحموانات ) ؛ ولكن هذا النص لا يفيد الا ان" 
ols!‏ تأخر عن الشجر في الخلق » وهو لا یفید ان كل نوع منھا کان 
ايحاده (Go)‏ او بتمبّل . 

فبناء على ها تقدم من تلك النصوص » وبحسب القاعدة التقدمة من 
ان الواجب في الشريمة ud)‏ ان ععتقد اتباعلها AL GU‏ الماني 
الظاهرة من نصوصبا التواترة او المشهورة » مالم يعارض ( ا عانِ الظاهرة" ) 


yar 


ale قاطع » نعتقد" ان الله خلق کل نوع مستقلا ابتداء » ول‎ die "Js 


٠‏ بطريق (التشوء)» وان كان الله {stb‏ على LB‏ الصورتين . واما ان" كل 


نوع خلقه دفعة واحدة » او بتمپل وترق” » يسبب نواميس وضعہا الله » 
فهذا سسله عندنا BS)‏ ) » اذ لم يأت ت في الشريعة ما يفيد القطع 
= الامرين . ولا يسوغ لنا ان JS‏ عن اعتقاد الظاهر الى خلافه 
سن روز > واشتقاق بعض الانواع من بعض € ما دام لم pis‏ دليل 
me‏ بضطرنا الى تأويل تلك النصوص . وم قامت الادلة العقلة القاطعة 
على صحة مذهب النشوء واصل الانواع » كان Le‏ ان نوول ظاهر تلك 
النصوص ونوفتی بينها وبين ما قام عليه الدليل al‏ 
حيران ‏ ا مد لله ثم المد لل ٠‏ وال لقد اثلحت gras‏ با مولاي بهذه 
البيانات الرائعة » التي تدل على ان احكام الدين » لا کن ان تصادم 
ثی العم التي يقوم عليها الدلیل القاطع ؛ فارجو ان تتم فضلك Si‏ 
رأي کت الجسر ان مسا قاله اصحاب 
النشوء عن تكوين الانسان » مكن التوفیق مع ما ورد من النصوص 
في القرآن 9 
الشيخ — يقول اطسر للقائلين بان الانسان حبوان من dr‏ الحموانات » 
حادث بطريق النشوء والارتقاء » وللقائلين» بَمْدهم » ob‏ الانسان" S Ay‏ 
من اصل واحد : 
لقد ورد 3 نصوص الشريعة الحمدية الى علا مدار الاعتقاد في خلى 
الانسان : ان الله بدأ خلقه من طين » 7 جا مسنون»» ومن Kal‏ 
کالفخار ؛ وورد انه خلقه من ماه . وقد قال بعض الفسرن آن القراب 
والماء اصلان للانسان ؛ اي انه GEE‏ منها > فتارة تذكر النصوص هذا » 
وتارة تذ کر ذلك . وورد ان الله خلق الانسان gay‏ » وورد انه خلق 
البشر من نفس واحدة وخلق منپا زوجها وبث منھما رجالا كثيراً ونساه . 
فهذه النصوص تفید ظواهر‌ها ان الله خلى الانسان نوعاً مستقلا » لا بطريق 
النشوه والاشتقاق من نوع آخر »> وان كان كلا الامرین من الجائز العقلي 
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الداخل تحت قدرة الله . نعم ليس في تلك النصوص صراحة” بان الله خلق 
....الانسان. Uy‏ من تراب-(.دفعة”. واحدة ( او بتکون Kal‏ على انفراده ؛ 
فسل هذا عندنا التوقف وعدم الجزم باحد الامرين » وان كان قد يظهر من 
بعض النصوص الاحادية ان تکو"ن الانسان الاول وهو ( آدم ) كان بتمبّل » 
eps‏ عليه مدة من الزمان ؛ ولکن ظواهر التصوص التي Lys‏ مدار 
الاعتقاد تدل على الخلق المستقل . ولا محوز تأويل هذه النصوص » وصرفہا 
عن معناها الظاهر » الا۔ اذا قام الدليل. العقلی القاطع على مذهب النشوء ؛ 
وعندما تقوم الدلائل العقلية القاطعة على وجود الانسان بطريق النشوء » 
عکن تأويل هذه النصوص © والتوفمق بينها وبين ما قام عليه الدليل 
القاطم ٤‏ ولا gh‏ ذلك اعتقاد امن في شيء » سا دام الاصل Pus‏ ان 
الله تعالى هو خالق الانسان في كل حال . 

ھکذا يبرهن الجسر على ان دين الاسلام لا يتصادم » ولا یکن ان 
يتصادم مم الع » اذا تأيد هذا العم بالدليل العقلی القاطم . ويصرح 
بانه لا فرق » في نظر gall‏ » بين ان يكون ایجاد الله للعالم بطريق 
( الخلق a‏ او (الخلتى المتمبّل ) . او بطريق النشوء والارتقاء ؛ 
bu‏ » على كل حال ٤‏ تم بارادة الله وقدرته وحكته » ولس احد 
الذھبین باأدل" على الله من الآخر . ۱ 

هذا ما يقوله اسر با حبران في مذهب النشوه والارتقاء > وانت 
تری أنه لم ینکره ول يقل باستحالته » ولم بس" على العلم الباب > بام 
yl‏ » بل SF‏ مفتوحاً » عندما CS)‏ القول ol Fl,‏ مذهب النشوه 
والارتقاء » عند شوته Y ¿Labs G5‏ يناقض الدن في شيء » وڪن 
الاخذ به » وتأویل التصوص الدالة بظواهرها على مذهب الخلى . 

والى هذا السمو في التفکیر اشار الستشرق ( تشارلس آدمز' ) في کتابه 
( الاسلام والتحدید ) بقوله : ( بینا كان الولف الستّي فما مضی من الزمان 
لا يعبأ بالآراء العامبة» وكان بری ان يقاو مها محد" السيف» فان الشیخ حسين الجسر 
م بر هذا الرأي » وانما ذهب الى انه قد انقضی الوقت الذي يستطيمع 
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as‏ المسامون ان يُغفلوا ما وه الى عقبدتہم » فاخذ Ha‏ على اس 
Cab LIN‏ » والخلق القوم » والعقل السلم تتحلّی » Geb‏ مظاهرها» 
في عقائد الاسلام واحكامه » وانبرى للرد de‏ ما اثاره علماء الغرب من 
شات کثيرة تقوم على اناس فلسفي آو مادي ؛ بل أنه pd‏ اذهب 


دار ون" وری ol‏ هذا الذهب » على تقدير صحته » لیس من alk‏ ان 


يتعارض مم القرآن ) 
حبران — من ہم علماء gall E‏ کنرا يرون ان تقاوم الآراء العامية 
at‏ السف ؟ 


الشيخ - انا لا اعرف احداً من pide‏ السنّة كان Gy‏ مقاومة الاراء 
العامية بحد السيف » ولكن الذي اعرفه أن الغزالي » مث » الذي جاء 
قبل ( پرونو وغاليله وکتپارٴ ) بسبعمائة سنة يقول في كتابه تهافت الفلاسفة » 
عندما حمل على عاماء الدين y EM‏ للحقائق العاسة »> كالكسوف والخسوف 
وغيرها » ما نصه با حرف الواحد : gay)‏ ظن ان المناظرة » في ابطال هذا » 
من الدين » فقد جتی على الدبن y‏ امره ؛ فان هذه الامور تقوم 
Ye‏ براهين هندسية وحسابية لا 3 تبقى معہا ريبة ؛ نمن بطلع علبپا 
ویتحقق ادلّتها » اذا قبل له ان هذا على خلاف الشرع | يسترب فيه » 
واغا يستريب في الشرع ؛. وضرر " الشرع من ينصره لا hy‏ يقه » ASN‏ من 
ضرره ممن يطعن | فيه ؛ وهو کا قبل « عدو" عاقل خبر من صديق ..."هل » ) 

هذا ما قاله الغزالي » ولم يلاق من del‏ مقاومة ul‏ السيف ولا محر" 
النار » بل كان موضع التعظم والتقدیس کا تعلم حت لقتبوه مححة الاسلام . 

€ وعقل‎ Cade عظبعاً في‎ Cal, فقد كان»‎ pal رحم الله‎ — Ol y 
. نظره في التوفيق بين العم والاعان‎ gery » Gull واعانه » وفېمه وهر‎ 
ان هذهب النشوء والارتقاء » عند شوته بالادلة‎ Gy ما دام الجسر‎ GN, 
وانه عند هذا الثبوت القاطم لا يقدح‎ ٤ القاطمة » لا يتمارض مع القرآن‎ 
وطوارها‎ WLS, ثم‎ EE في الايمان ان" نمتقد بان الله‎ 
وفق نواميس وضمها فیہا > حت نشأت هنبا الحياة في الخليّة الاولى » فانني‎ 


m 


اسأل مولاي الشیخ ماذا اذن' وصف بالالحاد اولئك الذين قالوا بنشأة 
CLI Sul‏ الاولى من الماد ? 

الشيع an.‏ 
بالالحاد لانهم قداروا وظنوا ان ols IK zu CI‏ من الماد ¢ فیذا 
امر vee‏ وغبر مستحيل » ولكني وصفتهم بالالحاد لانم زعموا ان الخلية 
الاولی نشأت من ا ماد ( بالتولتد الذاتي ) . 

حيران ‏ وما الفرق بين القولن ? 

الشيخ - الفرق عظم با حيران . فانم بريدون ( بالتولّد الداتي ) ان 
الخلية Ut‏ الاولی نشأت من الجاد مصادفة" عند حصول توازن نسي بين 
نشأة الباة من ا ماد ابر مکن » وقد تکون الحياة ظاهرة من ظواهر 
المادة حدثت من الحركة ومن توازن نسي بين مقادير محصوصة من العناصر ٠‏ 
ولكن كل ذلك حصل ze‏ الل لا بالمصادفة العساء ؛ فتأمل الفری بين 
القولين . اي ان اسر بقول ان الله هو خالق مادة الكون الاصلية من 
العدم » وهو خالق ula! la pols‏ » و هو cal,‏ المناصر cab‏ و 
معطي الثر ات حركتها » وهو العلم سر" التوازن النسي" الذي يكن ان 
تنشأ به الحماة » وهو الذي OFS‏ ذلك التناسب » وسسّب عنه الحماة » كعادته 
وحود gui‏ اصلاً RER SIR ٤‏ وحود الارادة 3 الق » وز مون ان 
العناصر تا لفت وتمازجث على Wb‏ الصادفة فاحدثت الحياة ؛ فاعرف 
هذا الفرق با حيران واجمله نصب Chine‏ » فانه يكفيك ان تنکر 
( الخلق المصادفة ) we)‏ نفسّك في احضان OLY‏ مها فرضت ہمد 
ذلك من الفروض في اخلق والتكوين . 

حيران — كيف فلفت با مولاي.» زدني ایضاحا . 

الشیخ — سآعود ال البحث في نطلا GI‏ بلصادفة واصطه لك 
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بسطا Gi,‏ اذا آن الآوان . 

حبران - وماذا يقول الجسر عن العقل والروح ؟ 

الشخ - اما العقل فيقول الجسر فيه انه من الفیبات التي لا سبيل 
الى al‏ حقیقتہا » وان الشرع لم dey. al ob‏ كل حال فلا 
بعد ان یکون صحيحاً قول الادیین ان العقل ظاهرة من طرام تفاع 
اجزاء المادة ؛ ولکننا نقول انه تفاعل حصل e‏ الله تعالى » لا حض 
حركة المادة العسياء لذاتهبا. وكذلك قوهم ان عقل الانسان لا ae‏ 
عقول ا موانات “Ol YI‏ ولا le‏ في الذات والحقيقة » فانه امام 
نصوص الشريعة ا حمدیة في الاعتقاد » اذ" | برد ys‏ ما ينافي ذلك أو 
يؤيده » بل ale‏ ما ورد ان الانسان “Gar‏ بالعقل عن سائر ال مبوانات » 
وبه als‏ بالشرائع دونها » Ul,‏ كونه مغایراً لادراكها ام لا » فل برد 
فيه نص ؛ فلا مانع ان يكون ادراك الحموانات » وعقل' الانسان » ما 
من مقولة واحدة » ولكنه قد زاد Ge‏ بلغ في الانسان درجة متازة عن 
سائر عقول ا موانات . 

اما الروح فيقول الجسر انها موجودة. ولكنه یعترف بعحز العقل 
عن ادراك ‚az‏ 

وهذا التوقف من الجسر عن الخوض في حقائق الحياة والروح والعقل » 
التي عجز عن ادراکپا كل الفلاسفة » “olay‏ على سمو تفكيره » کا ارن 
عدم الانكار على القائلين ان الحماة ظاهرة من ظواهر تفاعل zoll‏ بقدرة 
خالقہا » Udo‏ على _سعة عقله » وبُعدہ عن الجود وسو" نظره في فم 
حقيقة الدين . 

حيران — فہمت من کلام الجسر انه بعتقد بتأثر الاسباب الطبيعية © 
نما هو رأيه في قانون Cal‏ الذي تكلم عنه الفلاسفة 9 

الشخ - لا یخرج رأي ا حسر في الاسباب والمسيّبات le‏ ذكره الغزالي 
وعما أوضحنته لك عند الکلام عن هيوم شيخ الشكتاك » وني ذلك cd‏ 
ان اللہ تعالى وان يكن ربط المسشات بالاسباب » فہو الخالق U‏ 


1۸4 


فاننا لو نظرنا اى تلك الاشياء التي تنشأ عنہا الآثار» وتأملنا في حقبقتها» 


ee E e 
تذيب الثلج والبرودة تحمّد الاء ؛‎ Se فا حر ارة‎ . e y ut 


ولکن ۷ الى حقیقتھما م يظهر للعقل وجه ( اقتضاء ) هذين الاثرين 
E‏ یظهر وجه ( اقتضاء ) الجسم ( للتحبز ) > ووجه اقتضاء عدم حلول 
الجسمين في He‏ واحد . فاقتضاء الجسم Had‏ وعدم حلول الجسمين في 
حيز واحد » ها امران بری العقل ضرورة تقتضي الاعتقاد بها . واما 
کون الحرارة تذیب الثلج والبرودة تحمد الاء > فلا بد العقل ضرورة 
تقتضي ob‏ یکون اثر الرارة الاذابة واثر البرودة التحسد ؛ اذ يقال ؛ 
Sue‏ م ۸ يكن ا ال نالعکس ؟ فان قبل ان الرارة سيب الاذاية 
ابا تضمف قوة اللاصقة بین ذترات الجسم » قلنا ول ' یکن الامر 
بالعكس ؟ فلا بد" اخبراً من القول » ان اختصاص کل من الحرارة والبرودة 
k‏ خص به كان بتخصص خصّص اراد ان یکون الامر كذلك ؛ ومذا 
الحصص © الذي جمل في کل شيء خاصة وطبعاً » هو الله الفاعل الختار . 
حيران ‏ هذا یکاد يكون نفس ما قاله ان رشد. 


الشخ - نعم » وانت ترى ان الجسر لا ینکر الاسباب والستبات » 
والخواص والطبائع والتوامیس» کا لم ينكرها احد من علماء المسادين وفلاسفتہم . 
وکیف السبيل الى انكارها » با حيران » LEM,‏ ما كانت متابزة الا خواصبا 
وطبائعها » فاذا عدم الشيء خواصه وصفاته المبزة لم يعد' هو هو » بل 
عاد Ce‏ آخر . وما دام العقل Gy Y‏ ضرورة Le‏ تقتمي ان يكون 
للشيء خاصيته بذاته من ذاته » فلا جال لهذا العقل ان برتاب في ان الله » 
خالق الاشياء » هو الذي منحها خواصہا وطبائعها » وانه قادر على سلمها . 
ولو كانت الشرائسع السياوية تنكر الاسباب والستبات لبطل التكليف » 
ولقعد الانسان عن السعي » ولفّتح للناس باب العذر في ترك الاوامر 
واجتناب النواهي ؛ وهمذا ابطال للشرع » بل افساد للعقل » وتعطيل 
للإمان الذي لا يكون الآ بالعقل ؛ فمن ظن ان دين الاسلام يقول بذلك 
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... عقله‎ Us دل" على جهله‎ uw 

حيران - على ذکر النواميس وخرقہا بالعجزات اسأل مولاي الشیخ 
هل یکن تفسير المعجزة على اساس النواميس الطبيعية کا يقول بعض العاماء 9 

الشيخ - ان الامور الغيبية التي ذكرها القرآرن » وذکرتہا الكتب 
السماویة نوعان : منپا امور نظنها خارقة للنوامیس Le EL oF‏ 
خفي علينا € وقد یصل العم يوم لكشف النواميس التي وقمت تلك 
الامور على اساسپا» ومنہا امور خارقة للنواميس حقا » وقد اجراها الله 
سبحانه » وذكرها في الكتب النزلة » لین لنا قدرته على خرق النوامس 
التي اوجدها في الكون ؛ وهذه الخوارق هي التي يصح ان تسمی (معجزات) » 
وبحب على المؤمن ان ua‏ بها » ويعتقد بأنها امور خارقة للنواميس € 
وانه ليس بالامكان ان يتوصل العم by‏ الى كشف ناموس طببعي يفسر 
وقوعبا . بل ارى انه لا ينبغي لنا ان اول تفسيرها على اساس 
النواميس الطبيعية » لأا لو لم تكن خرقا للناموس ۸ "تسم" معجزة"؛ 
واذا قلنا انها حصلت على اساس ناموس طببعي ابطلنا الحكة من ذکرها. 
a‏ تعالى » انما اجری تلك المحزة » La‏ على انه هو وحده ا حالق 
للناموس » القادر على خرقه ؛ فاذا كان باستطاعة الانسان ان Js 3b‏ 
تلك المعجزة » بقوة ناموس طبيعي يكتشفه » لا تکون معجزة » ولا 
یکون لذکر اط فا ف پاپ المسزات UL‏ ولا می 

لد لك اقول ان Gall © Gall olde‏ حاولوا تفسیر المحزات الواردة 
في الکتب الساوية ٤‏ على اساس نوامیس طبيعية علمبة » کانوا على خطأ . 
ولا ينفعهم قوهم : اننا نريد تقریب المجزات من العقول » كي نفوز بایان 
رجال pall‏ ؛ OF‏ هذا التقریب » فضلا عن کونه يستحيل Ue‏ في بمض 
المجزات » فانه » بذاته » gal Glee‏ المجزة » وعکس" لحكتها » وحكة 
ذکرها کا علمت . ۱ 

وهذا با حبران خطأ وقع فيه » باخلاص » كثير من «Ue, Lille‏ 
النصارى » ولا ازال اذكر ان بعض عمائنا حاول ان یضر ما ورد في 


yy» 


سورة ٤ Lal‏ عن الطير التي ترمي اصحاب الفيل Bet‏ سبل » 
by Ke Leb‏ الجدري » اصابت اصحاب الفيل فابادتهم . وحاول ان 
يفسر (الاسراء) » وفلق البحر لمومى » وخلق عسى » على اساس النوامیس 
bil‏ . ونحن وان كنا لا نستبعد ان يكون المقصود بالطصير N‏ 
جرائم الجدري » لآن ء ررة Gall‏ ام بقصد ہا ذكر معجزة خارقة 
الناموس ؛ بل هي وصف لا اصاب الأحباش من الاك بأير الله » Lot‏ 
لا نجیز تفسير كل oll‏ التي فيها ذكر المعجزات » ¿Las Lab Des‏ 
agai’ 1‏ المحزة" Li,‏ انہر معناها * وسر‌ها » lass‏ القول > 
ونقف بالشخص » الذي wy‏ ان ترضي عقلّه » عند معحزات als‏ 
تفسيرها من طریق العم ٤‏ فنجمله في ریب » ونرجم بے القپقری » الى 
الانکار والشك » من حيث لا ندري : فاذا استطعنا u‏ تفسبر الطبر Je‏ 
FE‏ الجدري » فماذا نفسر Las‏ موسی الق انقلبت ٩ ado‏ وان 
NDS‏ اذ سی الا انی رین tea‏ 
وان A ob pad‏ واگزر » کا زع بعضهم » ففاذا نفسر خلق عسی من 
غير أب ؟ وان اخذنا بتفسير بعض الخفاء هذا oh JH‏ من طريق 
( التلقہ الداتی ) الذي یکن حصوله » على زعمهم © عند بعض ا لنائی € فماذا 
نفسر تكلم عسی في الهد ....؟ 


احسبك » با حيران » قد ادر کت gu‏ قولي ان le‏ تفسير العحزات 
على اساس النواميس الطبيعية » هي عاولة فاشلة بذاتها وغايتها » ومفسدة” 
لعنی المجزة » ومؤدیة ازيادة تشكيك الناس . فالأصل هو OLN‏ بالل Ge‏ 
الكون » وخالق الطبائع والنواميس » وبأنه سبحانه »> وهو خالقپا » قادر 
على خرقها ؛ gs‏ هذا سر" المحزة . ومن رسخ bh Gl‏ هان عليه ان 
يؤمن IS‏ معحزء . اما اولئك Goll‏ بزعون ان المعجزة فوق العقل » 
فانہم لا sa‏ بین الستحبل (Sole)‏ والمستحيل (Sue)‏ وخرق” 
النواميس لیس من الستحبلات العقلية ؛ وما دمنا نؤمن ان الله هو خالق 
الناموس » فأهون شيء علینا » ان نومن Gh‏ قادر على خرقه . 


۲۱ 


يقول حيران بن الاضعف : وهنا توقف الشخ عن الكلام بفتة وهو 
يتمتم : فاتتنا الصلاة » احسب ان الشمس قد طلعت" او كادت . فنبضنا » 
وبعد الصلاة ودعت الشبخ » oles‏ الى غرفته واغلق باہا وهو بقول لی : 
الى اللقاء في اللملة القادمة با حبران فانہا AS‏ الامتحان ... 


۳۳۲ 


و ا تا الا مات 


يقول حيران بن الاضعف : ودعت الشيخ الموزون ليلة امس عتحلا » 
فلم اسأله عن معنى قوله ( لیا الامتحان ) » ثم اويت الى فرائي » وان 
منشرح الصدر بما سمعته من كلام الجسر رحمه الله » ثم استسامت الى نوم 
جميق » لم انض منے الا قبيل الظپر ؛ فقمت وانا افكر في معنى ds)‏ 
الامتحان ) ؛ فقلّبت Gall‏ على وجوه مختلفة » وخطرت' على بالی امور 
كثيرة » وترجح عندي ان الشيخ انما يشير الى شيء ورد ذكره في غضون 
الليالي السابقة » فاخذت اراجم با املاه على » Sd‏ اجد كلمة تشير 
الى شيء يسمى ad)‏ الامتحان ) ؛ وآخر ما خطر Ju‏ ان الشيخ ربا 
كان ol,‏ ان يمتحنني في كل ما ألقاه الي » فبادرت الى دفتر الامالي » 
اراجم فيه ما كتبته من كلام الشيخ » ونسيت أكلي وشربي » فل اترك 
المطالعة حق معت اذان المغرب ؛ ولا Cras‏ الصلاة” الاخيرة » ودخلت 
على الشيخ » نظر Yl‏ طویلاً وقال وهو يضحك : 

الشيخ ‏ مالي أراك خائر القوى » HET‏ انت من الامتحان 9 

حيران - ومن الذي لا GE‏ من الامتحان با مولاي ۶ ولکن" ما بي 
ليس من الخوف وحده » بل هو من الخوف والتعب والجوع . 

الشيخ - الجوع ... 9 

حيران - نعم انه الجوع يا مولاي » فاني Ge‏ الساعة لم اذق lab‏ 

الشخ - كيف ذلك ? أليس عندك ما تأكل» أم انت مريض 9 

حبران — لاهذا ولا ذاك » ولكن معتك تقول : غداً aS‏ الامتحان » 
فخطر ببالي انك تريد امتحاني في كل ما القبته الي“ » Js ¿LG‏ 
من ساعة الخجل » فعکفت على المراجعة fy‏ اجد SM Gate‏ »؛ فاجتمع 

علي dz‏ والتعب والجوع . 


۳۳۵ 


الشخ - لقد حزرت» و كنت حذراً. انني Ge‏ اريد ان امتحنك » ولكن 
اتحسبني سامتحنك کا عتحن ll “Ube‏ طلاب العم ? ان هذه المباحث 
العليا ليست من نوع ال حفوظات IL‏ الطالب عنہا کا JS‏ عن قصيدة » 
بل هي حوار" “Use‏ خالص » يحب للامتحان فيه » ان بعطتی الطالب 
كتابه » ويسم له مراجمته © .عند اللواب على كل سوال + ومناقشة کل 
موضوع ؛ ومن هذا الحوار والنافشة يستطبع الاستاذ ان تلمس سير 
التفکیر في ذهن الطالب » والنتيجة التي استقر عليها رأيه . فضم دفترك 
بين يديك با حيران » ولا تختف' . ولكن قبل ان Aia fas‏ من 
oll‏ ولا ثكثر' » فان ll‏ فرط الجوع » کا he‏ من 
فرطك ال 

بقول حبران ن الاضعف : فقمت الى مأواي وشربت A‏ من اللن » 
وعدت الى حضرة الشبخ » واخذت دفتر الأمالي وقلت للشیخ : انني بين 
يديك با مولاي . 

٩ با حيران ! تقول انك راجمت جيم الأمالي » التي املیتہا عليك‎ ai 

حيران - نعم با مولاي لقد راجعتها » ولکن مراجمة العجلان الوجل . 

الشخ - لا بأس لا باس » انها الآن بين يديك . نما غاب عن بالك عند 
ende le‏ 

عزانت LX‏ با مولاي 

الشیخ — سؤال واحد با حبران . هل ادرکت ما هو Gece‏ الذي 
كنت ارمي البه » في کل ما قرارته لك » وما هي الفاية العظمی التي 
ارید ان اصل بك اليها؟ 

حبران - نعم ادر کت يا مولاي ان الغرض الذي كنت ترمي Call‏ 
هو ان تثثبت" لي » ان نتاج الفلسفة الصحیح » الذي انتهی البه اكابر 
الفلاسفة » وتلاقوا عليه » لا یتنافی Tui‏ مع الدين ا حق » في اثبات وجود 
اله » بل يؤيد هذا GLY‏ بالنظر العقلى ال حالص » الذي تتلاقى فيه 
عقول الاكابر » من رجال yl‏ > مم عقول الاكابر من الفلاسفة » على 


۳۳۹ 


Glad الفلاسفة » وسيلة‎ N Del من فرط‎ Gad واحصدة ؛‎ Tal 
اعتمدوها بالنظر العقلى‎ ¿le الادلة والبراهين‎ Gob من‎ db الى الامان‎ 
الخالص » البعيد عن كل ميل مع الدين » بعد ان ریت" اني منصرف‎ 
من افواه رجال الدين ؛ ولتريني‎ ly ta عن هذه الادلة والبراهين نفسپا اذا‎ 
ا حق لا يتصادم ولا يتنافى مع حقائق العم » التي قام على صحتها‎ gull ان‎ 
للعقل الكامة الفاصاة العلا“‎ fat «GLI gall oF » البرهان العقلي القاطم‎ 
. ؛ وهذه هي الغاية العظمى التي اردت ان تصل بي اليها‎ GLI في معرفة‎ 

الشخ - وهل بلغت بك هذه الغاية با حيران ? 

حيران - نعم یا مولاي . 

الشبخ - بكلام اي" الفلاسفة كنت اشد إعحابا » وبأي” طرق الاستدلال 
كنت اشد اقتناعا 9 

حيران - AO‏ مولاي : فقد استپواني ما في كلام الكثرة 
الاكابر » من صفاء التفكير » وصدق ا حجة » dy‏ ما في کلام Sl‏ 
الاصاغر ٤‏ من غموض » وضعف » وركاكة ؛ سواء في ذلك الذين أَسَفُوا 
في السفسطة » او خلا في التشكيك ؛ gly‏ تلاق عقول الفحول » من 
کل JU‏ والنحل > DEE E‏ وا موی طرق الدليل Gade‏ 
واوقفتنی القارنة والوازنة » بين اقوال الفریقن » عند مشارف الفرقان 6 
cla‏ هديك الکرم » با مولاي » وال مد لل » الى اعتاب الايمان . 

الشيخ - yal‏ ايان LA‏ » ام oll‏ الدليل ? 

حيران - أيريد مولاي اياني. با أوحي الي الرسل ‏ اني bly‏ م اکن 
Ly‏ غير مؤمن باه و کتبه ورسله . 

الشخ - اعرف اعرف . هذا Ok!‏ الوجدان » وايمان الفطرة » Olly‏ 
الارث عن Gull‏ الذي تحدرت منه » بل ارث الاجمال ؛ وما اصفاه 
امانا وما احلاه » اذا لم بعمکتره التفلسف الابتر » ولم JAS‏ 
الحظوظ المواث . 

حيران ‏ اذا » ماذا بريد الشخ بایان الايحاء 9 


۳۳۷ 


الشیخ - اسألك هل ايمانك الذي وصلت اليه البوم > بعد سماع كلام 
الفلاسفة » هو ايمان الايحاء النفساني المنبعث من ذلك الأجلال » الذي 
كنت ORS‏ لعظاء الفلاسفة » من LS‏ ان تستبطن All‏ وتعرف 
بنفسك ... ؟ 

حيران - انه ok!‏ الثقة والاجلال » واعان الدلیل والبرهان معا . فقد 
اتبح لي ٤‏ با رأيته من التلاق على ا حق » في امر OLY‏ بوجود الله » بين 
وجوب تحكمر العقل » في التوفيق بين العلم والدين ٤‏ والمعقول والمنقول » 
عند قيام الدليل العقلی القاطم » ان" ارجم الى عماء الدين.» بتلك an‏ 
التي كان ينازعني عليها فرط DEI‏ للفلسفة والعم ٤‏ ويصرفني عنما » احیاناً » 
جود بعض العلماء » الذين وصفهم الغزالي والجسر بأنهم اضر على الدين من 
اعدائه . واتبح لي ان اتتتم طرق الاستدلال على وجود الله كلبا» 
فرأيتها » على اختلافها في الصعوبة والسبولة » مؤدية” الى OLY‏ بالل . 

الشمخ - اريد ان اسم تقر بر الدليل من فمك » لارى ابن تقع هذه 
الصعوبة عندك ؛ فاجعانی AAN‏ الحيران » وكن انت الشيخ الموزون . 
ارى تفكيري يسير في الاستدلال سيراً مطّرداً » في طريق واضح ا ححة › 
تتداعی به الادلة وتتساند » ويأخذ aw‏ برقاب بعض » وتذهب صعداً 
في مراحل البداهة العقلية Jas.‏ لي die‏ : 

العام مركب بمجموعه واجزائه » وكل مركب حادث" بداهة" . والعام » 
با فسه > متغير تغيراً مستمراً من صورة الى ae‏ متفتر من 
صورة الى صورة » لا یکن ان تکون له صورة idol‏ ازلمة YY “is‏ 
لو كانت كذلك » لا جاز ان يطرأ علیہا التغمّر . 

والقول بتسلسل الصنُور الى غير Cale‏ غير صحيح » لان التسلسل 
مستحىل عقلا . 


فلا بد" » اذا » ان نقف عند > » ونقول ان هذا pall‏ لم تكن 
له في اول امره صورة . 

واذا لم تكن له صورة » لا یکون له وجود » لان الصورة تشمل 
JN‏ والحجم والوزن واللون والطعم و الراحة » ومق WES‏ الشيء هذه 
الصور CLK‏ فقد وحوده. 

فالعالم المتغير » اذا » لم يكن موجوداً » ثم وحد . 

فالعالم » اذا » حادث . 

والعقل » بقوة قانون AN‏ البدهي € EL‏ بداهة بان كل حادث لا 
بد له من سبب محدثه . 

وهذا Gul‏ المحدث » لا يحوز ان يكون حادثا » لانه بفتقر الى 
سلب sus‏ 

ولا بجوز القول بتسلسل الأسباب الى غير نہایة » لان التسلسل e‏ عقلا . 

فلا بد ان يكون ا حر الصانم للعالم قدا »> وهو الله تعالى » الذي 
خلق العالم واحدثه بعد العدم الطلق . 

الشيخ - مرحى يا حيران مرحى . 

حيران  ds‏ دلبل الوجوب الذي قال به الفارابي gly‏ سينا ودیکارت" 
ولوك “HV,‏ وغيرهم اقول : 

العقل EL‏ » بداهة » بان معنی الوجود > oss‏ بين LEW‏ احوال : 
( الامكان » والاستحالة » والوجوب ) ؛ فكل ثيء GN‏ ان يكون ممكن 
الوجود » واما ان یکون مستحیل الوجود » واما ان یکون واحب الوجود . 

والعقل يحم » بان هذا الم من نوع ( المکن ) . 

والمکن لا بد له من مرجح» برجح وجوده على عدمه » وخرجه 
من الامكان الى الوجود الفعلي . 

وهذا الوجد » لا يحوز ان يكون ممكن الوجود » لانه يصبح مفتقراً 
الى موجد » Gos‏ الامر الى التسلسل » وهو مستحبل عقلا . 

فلا بد » اذا » ان يكون هذا الموجد ( واجب الوجود ) . 


۳۳۹ 


وهذا الوجد الواجب' الوجود لا بجوز ان یکون من ذات الممكن » 
لانه لو كان من ذاته لاصبح المکن واجب الوجود » وهذا تناقض مستحيل 
Sue‏ » لانه eee‏ بين طرفي النقيض وها ( الامكان والوجوب ) » ولانه 
Las!‏ يؤدي الى الدور » فبجعل ul‏ علّة لمسب » ويحمل u‏ 
علّة للستب » والدور مستحیل عقلاً . فپذا العام المکن » اذن" » مفتقر 
الى موجد AU‏ بذاته » واجب الوجود بذاته ؛ وهمذا الوجد الواجب 
الوحود هو الله تعالى . 

وعلى تعبير دیکارت القریب التناول : انني موجود فمن اوجدني ومن 
خلقي ؟ انني ۸ اخلق نسي » فلا بد لي من خالق ؛ وهذا الخالق لا بد" 
ان يكون واجب الوجود وهو الله بارىء كل شيء . 

es‏ : انه كان يمكن ان لا اكون لو كانت اني ماتت" 
قبل ان اولّد حا » فلست” اذن" كائنا واجب الوجود » فلا بد من IE‏ 
Col,‏ الوجود يعتمد Ale‏ وجودي وهو الله . 

الشيخ - وعلى تعبير القرآن : ( ام خللقوا o‏ ام هلما 
الخالقون ? ) . 

حيران - dy‏ دلیل ( العلّة الكافية ) على lan) GLI‏ التناقض ) » 
الذي انتبه المه “Ss‏ : 

العقل يحم ان كل ما نتصوره لا بد ان يكون : اما مكنا » وامًا 
مستحبلا » GH, Ul,‏ . وهذا العام الواقع من نوع ( المکن ) . 

وکل واقع من نوع المکن » لا بد له من ( علة كافية ) لوقوعه ووجوده . 

وهذا العام الوجود ليس هو الذي اوجد نفسه » لان القول Gh‏ اوجد 
نفسه بوحب Use Cail‏ کا سبق القول . 

فلا بد لهذا العام الواقم المکن » اذاً » من de‏ كافية لوجوده » OY‏ 
بدون de‏ کافیة لا یکون موجوداً » وا ال انه ly‏ وموجود . 

ولا بد ان OSG‏ ( العلة الكافبة ) لوجوده » لما منتهی العم والقدرة 
والحكة Uy‏ صفات الکال » لانہا لو لم تكن LE‏ الصفات م تكن 


۳۳۰ 


. وهذه العلة الکافیة هي الله‎ . ) LI) 

هذه کلہا با مولاي بدہیات عقلية يأخذ بعضبه برقاب بعض . ولکن" 
هذه aly SL wl‏ في الذهن » عند آخر مراحل التفكير » ارتباك” 
وكلال عند تصور النهاية التي لیس وراما اي شيء » واللانہایة التي لا تقف 
عند حد » JN)‏ الي لس لما بداية » والزمن الذي ليس قبله زمن » 
والمكان الذي لیس ورائه اي شيء » والعدم المطلق . ولكن كل هذا 
الكلال لا gas y‏ ولا يؤذيني › بقدر ما بزعجني ويؤديني jie YN‏ 
وعحزه عن تصور الق من العدم . ۱ 

الشخ - انك معذور » يا حبران » فیا تشعر به من کلال العقل عن 
تصور هذه الامور کلپا » فانك لست اعظم Sic‏ من الغزالي وان طضل 
وان رشد bby‏ وسبئسر » الذين اعترفوا بوقوع العقل e‏ احبانا » في 
هذا الکلال . ولکنك لست معذوراً ابداً في ان تقف امام هذا الکلال 
في تصور الق من العدم » جامداً مشدوها » عاجزاً عن ان تبرهن لنفسك » 
بالادلة Aal‏ القاطعة » على ان هذا الكلال وهم من الاوهام نف الست 
كثيرة هي الأوهام التي تعتري عقولنا » ثم ندحضها leh GIG,‏ 
a‏ القاطع ؟ U Cel‏ با حيران . 

حيران ‏ كي آذان با مولاي . 

الشخ — هذا العالم الواقع الشاهد »> هل هو من قسم ( الممكن ) أم 
من قسم ( الواجب ) ? 

حيران ‏ لا ريب في انه من قسم الممكن » LY‏ نستطبع تصور عدم 
وجود العام . 

الشخ — yal‏ الذي اوجد نفسه ٩‏ 

حيران - كلا لن هذا التصور بوجب Calls‏ عقلا » لأنه یصبح 
( واحب الوحود ) SUI,‏ انه ( مکن ) . 

الشخ - لا بد له اذا من ( علة كافية ) لوقوعه ووجوده . 


m 


الشبخ - العالم » اذا » قبل ان Gad‏ العلة الكافية » لم يكن موجوداً . 
Ol p>‏ — لا ريب في ذلك . 

الشخ - لا بد » اذا » من تصور العدم HL‏ لحدوث العالم . 

حيران ‏ لا ريب فى ذلك . 


الشخ — هل تصور امجاده بعد العدم بر lb? Le LAR‏ ساد 

حيران ‏ كلا . بل ان التناقض العقلي » انما یکون اذا تصورنا عدم 

الشيخ - الايحاد من العدم ٤‏ اذا » غير مستحمل عقلا وان كنا oud‏ 
Amis‏ عادة" ونستبعده ونعحز عن تصوره » کا قال RY‏ 

حيران - la‏ انه غير مستحبل عقلا ۰ ولكني » با مولاي » لا ازال 
اعجز عن تصوره » على الرغم من اني ٤‏ من طريق البرهان Jal‏ القاطم » 
اصبحت' ٤‏ والله » على يقين » من انه غير مستحیل gelb. Sao‏ 
عدم سبق العدم لوجود هذا العالم ( الممككن ) . فکیف اصنم بهذا العجز ؟ 

الشخ - وما قيمة هذا العجز امام البرهان القاطم ؟ وانا مثلك يكل" 
عقلي عن تصور الخلق من العدم » ولكني على يقين ob‏ هذا الكلال هو 
وهم سخيف مضحك » يدل ا مود امامه على خبل في العقل . 


حيران — كيف ؟ 
الشیخ - ألا تؤمن بالحقائق الرياضية وتحد البقین في LAS‏ الصححة 9 
حيران — كيف لا ؟ 


الشخ - ألست تعرف كثيراً من GUA‏ الرياضية » التي تین ان 
اولیات Lu‏ عقلىة » تکون في اول الامر GE‏ عليك » ولا تظپر لك 
الا بالتأمل والاستنتاج والبرهنة 9 

حيران — هذا صحيح » و لكني بعد التأمل والبرهنة استطيع تصورها . 

الشخ - ما قولك اذا ذكرت لك bad‏ حساببة سبطة جداً » 
کر و سا العقلي القاطم » ومع ذلك "IS‏ عقلك عن تصورها » 
حتى بعد ا حساب 9 


۳۳۲ 


حيران - مثلا ? 

الشيخ - انتبه با حيران . ان عقولنا » في جال الاعداد الكميرة » 
IS‏ عن تصور حقائقَ واضحة » لا تحتاج الا لتأمل قلبل » وحسابر 
سيط من نوع Od‏ > ويكون کلالھا غریبا جد؟ » Gig‏ 
ولو أخبرها بها اصدق الناس واعامهم » وتبقی عاجزة عن ( تصوار ) 
النتبجة ٤‏ ولو Celos‏ اليها بنفسها . ألا تعرف ( أحلجبة الورقة القطَمة ) 9 

. كلا با مولاي‎ - ole 

الشخ - لو اعطت" ورقة رقمقة بالفة الرقة » So‏ | جزء من |۱۰۰/ 
جزه من Anl]‏ » وطلب منك ان تقطعها نصفین » ثم تقطم النصفین 
“Lt‏ ليصبحا اربعة » ثم تقطم الاربعة لتصبح CU‏ وهكذا الى ارت 
تكرر القطع والتضعيف (tA)‏ مرة . ثم سثلت" » قبل ان تبدأ في القطع 
وقبل ان سب ؛ م تتوقع ان تصبح سماكة هذه الاوراق الرقمقة بعد 
(tA) (abs‏ مرة ? لإ تقل » مها بالغت في التقدير » ان Ye‏ بزيد على 
متر واحد او مترين او ثلاثة . فادا قبل لك ان مکہا سوف my‏ على 
عشرة كيلو مترات م تصدق ... Ul,‏ اذا قبل لك انك اذا كررت القطم 
الى الرة الثامنة والاربعين » ثم جملت الاوراق المقطعة US,‏ برصوصا 
صاعداً في السماء فانه يلس » او يكاد بلس » القمر » الذي يبعد عن 
الارض ۳۸۲ الف AS‏ متر » نفرت » وحسبت Pl‏ سخر منك ... 
da y‏ ان تتحقق ذلك با حساب البسط » لو اردت oy pai‏ » تحد عقلك 
AS‏ عاجزاً عن تصوره ... خذ قامك با حبران واحسلب . 

بقول حيران بن الاضعف : واخذت قامي وبدأت في الحساب «El,‏ 
وقضيت فبه اکثر من ساعة » والشیخ بضحك ...2 ولا انتھیت تحقق عندي » 
بالحساب السيط » ان الاوراق المقطعة » اذا ركت" تکاد » فعلا » ار 
تصل الى القمر » فقلت للشمخ : 

حيران - a‏ يا مولاي ان مکہا يقرب من | |۳۸٤‏ الف كيلو متر... 
وحقاً انها تكاد تلامس pil‏ ... وال ان هذا لغريب عجيب . 


۳۳۳ 


الشيخ - oT,‏ اسألك : هل تستطيع )05( هذه النتبحة » بعد 
ان صنعتها بيدك » ام لا تزال تشعر بکلال die‏ عن تصورها ؟ 

حبران - aly‏ اني لا ازال اشعر بکلال das‏ عن تصورها ... 

الشخ - هل ادرکت وصدقت OV‏ با حيران » ان عقولنا IS‏ 
احباناً عن تصور حقائق كثيرة » يقوم البرمان العقلی على صحتہا . 

حبران - نعم صداقت” » ولکن كيف ذلك ? 

الشخ - ذلك oY‏ عقولنا خلقت عاجزة عن تصور AS‏ من الاشاء » 
EN,‏ تستطیم ان تحکم بوجودها من طریق ( البرمان المقلي القاطع ) . 
( فالتصور ) يا حيران غير (التعققل ) . فقد تستطيع His‏ شيء ولا 
«نستطيع ان تتصورہ . لان التعقتل يعتمد على بدهمات اولمة يأخذ العقل في 
ترتيبها وتركيبها » واستنباط بعضہا من بعض € وبناء بعضپا على بعض € 
فيصل الى حم عقلي قاطع قد لا يستطيع تصوره . هل فهمت" الآن ٩‏ 

حيران ‏ نعم فهمت . 

الشيخ - والعم الحديث » البوم » يقر“ هذه الحقيقة » التي ذكرتها لك 
عن الفرق بين امكان تصور الشيء وامكان تعقتله . فلا يبالي بعجز العقل 
عن التصور € وید Je‏ التمتتل رحده » لان Aula SEH‏ اصحت > 
في مجالاتها » CLAS‏ واعدادها » فوق (التصور ) . ولکنهم at‏ 
ویعرفونها ويحكون علیپا من طريق التعقتل . 

خذ لك مثلا امواج النور . آتحسب ان العماء » الذين حسبوا اك 
الامواج الي bu‏ اللون البنفسجي تکون سرعة | |٠٠‏ الف موجة 
في البوصة » بستطعون تصوار هذه السرعة لو اغحضوا عیونہم وارهقوا 
خيالهم ؟ كلا » لن هذا المدد امائل » في هذه الساحة الضئيلة » يعجز 
Jl‏ عن ( تصوره ) » ولكن لا يعجز عن ( تعقله ) اي" عن SLI‏ 
بصحته من طريق العقل . 

وقد تصل الاعداد » في الاحاث الذرية الحديثة » الى مرتمة هائلة 
يكون عجز العقل عن تصورها اظهر لك » با حيران . خذ مثا : ان 


۳۳ 


) ان سرعة ذبذبات الصوت قد تصل الى ( نصف ملبون‎ Wot laa 
. ريب فيه‎ Y عاساً قاطعا‎ Ue شوتاً‎ pace وهذا ابت‎ . UU ذيذبة في‎ 
ولكن أتراهم يستطيعون تصور حصول هذا العدد المائل من الذبذبات ضمن‎ 
» جرب انب . هل تستطيم ان تنصور » مها اجبدت خبالك‎ » ٩ .. ثانية‎ 
حصول الف ذبذية في الثانية > فضلاً عن مئة الف » فضلاً عن نصف‎ 
ولکن هذا الشيء الذي تمحز انت والعاماء عن‎ 2 GU ملمون ذبذبة في‎ 
» تصوره ) هو امر واقع لا ريب فيه . فبأي شيء عرفوه ? أنهم عرفوه‎ ( 
. من طريق التعقل » بالحساب‎ 

هل فهمت OV‏ با حبران GS‏ ان التصور غير التعقل » وان العبرة 
لقدرة العقل على التعقل ولا عبرة لعحزه عن التصور 9 

حبران — نعم فهمت » وفهمت ملاء ووضوح . 

الشخ - هل فهمت الآن معنى قول العاماء والفلاسفة ان الق من 
العدم o Te‏ ولو كان العقل بستبعده او يكل" او يعجز عن تصوره ؟ 

حيران - U‏ ( ان الفلسفة محر على GE‏ البحور » جحد راکبه 
الخطر والزيغ في سواحله وثطانه » والأمان والأيمان في لججه واعماقه ) > 
کا يقول مولاي ds.‏ انها » کا يقول ( باکون ) : القليل منها يبعد عن 
الله اما الكثير منہا فرد" الى الله . 

الشخ - والان جاء دور القرآن با حيران . gst‏ هذا المصحف من 
الخزانة . واذهب الى فراشك . فان لدي“ Se‏ آخر » اقدمه الى رٹی » 


یی 
سے | 


ت ریف 


بقول حيران بن الاضمف : خرجت من غرفة الشیخ » بعد ان ناولته 
الصحف » واويت الى فرائي ‏ فل اجد الى النوم سببلا » GY‏ ما تعوكدت 
ان انام في هذه الساعة . وم اجد الى الطالعة سيلا لن المصباح لا بزال 
عند الشخ . فاخذت أتناوم . . وبعدلاي ui‏ أغفاءة di‏ صحوت” 
منہا على صوت سعال الشنخ . .. فرأيت انه لا ہزال ساهراً .. . ثم استغرقت 
في النوم الى ان صحوت على ا حادم المجوز يقرع الباب » ولا نہضت من 
فراشي » لأفتم له » وجسدت الصباح في غرفة الشيخ لا بزال مثيراً .. 
ولا ODT‏ الؤذ"ن بصلاة الصبح » وخرج الشيخ الى وضوئه سألته عن 
سهره فقال : انني ۸ انته من التلاوة الا الساعة .. 

قلت : ان السهر با مولاي ‚Aa‏ 

قال : كل هذا من Al‏ یا حبران . 

فلت : من del‏ انا 9 

فتسم ومر“ الى وضوئه ثم صلينا الصبح » il‏ بعد الصلاة الى 
غرفته وهو يقول : لن اخرج البوم الى الغیاض .. انني بحاجة و 

وقضيت نهاري كله بين الغیاض اراجم ما املاه علي" الشیخ ليلة امس 
و اعىد ct!‏ والحساب في ( احلحمة الورقة المقطعة ) ... فوجدتها Lia‏ 
فآمنت JSG Wye ob‏ » احبانا »> عن تصور حقائق BAT‏ بقوم البرمان 
العقلی على صحتها .. وعرفت انه لا بجوز U‏ ان محمد امام هذا الکلال 
Jal‏ » بل علينا ان Jct‏ بالبرهان القاطع الذي قام لدينا » ونژمن بان 
ذلك الكلال وهم » و الوم" لا يقاوم البرهان" . وتذ کرت ما قاله الغزالي 
في هذا الباپ » فراجمته وادركت» COW‏ معنى قوله : ( انه لم at‏ لنفسه 


rra 


علاجا من الشك واوهامه إلا ( بالدليل ) . والدليل لا يكون إلا من 
تركيب الأوليات والضروريات التي لا يصل العقل الى المقين Y‏ با . ) . 

ثم قلت » با ویل نفسی . كيف كنت ادرك کل" هذا » GS‏ كنت 
ail‏ اطتراح الوم عند قيام البرهان القاطع » لو لم gaia‏ الله لي هذا 
الرحل الرشد الصبور 2 

ثم قلت با ویل GLI‏ من هذه الشكوك » التي لا خلص منہا احد" » 
کیا قال الشخ ٤‏ أتراهم بستطبعون ان يتوفّروا على مثل oia‏ الدراسة 
الطويلة ... ؟ ان الله لا کلف نفا إلا ومعہا ... GSS‏ يدفمورن 
هذه الشكوك عن اعانپم ..؟ 

ولا كان ا مساء دخلت على الشیخ » فرأيته یکتب » في دفتر كبير » 
بعض آیات القرآن . فالقيت السلام واهویت على يديه اقبلها » فتبسم وقال : 

الشیخ - AL‏ أأراك تلودعني ...۶ أتحسب 
انك انتہیت من الدرس » فاردت" ان ترجم الى بلدك ۶ كلا با حبران 
فشوطك » في الدرس » لا بزال بعد الدی . 

حيران - ۸ Ju bt‏ ان افارقك با مولاي . ولو دهبت ازبارة ابي 
لمدت" اليك ؛ فقد انقطعت" عن العم في جامعة ( بشاور" ) » ولا sel‏ 
والله Te‏ منك لوصل ما انقطم . وانا فلت يديك et SY‏ ارس 
اناجىك gr‏ ثقية » فاردت" ان اقد م بين lst ‘GR‏ صدقة ... 

الشخ - قل ما تريد» فلا اجد منك شیثا ثقلا . 

حيران - لقد فكرت ملا فبا Gite‏ لي لبلة امس من المت ؛ 
فكيف ob‏ با مولاي کنت" ادرك” كل هذا » وكيف کنت" quí‏ اطتراح 
الوم عند قيام البرهان Jal‏ القاطم » لو لم pata‏ الله لي Lola‏ مرشداً 
Lale‏ » صبوراً » واسم الصدر مثلك با مولاي الکرم ؟ 

الشيخ - الهداة الرشدون کنشر يا حبران » وعنهم آخذنا . ولس على 
طالب Gab!‏ إلا ان ينعم النظر » ويطيل التأمل » ويسأل اهل الذ کنر... 

حبران - وهل يتاح لكل الناس » ان يتركوا مشاغل الحماة » واسباب 


۳:۰ 


الرزی » لبتفرغوا للنظر العميق » والبحث الطويل » والاستدلال المرهق 
المسیر > وهل يكلف الله نفا NN‏ 

الشخ - هذا Ge‏ با حبران . وهذا الذي كنت اريد ان اصل بك 
اليه » وادلك عليه » وانصحك به » بعد ان بلغت ما Voy)‏ من ارشادك 
الى صحة البراهين النظرية WS UI‏ وصداقها ؛ بل انصح به كل انسارن 
من الذين CLAY‏ لهم ان يتفرغوا للنظر والبحث والتأمل ... ألم gals‏ 
قضيت اللمل كله اقرأ القرآن من اجلك . 

حيران ‏ مادا تنصحني با مولاي . 

الشيخ - انني انصحك » وانصح نفي » بل كل انسان با نصح به . 
ان رشد : وهو ان CLG‏ في اثبات وجود الله » الى البراهين al‏ 
E‏ کہا العقل » بدون ان یتاج الى 
الفوص في ج الاستدلال والجدل » ومن غير ان يعتريه ارتباك » او كلال » 
او عجز » أو وهم ؛ وهي البراهين التی اكثر من ذكرها القرآن » واعتمد 
عليها اكثر Ue‏ اعتمد على البراهين العقلیة المركبة الأخرى ؛ لأنه ستوي 
في ادراكها الجاهل الساذج والعالم الفباسوف . اما الساذج ٤‏ فیدر کہا اجمالاً 
لبساطتها ووضوحپا وبداهتپا » واسا العام فدر کہا تفصلاً » ويعم ga‏ 
هذه البداهة في أدلة القرآن تعتمد على شواهد كثيرة » تولف > بمجموعبا» 
Use LE‏ يكون انكاره بثابة KEN‏ لقضبة Lil,‏ صحبحة .00 

حيران ‏ هذا والله ne‏ وعظم . فقد سبتى لمولاي الشیخ أن نوه 
با في القرآن من اعجاز » في باب التدليل على وجود الله وخلق العالم » 
وسبق لي ان لاحظت عند التلاوة بعض" هذه الأدلة » ولكني لم اکن اظن 
انها تؤلف مجموعپا حكا عقليا » AGS‏ انكاره بثابة الانكار Lad‏ رياضية 
الشخ - ك مرة قرأت otal‏ با حيران ٩‏ 
حبران - اظن انني قرأته اکثر من عشر مرات . 
الشخ - ألا Sa‏ قول اببك لك في الرژبا « ألا تقرأ القرآن ؟» . 


Yin 


حيران ‏ اذكره ولا انساه . 

الشيخ - همل خطر على بالك ان تثعم النظر في قوله dis‏ 
Ll)‏ يَخشى الل من عساده العلماء ) » لتدرك انه » سبحانه » 
حصر الخشية في العلماء > وانه اراد م العالان باسرار الوحود واسرار 
الق » کا قال ان رغد وا 9 

حيران  AL ad‏ عن هذا فقا ' ان القصود ¿Ve‏ ( عاماء ya‏ ) . 

الشخ .- وهل الفروض في عماء gall‏ ان یکون pedo‏ قاصر I‏ عل 
المعنى الاصطلاحي ٤ ) adil)‏ الذي راد به استتباط احکام العادات 
والعاملات » وان لا يكونوا مطتلعن على اسرار الوجود والخلق » من 
طریق العم والفلسفة ٩‏ كلا با حبران » فالفقه هو (الفهم ) لكل Cast‏ 
ولکل ما في Gil‏ من اسرار وحکتم واحکام ؛ واول ما بحب ات 
نفهمه هو كلام الله » واول شوء يحب ان نفهمه من کلام الله هو الایات 
الداله de‏ وجود اش وعلى انه الخالق الملم القادر المريد الباري؛ المصور 
الحكم و الات EA‏ بعل او هه اک ie‏ دا LEE)‏ 
على ما في الكون من اسرار الق » والنظام والاحكام » والاتقان . فعاماء 
الدين ثم اولى الناس بالاطلاع على اسرار العم » ولا Juas‏ عليهم ( pad!‏ ) 
الوارد ‏ قوله تعالى ( انا مخشی “al‏ من sole‏ العاماء ( ) » — وا راد 
به الخشية الكاملة ‏ الا اذا كانوا عارفین ٤‏ من العلوم الكونية » کل" ما 
يتعلق باسرار الوحود وا لحلق » الق Lo‏ علا القرآن وذکر لنا بعضپا ؛ 
ام N‏ فيان الكل عق ا تلو السادات او 
الماملات ار الاخلاق » بل وردت" في سباق DU‏ على قدرة الله وحکتہ 

» السانات » والمیوانات على اختلاف انواعپا وألوانا‎ de, e bi 

حبث يقول الله تعالت قدرته : ( ألم تر ان" الل ce‏ من UA‏ 
ee et‏ مها ارا ومن داد يض" 


ala‏ لو نبا u‏ سوق 4 ومن م وال و اب 


(4 یا‎ A| ole | کذلك» انها بخشی اھ ھن‎ al Lu aus 


۲۲ 


حيران - N‏ الراد الآية مم العاماء المطلعون على اسر ار 
ib‏ ونواملسه . 

, de ala! al al 0 الم آن‎ E الكامل ‘ 1 8 حاء‎ wills — A EIER 
الى ثلاثة أمور : ملسم هذه ابا‎ pw ٤ ودود الله وقدرته وح كته‎ 
ا صر واالتفسير 5 عند‎ BE كلبا یق صعيد واحد حي تکون ف‎ 


اللعائنة © فلا نیت الیک سس فلا وشم ال اکم یر ails‏ 


3 درس ھن ه الات على ضوء العم والفلسفه ۰ pL Y‏ ما us‏ من 
nal all‏ $ وهأ فسا من الل دود E‏ الیک Ma y A Y‏ من فود all‏ 


حيران .- اني سمعت من بعض ٤ lid)‏ ان القرآن UU da ١‏ من 
العلوم الا وأشار البه . 

Abi لاك لسو‎ Ola انان‎ At En 
ولا من‎ . Cale ولا عقلاء ولا اذکناء ؛ فالغ ار لس بدائرة معارف‎ 
الى العلوم الكونية » من باب التعلم . ولکن ما‎ ٤ مقاصده ارشاد الناس‎ 
ورد فبه من الآيات > التي تشر الى حقائق کونة كشفها الع » انما ورد‎ 


» الأرادة > والقدرة » والعلم‎ My dl ge gle ال‎ eur 


واطکة > والاتقان » والاتزان » DW‏ عل A es‏ 
الصادفة ؛ و تقصد به تقربر الى الک تی of a oF‏ خطاب pod‏ 
بلغة tl‏ ؛ وال أحك' من ان بخاطب الناس بامور لا یعرفون اسماتها » 
فضلاً عن اسرارها ؛ ولکنه اشار الى دلائل وحوده » وقدرته » و ارادته » 
وعلمه » وحکته » Cine oly‏ يفهمه » على ظاهره » اليدوي" الساذج في 


a 


القرن السابع » ويفهم اسر a oot‏ ی سو بن. وي هذا 
Amt‏ اعحاز القرآن » لا في بلاغته وحدها » کا سبق القول . فاعحاز 
البلاغة والفصاحة انما يدركه العرب ؛ والقرآن e‏ للناس كافّة . والی 
هذا الضرب من الاعحاز اشار العلم الحكم بقوله : ST er)‏ فی 


الافای الآفاق وني أتفلهم A‏ لبم أته الحق ) ) . وقد ارام » 


yer 


سبحانه  wu‏ عصور وعصور » آیاته ى آفاق اسموات والارض » ds‏ 
آنفشهم » كا وعدم » فتبین هم انه الق » وألفوا في ذلك الطولات » 
في بلاد الغرب . ولکننا » نحن المسلمين » الذين كان لنا ail, Sa‏ 
في كشف كثير من تلك الآيات ٤‏ من طریق العم » قصّيرنا في ارائة اولئك 
العلماء » ان هذا القرآن قدم هذا الوعد ٤‏ واشار الى الكثير من دلائل 
وجود الله > ووحدانيته وقدرته > وحكته » منذ الف واربعائة سنة 

وخلاصة القول » با حيران » ان آبات القرآن تكاد تکون مقسمة بين : 
دعوة الى اله » وارشاد N‏ وة © cade ol‏ 
وقدرته » وارادته » وتات > ورهته rs‘‏ صفات کاله - ووعد 
ووعيدر CEA‏ في طاعته والتحذیر من Chane‏ وترکید. ليوم البعث 
SU,‏ - وأحكام في العبادات والعاملات - وحكة عملية: في ¿dl‏ 
ar‏ على مكارم الاخلاق - وقتصص يمت بسبب الى هذه الاقسام EIN‏ 
YS,‏ ام" هذه الأقسام » وأعظمها عند الل ٤‏ هو all‏ الاول ؛ A‏ : 
الأعان Sb‏ هو الأصل. وهو الآساس لکل ما سا . ولذلك تری » وانت" 
(ias‏ القرآن ٤‏ ان GUY‏ الدالة على الله » لا تكاد تخلو منہا سورة من 
السو و > بل يتكرر ذكرها» احبانا » في السورة الواحدة . 

بقول حيران بن الاضعف : وهنا ناولني الشيخ الدفتر الذي كان يكتب 
فه الابات وقال : 

الشخ - هذا هو الدفتر الذي جعت لك مه » على ترتيب النزول » 
اکثر آيات القرآن التي اراد بها الله تعالى اقامة البراهین على وحوده » 
de,‏ انه هو الخالى » البارىء ٤‏ الصور » العلم ٤‏ القادر > ا کم » وا کثر 
فما سبحانه من الآشارة الى اسرار قدرته وحکته الدالة على القصد 
والنظام والأحكام والأتقان والتقدير والاتزان » في GE‏ السموات والارض » 
والشمس » والقمر » والكواكب » والنجوم ٤‏ واللیل ٤‏ والنہار » والرياح » 
والأمطار » والجبال » والانہار ٤‏ والمحار » والنبات » والحموان » والانسان » 
والاسماع » والأبصار » والافئدة » وما بنطوي ade‏ هذا الق من قوانن 


Yet 


ونواميس . فتعال با حيران نقرأ هذه الآیات ونستعرضها dr‏ واحدة” » 
ثم ندرسپا على ضوء ما كشفه العم من اسرار الوجود والخلق . 
حيران - اذا اختار مولاي اراد الآيات على ترتيب النزول » وم 

بوردها على ترقيب السور 9 

الشيخ - لاتي اردت لك ار تتصور نفسك من اهل العصر الدي 
نزل به القرآن » لترى كيف توالى الوحني » وتتابم الهدى » في خطاب 
الناس بهذه البراهين الدالة على الله » فان ذلك fat‏ تلاوة هذه الآیات 
ابلخ (A‏ في نفسك » وايسر في تفهم اسلوب GAB)‏ الكريم » الذي 
أتبعه القرآن . 

gels حيران : ثم دقع الي“ الشیخ ذلك الدفتر وقال : اقرأ‎ dot 
: الاتة‎ AT فقرأت‎ 


© إقرأ ctl‏ ربك gal‏ علق UY GE.‏ ین علق .3 


a‏ الذي علم بقلم . علم النتان Tu‏ تلم 
« سورة pall‏ » 


20 <r s-. - I. AY Er 2 2 

© سبح e‏ ريك الاعلى . الذي Ge‏ فسوی . والذي قدر 

چدی . CA ely‏ المرعى: de‏ غتاء si‏ . «سورة الأعى», 

© قل هو E wh al‏ لم یلد ول بو . ول يكن 
له 1 أ . «سورة الاخلاص » ۱ 


۵ 3 


NG ©‏ کت من أي ثيه خلقه . من نطفة 
۶۳ ی0۶ 


Gat te لعامه . أ میا اماه‎ de 


ar‏ - 2 کی ای ib en‏ ود ودک و سو ig‏ رو تچ ھتہ 
الوک شقا 3 فا نشا فا > Lis’, E‏ و فص R‏ وزتونا NS y‏ 
+8 ہہ 


5 


ly 7‏ ا pals‏ دا teal me‏ إذا جلاها 
© اليل إذا بغشاها a.‏ تناها . والأرض وما طحاعا 


Lone 3 ۱ 3‏ بب : w‏ 
% | سك الا سان Am ern sc 27 ١‏ من A‏ 
2 
۹“۔ س نر و ہی و وت ا 
گی > dais y‏ فخلق Rn: tr‏ فجعل مره زو جل ٹر 
م of‏ 


© أل Sue‏ من مأو ls u,”‏ فر ار ee‏ الى قدر 
معلوم ba‏ فنعم ألقادر ون ونا و مند لکد dl cn‏ 
as‏ آلار ص كفانا 8 es‏ ا ت | ات تا فا a‏ ار „tel:‏ 
J, a: E 1‏ 


® م Ar‏ وم كيف بنتاها واه وكا ا 
من فروج 5 را میڈ مددتاها ۳ فا دواعي Ls Es,‏ 
من er © E‏ و رع عو مہہ 
ونوا من آلساء ماه مار فا نیت به جات وحب 0 
ولحل بایقات تھا طلم نید . رز ماد E;‏ به بلدة 
WaT ke‏ اوح Stee.‏ 

Js 1 $‏ له عبتن yee‏ وشفتین شفتین . وهد يناه ga‏ , «سورةالملد» 
cl = A Bol de‏ 

> sails tu el; ےت ےرت‎ 7 
al ang DAY, الاه الق‎ A ES ور‎ 
» لمن , «سورة الاعراف‎ Lal en 

© وهو ألذي يرل الداع بش e a‏ إذا آقلت 
au Ye te‏ لب ميت yb‏ به A‏ به من كل 


سے ر 


N ie Sal SN LA AS a 
RDA RAE 


Nii = ۵ ٥‏ اه 
م2 = . در سوره اد عر ف ۰ 
Ww‏ ي 


rey 


© مر الذي GL‏ ين قش احدة تبقل ينها تا 
ES‏ «سورة الاعراف» 
© یش رکون ما لا ملق Gt‏ وك Galt‏ . «سررة الاعراف» 
8 وآبة م الأرض eS, wat et‏ متا we‏ 
es ah‏ کر Je‏ فیبا ین 
ba.‏ 0 مره de Us‏ أبدييم ۳1 سكو 
3 الذي خلق الازواج 27 ke‏ تنبت ON‏ وین | نفيهم 
AE‏ و3 لمم اليل تل بل یت 
A ral‏ 
SS‏ تاز عن عاد AN A‏ 
أن ah aw‏ ولا a‏ فلك opts‏ 


ا 
tole‏ یروا آنا aE‏ مم ا Gali‏ انعم Cu‏ 
تالکون ost as GS o.‏ . وم 
فا alu‏ ومشارب 1 شک رون . «سورة بس » 

© او تر آلانسان أنَا ee‏ 7 ۱ 
وضرب Se‏ ونيي a‏ قال من يخي آلیظام وهي رسي . 
QS‏ آنقاها ول ate‏ وهو بک gle‏ علي" . آآنيي ar‏ 


۳۹۸ 


a له‎ ie ge hie 5 mite lied gE gl 
» سورة بس‎ « BA Er ON 


» تقديرا . « سورة الفرقان‎ Ar} pl 1 ی‎ $ 
2 te): E ne 
Ags ti ول‎ E اباسا وألنوم‎ RS Je gall 
SW 
rally USE ee 
y ot a لان‎ E wey كثيراً © ولد صر فتاه‎ 
» کا , « سورة الفرقان‎ 

© وهو sll‏ رج of pd‏ هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج 


EAS 


es‏ نه bay‏ وحجراً Nee‏ وهو GE gal‏ ین الماء 
شرا ‘bod‏ نس وصهراً و ريك Las‏ . « سوره ه الفرقان » 


Las روجا وجل فيبًا راجا‎ lll في‎ be gill BG © 
5% oh خلفة لحن آراد‎ al a ys as. Le 
EN; Fe أو اراد‎ 


۳۹۹ 


BBE هل بن‎ SE al یا آلناس | آذکروا نت‎ e 
يرز فك ال والأرض ا قو فاق نکر‎ al 


« سورة فاطر » 
وان لذي A‏ با سحلا فا إلى تر مي 
LED‏ برض بعد موا AS‏ «سددة فاطر» 


7 أزواجاً‎ chee ین تراب ب م ین | نطفة م‎ li e 
حول من نی ولا تطع لاب وما بعمر من مکئر ولا پنقص‎ 
سیر . وما وي‎ ail ذلك عل‎ ol کناب‎ ey من عرو‎ 
ج ومن کل‎ bl هذا عذب 7 & را وا مح‎ ol pel 
وبا وترى لك فيه‎ ab As 5 E ot 
في‎ Jul as A ولعلكم‎ di Lía als وا‎ 

seal‏ و يولج ا فی بل As‏ ین Gal‏ کل ري لأجل 
Da‏ ربكم له آلملك Sally‏ تدعون ین دونه تا 
کون بن قطمير ) . « سورة فاطر » 

© أل تر wialtl‏ من آلساء ماه Eb‏ به نمرات ملف 
انا ومن الجبال جدد E en‏ وغرًا يبب سود . 
ومن ألناس الاب والانعام مختیف ol‏ کذلت 2G‏ 
al‏ مر عباده الْغلاة e e ail E‏ 


Yo. 


© إن اه مسك لمات والارض أن Y‏ وش راا إن 
لی سس an RE‏ کان ya de‏ سورة فاطر » 


La 90 ag من قا‎ aia سيان‎ ۳ oo اولا‎ $ 
Fy سورد‎ : 
- dei AY - 3 r تی بتك‎ 
ی‎ AS E ae 
0 2 ge ہے ادم‎ Con oe eA hee بر‎ Sag. eve 
ك رق‎ es! خلقه 5 هدى . قال 2 ال القرون‎ 


ي کتاب لا یضل ری ولا بنتی . آلنيي نل لک آلارض مهدا 
و فیا su‏ = > اما Get‏ به و" 
بح بات شق ۰ کلوا وآرعوا ای إن في ub‏ لانات الأول 


e a re‏ ین آلمزن آم 
> ما A‏ ےو Fir‏ 


د أي ین ا re‏ حر ہر ها آم خن آلمنشیون . خن 


el el; ab تذکرة ومع مرت ۱ فسیم‎ isthe 


$ فلااقيم مواقم a 27 ee‏ 7 وت = 


«سورة الواقعة» 


© أذ نذا ل الأ SE UBT‏ کرب . 
0 في ذلك FR Se a‏ عو مين ناشور سام 


© آمن ven eral GS‏ ول E‏ من الساء ماء 
Est‏ به حدائقَ ذات Be‏ ماکان لک أن Lb‏ جرا أله 
See BS AST fee I. a ES‏ 
VD‏ روايي ON Gee dl oe Seer‏ 
مع al‏ بل PST‏ لا ug‏ . «سررة سل » 


© ال یروا أا Ge‏ الیل ua‏ فيه SLA‏ مُبْصِراً إن في 
ذلك EN‏ قوم و عون . « سورة النمّل » 

al نع‎ be oe gk وهي‎ E ae] ورى‎ © 
» سورة اللمل‎ « . Sa lie” > a ثیء‎ 6 ca gall 


on Sow 3 
ci y es © 


My ©‏ م إن تبقل 1 وت sl‏ 
من له ac y a it al’‏ ۱ $ ریم ات 
جعل آنا otal Se‏ سرمدا إلى بترم wal‏ من له Ep‏ 
تیک یلیل ay‏ ومن راخب he‏ لم 


YoY 


olds گا له‎ N 
» ےہ ۲ « سورة القصص‎ 


a Ue =;‏ والنبار تين فو ee‏ 
1 در Ss As‏ من ۲ و و عدد N‏ 
Er 6, Galo‏ و تفصيلاً | « سورة الاسراء » 


dl لتبتغوا من فطل‎ US بذجي‎ all's 
» را ,> «سورة الاسراء‎ ۰ 


ود کت ی انم ون مخ رز ین 
E pis „ul‏ 02 ® کا تالا | « سوره الاسراء » 


تج فك فا وت من ۳ Go‏ وم ریغ 
من Mier E dell‏ 


E‏ هو الذي سپ ال ھت 89۲ ور 0 > متازل 
ار ا ت ce la Soy AÑ‏ أنه ذلك إلا ak‏ فصل 
الآيات or al‏ في اختلاف الل ' ge ۳ Rie‏ 


Be 
dan), en ت موم‎ AN ات ۲ ض‎ rey 3 a 


9 3 2 ۶ 


ھت الوا 


IN‏ تن فرج آلعي ین التي وبرج اب ین آحي 


و راون أنه Soi Las‏ ون . فذلکم أنه 


‘et.‏ ا 
,1 انی و سك 7 حر الا الالال Na el‏ , تدصوره ونس » 


o e “o x ۹‏ 3 رم 2 5 ہی رو او کی کے Peart‏ 3 , و 7ئ 
ba‏ هل من شر NE‏ من يبدو الخلق ثم بده قل ألله 
سس 2 ٠2‏ . ,2 $ +2 6 وو ا 4 al ۳ a o‏ ۶ مهسا و 
سو الخلق 3 ee‏ = و فکون ۲ 0 iw E Cua a‏ من 
o* 2 A: “wey 6 \ ze rá oie‏ 
وتي هن وت قل اللہ ي للحق افن مدي N‏ ق احق أن 
y Ye A gg‏ سر ی اي 
E ce‏ = 

ou Be o mE, =‏ واه > ۳ و 
تب اک هر الا ظنا ان الا هر م" | ا أن الله 
سے 0 er 1 y!‏ من ee‏ سلما إن على 
Ls‏ شعلون رف MC pe‏ 


3 7 
i‏ لار Wes‏ عن داك 
EN \ | | \ e‏ ۰ 35 9 ۰ 3 
ول تبروا ماد" ي الہ وات و ر ص وه بی بات 
j ۰‏ - 4 
Î‏ + 9 یب é E * Mt‏ 
و نت عل قو a‏ 2 هھ ل « سو :ره ولس ) 
y 5‏ خا و عدا یی 
a 0 ۳‏ 
mo) 7 5 y‏ مر 1 ا > 
CAS 0‏ ر ye = Nu de La‏ 
lei‏ ای il‏ افد e‏ سا 
5 7 ديد 
مور > 
٥ 4 EOS > are‏ 
x ei !] !] ۱ 1‏ 
a CA‏ دين هن .ند 5 لسمو ت وا لا رض سر وا UA‏ و Lae‏ 
0 
teat A‏ 339 تو Kae‏ 
r wire A‏ 


rot 


Pu te 5 2 OS د م‎ it 
E فسا من‎ Ei, فپ | رواسي‎ El, والارص مددناها‎ $ 


نيه موڑون . وت الک میا معش ومن A:‏ 
وت oe‏ شي و إلا ‘i die las le bate‏ ّدر es‏ 


cae er AA‏ ین کر کا 


eee 1‏ 
ہس ی ہا تس 


4 مخز نین ۱ وان od‏ = نیت ول 


$ ولند خلقتا الإنسان ES‏ صاصال من Y 0 ur‏ هی 


«>! o. ار بالحق‎ Laly Us oN li; و‎ 0 
2 2 y 2 7 1 ae De, Se ise Er 1 
وا تور‎ Re وجعل‎ Via هه | لله الذي خلق السموات‎ 
2 ۳ 35 y 5 Perg! 7 1 o. . $ 2» "7 7 se 5) 

Gall‏ كفروا برهم يَعْدِلونَ . هو الذي خلقکم من طبن ثم 
کر O‏ ور تو ےر ھ2 و رو EZ‏ 0 
5 کر و ne‏ نعام 
هی So]‏ واجل مسمی عندہ انم شير ول 3 « 

© وما من E‏ 34 الارض و طائر می ان ال ا 


1 
ko 
٤ 
7 
= 
a 
a 
® 


= 7 agen tte "مم‎ Bi ogy ro re i We Are 
let زاك کو كنا قال هدا ری‎ 1 . ond ll من‎ 


3 


٦ئ0۰ Es As‏ قال هذا رئی 
فلا ph‏ قال GS ie gar da‏ من القوم HE‏ . فاما 


Yoo 


ی E‏ قال هذا ری هذا أ كير قلا قلت قال يا قوم 
انی بريه ما پش رکون . إنی وت A as‏ 
والارض > oS le 1 Us Lo‏ پوت و الانعام » 


IR من الك‎ a a o A نه فالق‎ 13 e 
Fe x Keyl ge. توافکون‎ Sb at من لحي ذلك‎ e 
A ذلك تقد‎ a, y الل سکنا‎ 
E 2 “Al lk في‎ za جعل لک لنجوم‎ call 
نفس واحدة‎ Br u pas Ne 
“gall EIER ومستودع قد فصلا آلا بات ۽ قوم‎ a 
تھا‎ I as de ماء فاخرجتا به نات‎ Ju 
Su gi ومن‎ Sie فرج مث تحبا‎ Lia 
متشا به أنظروا‎ és نشب‎ IL اليتون‎ EN جنات ین‎ 
ذلکم لیت وم و‎ ¿Yes إلى مره ذا مر‎ 


«سورة الانعام» 
al Kise‏ ریک لا إله إلا مر BE‏ كل تيه فان 
ومو على کل تن وکیل 212-7 


» صورة الانعام‎ « ur ul وهو‎ EN 
Ps és جنات مغروشات‎ e 


۲٥ 


ادر ae‏ أكلة این et OT‏ ماب كلو 
ya e Eger BE‏ 
oa 5‏ . وين الأتعام مول وفرشاً کلوا جا ررکم أنه 7 
کہا oh‏ انز ع chines lad‏ 


ZU ©‏ تر آشذ لقا أ من GLE‏ إنا Pd‏ طین 


رت «سوره ة الصافات > 


Me‏ عمد توا وألقی في آلازض کاو 
أن ید بكم وب فا من کل Kole Ugly ds‏ 
نیا فا من ؟ تج گرم . هذا GbE‏ أله فاروني مادا 
خلق call‏ من دونه بل لا لون في ضلال a‏ « سر لقان » 


© أل توا أن أله خر لکم ما في ls abt‏ في الأرض 

شيع عللکم cos‏ ظاهرة e‏ وين آلناس من یال في 

لله بغر علم ولا تھی ولا کتاب DE . a‏ 
sedoso.‏ وه 


© ولو أنه م في الأرض tale‏ الام ls‏ عده من ode‏ 


> 


BE “13 -ı7 > - wl fe ru‏ - ر5 
سبعة E‏ ۳ نفدت كلمات ألله إن الله عرز > . «سورة COW‏ 


Ji Ar AT, alg gai ae al ol 


voy 


وتخو الس وَالقتر کل ري إلى أجل ah NS sat‏ 
تعلو حيرا . ذلك أن اله هو لح أن ما دون من دونه 
peu‏ ,أن انه هو آلعلي آلکبیر . أ تر أن الفلك تَجْرِي في 
لبر Rey‏ أنه aT A‏ إن في N US‏ لکل 


> 


7 


cd شکور . دسورۃ‎ Ihe 


© وی ۳ وتا الذي LA‏ رك و الحتق 
ey‏ إلى Al ya bie‏ «سورة سبا» 

ais ©‏ رض باق یکور الیل & Jel‏ وت 
a A RS‏ 
AS‏ ۰ مت و See‏ يننا 2 
سو ند لق ناه لات ذلك “kts al‏ 

rN و . « سورة‎ UN هو‎ 5 ayy Na 

EN da su آنول‎ af تي أن‎ üe 
Ar یی سارہ فاه ا‎ LA? 
ES « . لالب‎ IN ret إن في ذلك‎ Lie 


© اب خالق کل تيه ور عل کل تيه وکیل . لَه تالید 


roA 


BERN BA al‏ با پات لله He)‏ 0 او 
فل al oat‏ تامروني en. cel‏ 
A $‏ الذي تک آباته وبتزل لکم من stl‏ رزقاً وما 


» من لت , «سورة المؤمناوغافر‎ Y? SS 


» أن ی تجتن لک الل BC‏ هت Lat‏ إن 
A al‏ تمل عل لاس St teas‏ الثاس لا ims‏ 
By al 83‏ خاي كل تيه لا لا ORG WS‏ 
کذ لت بوفك Gall‏ كانوا th‏ الله il. ya‏ الذي جعل 
Ge A KS‏ قرارا stay‏ بناہ وضو رك" قاحس صو رک ورز 


ہے و m3‏ 


من uns. ci:‏ ریک فتبار 2 الله > Calla)‏ , «سورة المؤمن» 


pe, تراب‎ E yall هر‎ $ 
وينم من‎ E ےت‎ Sib Re 
الذي‎ «se رقا‎ ot یه‎ ads ين قبل‎ $ 
«سورة الؤن»‎ . SSG ret ET يميت‎ A 
af لک‎ tae آلني‎ al @ 
Je في ضدو ركم‎ ia le das e Ga ولک‎ 
«سر: لون»‎ STANGE STETS ull 


Yo4 


at e‏ الیل Gy‏ وشن ولمم لا جوا لله الشمس 
ولا مر sá asas‏ كم اج وت 


6 lat سورة‎ « 


ÚS‏ سن 


ہب ئ Má‏ لا فاق وني أنضيهم حى ین طم أنه الح 
TS‏ یکف ربك أنه عل كل تيه یڈ | « سورة فُصثللتٴ> 


ae Sail ین‎ Ja ER ات‎ sel Li © 

انعم a ES‏ فيه لس AS‏ وشو الیم 

» «سورة الشوری‎ , * wal 

EB من‎ ed الات والارض ما بت‎ Gl e 
» سورة الشوری‎ « 

© وین tT‏ الجوار في خر PEE‏ . إن يمأ ینکن 

ایح Jess alls‏ تفر ree‏ لکل یار 

شکور , « سورة الشورى » 


i 9‏ ماع من dal gi‏ ات Yd UNI‏ خن 
یز a.‏ لکم آلارزض بدا e‏ کم فا 
BP FBF SE‏ ین الام ماه در CEN‏ 
به GE AU ah‏ الأزواج كبا Ses‏ 

لکم ین القلك وال نعام ما تر كَبُونَ . «سورة الزخرف» 


۳۹۰ 


$ أن 3 PAIN oiled‏ لات ql‏ وني Sake‏ ونا Us‏ 
بث من داه U‏ | قوم و lis aly A“) BSR‏ 
al‏ لثماء من رزق تیا به آلارزض بد موتا وتطريف 
cl‏ آأت موم Gab ae de a‏ 


۳ 3 1 
» سورة الحائية‎ « x و ون‎ al ۳ sl بعد‎ Eso sls 


ds ابر املك نیہ مرو‎ AS a 
0290 له ولعلکم زب ب حر > لکم مَأ‎ ds من‎ 
0-7 قوم بت‎ Wa منه إن في‎ ke wig وما‎ 


«ll; سورة‎ « 


gel بالحق‎ Sal ارق‎ oiled Gele 

مسمی می وا ذین کفروا تا آنذروا م ally . spl‏ 5 تدعون 

من وٽ git al‏ ناذا Fr‏ ین الأرض fl‏ 2 رل في 

الساوات SES Gl‏ من Ar‏ هذا أو مار هذا Su de:‏ 

ae ر‎ E 

© وني الأرض oa ll LUT‏ . وني أنضيكم آفلا تنهرون . 
و سورة الذاریات > 


e‏ بنیتاها ail‏ ور ای 0 فیعم 


o-‏ - 86 » - ہس 
آناهدون . وین كل : ٹیو خلقتا e‏ لعلكم نذ كرون . 


« سورة الذاريات » 


۲۱ 


wil ©‏ پنظرون إلى آلابل كيف خلت . ds‏ کلف 
رفقت . ول US JL‏ ھی ول آلارض US‏ لت 
en 2 2 $‏ . « سورة الغاشة » 

© تال له ele‏ وهو UE all UST ue‏ ین تراب 
مم ین Nes 2 ids‏ رجلا CLASS poy,‏ 

۵ ٹل لو كان البَحر مداد لکلنات ري ad‏ ا 
فدہ کنات نو Las dis E‏ . « سورة الکهف » 

GE ©‏ را وت he cen‏ عا پش رکون و خی 
الانسان من نطفة ادا هر حصي tna‏ . وألا نعام (ale‏ تک 
a‏ وف ومتافع ونا abt‏ . وم be UE LE‏ تيون 
وين DA‏ . وتخیل أثقالكم إلى بل 1 نووا بالفیه لا 
شق لافس إن ریک وف رحب TBD.‏ والبغال وا لمیر 
KSA‏ وزينة وعلق Yu‏ مت . «سورة النحل» 

9 مر re‏ من الساء ماء کم من شراب De‏ 
نسيمون ۰ پیت + لک u, EN‏ والتخيل وألاغتاں 
ومن كل ارات إن في ذلك لاي لقوم بت تر 
il‏ وبا والس polly Sadly‏ ارو ان 


1Y 


nes 


في ذلك لات قوم ون ۰ = 15 2 3 الأرض lazo‏ 
وا ایك A N a WN‏ 
aa Es ka‏ تی بعل a al‏ 
فلت مواخر 43 ه و لوا من له قصلو ولعلک i‏ كرون al.‏ 
3 رض روايي أن يد 5 Shey ur‏ ات : 
وعلامات أل م شین EN‏ لقن 
3 كرون هون عدر aaa‏ لا مها ار لور ری 
“ily‏ تج ما يرون وما لون Bally‏ بدعون ین دون il‏ 
لا خلقون Lut‏ ا وم ٦۶۹۹ھ‏ و" 
& 5343044 را ان a A da‏ له 
Nee‏ 
ذلك لاية لقوم A‏ لک في الأنعام Sd Sl‏ 
ما في بطونه من Crees‏ ودم نا we tae‏ تار oy‏ 
وین رات A; y‏ حون مه ie By TL‏ 
إن في ذلك لاي Da re)‏ واوحی ربك a J‏ أ 
ei‏ من ایال ya‏ ومن ell‏ و ما شون ; 7 es:‏ 
كل رات فاسل سبل ربك له خر من طونم ae‏ 
Lae‏ الاڈ قله شذاه اس , ان ہ۶ ذلك BY‏ لقوم بت 3 


« سور ه کت 


۳۹۳ 


were‏ ون Be:‏ ار ا مر تج 
نو رج صمح لا a “il‏ 5 
ree)‏ وا جع لم ين ییون سک هن لو 
من Poel abe‏ م وم | طني Sl NE‏ ومن 
ely Wh arc‏ ها ey tel‏ إلى de aly. oe‏ 
لم يما GE‏ فلا SER‏ 
is ia‏ کی تن رو اضر 
0 وقد Se‏ أطواراً .? نہ و ایو 
طبافاً . وجعل القمر Cad‏ ورا | وجعل الس ‚bi‏ 
انبتك ين الأرض نبا . م Tae‏ فنا یرم رابا 
وق ge‏ لک آلارض 5 bs.‏ 
900 
bb Us al gl ©‏ ارات ZN‏ ... «سررة ابرامي» 
© ال تر کلف ضرب اف se‏ كَل Wel cb as kb‏ 
بت وفرعبا في sell‏ و 3 کل o&‏ یادن 1 ey‏ 
ته آلانال ناس pla‏ کرون تل BS OS‏ ے2 
BS‏ آجششت ین قوق Gk EN‏ من قرّار تحت 


۲۹4 


A لق ارات رض‎ Má e 
Fr sr AS من ین رات 2 وسخر‎ 
ات‎ ee 

‘a os‏ رفا سورة رام 


نے 
٦‏ 
ا 


BEE NT MIA gal gts © 
oes E ls is قاف‎ 
a a 
مغرضون . وهو‎ as be سقف‎ ASI تون . وتجعلتا‎ 
Opes A TE gall 
© سورة الانساء‎ « 
ie er ین طبن ”م‎ de ولقد خلقنا آلانتان ين‎ © 
ER. u فی قرار‎ 
بر‎ TU wha © کا‎ alld کو‎ Le eal 
ار بل‎ sae ارت‎ ai a al 
SEC شع‎ Kis Ge ay al م‎ 
3 sa 7ب ہ۶" بقدر‎ Uy 7 ۱ الق غافلان‎ Ce 
0)0 4 پا ہا لک‎ Bias en 
er aS oY eS ین تخل وأعتاب‎ 


rio 


o: NR 


تحرج من لور تاه تلبت SUS GS hes Mill‏ 
oh a ۲‏ ۔ E es ee eee‏ 0 7 7 1 
في الانعام لعبرة سقیکم ا في o‏ ولکم فا متافع 
A‏ وہل پر و - - مو وه o‏ 9 
رم ary‏ کے : ls,‏ وعل oe Bir]‏ . «سورة الومنون» 


7 مر جا BG:‏ و و or‏ فو ھا نے کی SB‏ 
© وهو ألذي tsi‏ لم a Vy Aoi‏ والافيدة sus‏ ما 
oe‏ ی o 03 [oe ae te conn ۰ ES cz oa‏ 
شکرون . وهو الذي ذرأ م في الارض DS‏ تحشرون . وهر 
Ei‏ >¿ 2 ۱ گے مر - 1 os‏ رز صو کس سے - و 
الذي يخي وينت وله اختلاف UN‏ والنبار أفلا تعَقِلوْنَ . 
«سورة الومنون» 
of de‏ - - 3 ۳ 9 ےر ےکم ۶ o 5 , O ER‏ 
© الذي احسن كل ثيء ls ae‏ خلق الانسان e‏ 
EL ER‏ 69 ال وت o‏ - سم ہا سو o o. TE‏ 
ثم جعل نسله من سلالة ee‏ 
se 3 A o‏ مه كه odos‏ -” - , 
روحه وجعل لكم السمع والا بصار والافئدة GSO‏ تشكرون . 
« سورة السحدة © 
5 ه ساس مہ a ra far Po». of‏ ۲ و و ےر و 
e o 81 o o E 8 eig‏ 
زوعا تا کل منه | op‏ وا نفسهم افلا mover es‏ « سورة السحدة » 


% 0 خلقوا من غير ثيه أم ۾ الخالقون . ام خلقوا الساوات 
AD‏ بل en Y‏ 

lau e‏ بیو ألملك وه JE‏ کل نیم a‏ خلق 
At‏ کے را اگ عو ری قو کید Gee‏ راع و مر وو te‏ و 
ألموت y‏ لوگ ای سن علا وهو “sll‏ آلغفور . 


۲٦ 


q ale a‏ ارات Lobe‏ ترّی في خلق FN‏ من تفاوت 
Eee‏ 
یب بل a LA al‏ وہ 


= 


$ هو sa‏ حعل AS‏ ا «U.» . N‏ 
ie‏ وقهم صافات ei‏ سکن إل 


مم و 


ار ... «سورة الْلك » 


© قل هو و۳ انتا وجعل لو لمع وا 9 ند 
ls Sc‏ و . « سورة «UN‏ 


ES 


ee‏ کا ie:‏ نو ie to RE ee‏ .2 خرن 

$ قل ارايم إن اصبح ماو غورا ن باتک چاو مین . 
«AZ,»‏ 

5 قلا أقيم Os pas y Us ۱ ya Us‏ , « سورۃ الحافّة » 
© فلا آقیم برب تارق al;‏ إِنَا لقاو Uy‏ . «سورة اتمارج» 

ER ey al ری‎ . sae PR SE ےس مه 37 مے رم‎ 
Se oat . أوتاداً‎ Jas A بعل الارض‎ Al © 
ار‎ the Ass. متا ال تا‎ Us sb x 7 اتا‎ 
En ee, مداد‎ te “Kj وتا‎ . Lu 
لنخرج به تا وتان‎ . EA نَا من آلخصرات ماه‎ 
«UN سورة‎ « wi. Eee 


۲۱۷ 


the Sat sail «‏ أم ENE cH‏ 0 سکیا و ھا 
\ 
shel,‏ < للا ila Br‏ | ال ger‏ ات اه 


3 


» بل أ أرساها . « سورة النازعت‎ ‚klei, 4 ٤ ۳۹ متا‎ A 


مهم 2 


e‏ آلانسان ما wee‏ بر بك الکو ر . آلني a‏ فاك 
ar‏ . ي أي صورة م شاء كك 5 « سورة الانفطار » 


o 


SN ت‎ 


E 


چ آو 1 باکر | ی یهن خلق أنه أ 
Gay Uy‏ إلا باق وأجل می ... «سودة الرثدم» 
و فحن ات ن رن وحن تصبخون بل اندي 
ارات bees N‏ وحن ِرون wege.‏ 
أت 26 A‏ هد نوم 
alas.‏ رن . ومن aU‏ أن Sis‏ 7 لات 2 7 al Is)‏ 
بش UIT as‏ خلق لم . من ui Sal‏ 
ESE]‏ 3 وجعل Sy‏ ا ty A‏ 
os pal‏ وین E‏ والارض واختلاف 
اتی و إن في ذلك He E) AY‏ 
iss‏ والنبار ایتک من ra‏ إن في ذلك لآيات 
خوفا 


لذ 


سو 


Je y aby 


a‏ ماه فيخي به الأرض بد موا إن في ls‏ لا نات 
قوم ات 1 « سورة الروم » 


٭ ومن آيَاته أن يريل لے ات HANS‏ ین ae‏ 
ری فلت ol‏ ولغوا من نله ORS KLIS‏ 
۱ انو رة ere‏ 
٭ alll al‏ یل الام lis Ves ee‏ في ألا کف 
less ll‏ مخراج من خلاله 55 el‏ 7 
من a‏ ين e e‏ ين قبل آن 
نل pde‏ من WS‏ مین ERES‏ 


مه € 


يحي الارض بعد مو تجا إن ذلك لخي ألموتى وهر ic‏ 0 
قد ۲ «دسورة الروم » 


قل" سیروا في iii Tas “Sy bt er‏ ۴ اله ينبي 
ste‏ الج | SM 5 ei‏ شيء قد Ma‏ سورة العن‌کوت « 


nee از‎ Gas eel ای‎ Le 


ا Ey‏ وان آو هت ارت ےت 7 


۲۹۹ 


Sl أنه بع ما يعون ين دونه من ٿيءِ وهو نز‎ ac 
2 ri : 012 y) اس وما ا شيك‎ E ja JN al 


© وان ral‏ وع ot‏ وال تس ادن 
ار a‏ «سورة الشكبرت » 
ه وان wl‏ من نی Mie Gb he‏ 
de‏ مو تا VERY a 1 a‏ ون 
« سورة ة العتكبوت © 
© با 7 ts‏ أعبدوا ربك ألذي ا E Sale‏ من a‏ 
Sine en‏ .الذي فا avis‏ ن lara‏ الا بتاه ال 
تا کے به oT‏ رقا لکم فلا توا لله 
Far (slau)‏ تعأمون , « سورة الىقرة » 


FR de باه ونت أمواتاً‎ > ER 
AN تم ےت‎ 


5 -- سم سا سد 


7 ١ do - e 
Gators ME E 
, - 


A LS e‏ بقول له كن 


» سورة الىقرة‎ « ٠ , usa 


۳۷۰ 


٭ إن في خلق الساوات والارض وأ ختلاف الليل MA‏ 
الى تخري نی رکا آلتاس تما ا ند > اه بر 
ale‏ فالسا 4 الارض بعد و LS oral‏ من 0 0 


Ar آلسخر‎ N 
N ya e 


٭ ومثل ya‏ کفروا Ls a ei Jal‏ ا لع إلا دعاء 
NS AS arg‏ 


© بسا لو نك عن Vi‏ هاة قل هی مواقنت ناس rm. ely‏ المقرة » 


ally‏ مورک في آلارحام كيف باه لا له اهر 
xi e‏ هو الذي ال SE ale‏ فيه ات 


> 


A‏ متشامات GA‏ في فاو 
زغ فيتيغون ما شاه Ku ad as‏ 
Bg oT aly OF‏ حر dedo act‏ 


» لباب ۽ «سورة آل عمران‎ FR y] a وما‎ & ES 


aes i بر رز‎ | 


o Son 


© قل الم مالك الملك تي الملك من تتا وتترع SUN‏ 
day alee Eo‏ من اوك آخر ah]‏ عل 
nn 0‏ لور ۱ 4 ان hase 2 E‏ 0 0 = 
a Ge‏ 11 1 ور ان «ol‏ 

© إن في خاق MS SH ely A‏ 
لابات لاولي الا لباب yn a‏ وت | au‏ قاما وقعودا وعل 
جنو بهم ہے 2 في خلق الساوات Al;‏ اما اف 
هذا SLE‏ - +8 عران» 


> ی وت اا 37 رن ls 1 ea) sy‏ من تفس ¿dls‏ 
وخلق منبًا زوجبا وبت Let Ye, a‏ و نساء ... «سورة لشاء» 
$ يولج الئل في النبار ویو لج التبا ae a‏ 
GG oe a e‏ کم الات 
su‏ مک . “lien‏ 

E 
ہہ او‎ Er ري لجل‎ en salz وسخر‎ CA 


۳۷۳ 


IT‏ ربكم توقنون . وهو Al‏ مد 
N‏ تلا رواب اجار وين ee tN‏ زا 
زوین SÍ‏ کر نار ان في ذلك a‏ > قوم 
AS‏ طح wise!‏ جات من أنعتاب 
وزرع نيل ون صنو ان سی Le‏ واحد 
با على بض SVG‏ ان في ذلك لا نات ٠‏ موم يقلو . 


« سورة الرعد » 
© هو oll‏ ریک Sul‏ خوفا وطمعاً وبنيي A CET‏ 
« سورة الرعد » 
© قل من زب oe‏ 807 ۽ قل al‏ قن آفاخذم 7 
دو نه أو لاه کی لاف li‏ لا را 9 ل هل sr‏ 
آلاعی nally‏ 1 قل نستوي اع LE 1 ss‏ 
شركاء خلقوا wile SI wat abs‏ قل أن BE‏ كل تيء 
وهو الواحد Val‏ . «سورة ارعد 
ف رن de.‏ آلقرآن . خلق آلانسان رع بیان . الکن 
al;‏ نان . « سورة الرجن » 


WERT plate کا‎ E Ae 
میا‎ Cae ls ماج نله‎ dbs آلانسان من‎ Ge نا‎ 
« سورة الانسان‎ » 1 


ryr 


© قد fe‏ أنه لكل كيو قدراً . «سررة الطلاق» 

al ¿No‏ تولف بيه م تلع رکب 
A SÍ‏ من خلاله ee Ses‏ 
ین بو یب به من يشا E i aly‏ شاه ES‏ 
رق يذهب بالابصار . یقلب أن اق aly‏ إن في “U3‏ 
لیر الأول آلاستار gle aly.‏ کل ان ین Li‏ ينهم من 
تشي على SE ps ole da‏ عل othe‏ ینیم من يني عل 
el‏ لو أنه ما شاه إن أله عل كل تيء در . «gS ss‏ 


FL tp TE‏ ين 


LENT das 3‏ ما نشاه J‏ أجل AS‏ 
م wl‏ 70 کے من Poser:‏ من برد إلى 

۳ 8 لکلا بط من بغدر عار Be‏ وترى ارش ¿al‏ 

دا ڑکا UT e‏ اھت عربت Sa‏ من کل دج 
& . ذلك بأن y al‏ الحو sly‏ نحي الموتى وأنه على كل 


شيو قدير . « سوره الحم » 
Bee‏ م و هد و یس wee a Io” Ir y o, 1 BT‏ 
a‏ الناس من um‏ الله عل حرف فان اصاه حير اطمان 


۳۷ 


ذلك هو 5 ER‏ ای 
© ئل Ut‏ في الأرض فتکون هم قلوب يفقوت یا أوا 
آذان يَسْمَعُونَ IGT Y Gb‏ ولکن تغمی آلقلوب 
أ لي في الصدور 5 « سورة اج" » 

© ذلك باتك y gia‏ في نبا و یولج stall‏ 3 یل 


أن al‏ سميع a‏ . ذلك ol‏ ع ال وان ا نون 
ین ونہ هر u; Ne SH A‏ 
ان ین آنه ما EN‏ إن al‏ لطيف 
oe oe‏ في ارات ما في الأرض وان أنه و al‏ 
ید Als‏ إن الله محر كنا A‏ والفلك sé‏ 
بي US, ¿A a‏ آن عل آلأرض | sb‏ إن 
Gs vit al‏ رح . وو ألَذِي Tel‏ تح بتكم م 
حك ا en. RT UY‏ 
۵ با ا الاس ضرب مل we‏ له إن لذي تدعون ین 
دون dl de a‏ هم دیاب 
شین Y‏ يستلقذوه منه ضف الطاب adi‏ . ما ھتروا أنه 
حق قرو إن أله ci e Gel‏ 


۳۷۵ 


۲ o کیہ کہ‎ » A, ae oH eT. 
ye ot وصورم‎ GAL خلق الساوات والارض‎ © 
« yuan ne», ا ام‎ Ji, 


يقول حيران بن الأضعف : ولا انتببت من قراءة هذه الآيات قلت 
للشيخ الموزون : جزاك الله ge‏ خيراً با مولاي . فقد» وال » قرأت' 
الساعة ol‏ لا أتذكر انبا برّت علي في كل ما اتبح لي » في عمري » 
من التلاوات ؛ وما اظن ذلك إلا من تراك التأمل والتدتر » في التلاوة 
العتادة للتبرك . 

الشيخ - لا يكفي ان تقرأ هذه OU‏ مرة او مرتين » ولکن بحب 
ان تصنتفہا اصنافاً acted‏ امام عبنيك » في کل شيء من GIS‏ الله » 
لیات" الشيرة البه . وقد یکون بعضہا شاملا لعدة اشاء " فلا بأس من 
تکرار دکرها . 

'' الآن فانقلها الى دفتر الأمالي » wey‏ الي غداً » لاتم لك الکلام. 


۳۷۹ 


شال الت u‏ 


a lo | من‎ 
عشر‎ „u القرن‎ 


يقول حيران بن الاضمف : قضيت اللبل كله في نقل ST‏ القرآن 
الى دفتر JL‏ . وقسیل الفجر غلبني النوم فلم اصح” الا على صوت 
المؤذن العجوز وهو يقول لي : صار العصر باب . ما هذا النوم الطويل ... 
فنبضت من فراشي مشدوها » مشتت Sil‏ . وسألته : كيف ? من فتح 
لك الباب » ولاذا لم توقظنی لصلاة الفحر ? 

قال : فتح لی مولانا الشبخ . وهو الدي امرني بتركك Eb‏ . وبعدان 
LL‏ الفحر ارسلني الى سمرقند » لأحضر له هذه الكتب كلها . وهناك 
عند بائم الکتب رایت GK et‏ بأل ge‏ مولاا الشیخ الوزون » 
فار ‘sb out‏ الکتب إلى » فسألني عن الشیخ » وزع انه رفیق له وصدیق 
حم ؛ Ley‏ حاولت صرفه » وافپامه ان الشیخ في عزلة عن الناس » 
ob‏ ما زال بلح ويُلحف Ge‏ احزنني واضجرني › فاتبت به As,‏ 
على محل الشيخ في البساتن » ورجمت بالکتب لامك اياها . 

قلت لصديقي المجوز با أبا مد » ولکن هذه الکتب افرنجية » وان 
لا أحْسن' اللغات الافرنجية . ۱ 

وفوجئت من GU‏ بصوت الشيخ الموزون يقول لي : أنك موف 
تحسنها . انه لنقص عظم » وعجز قبيح » فبك » وانت من رجال 
. الدين » الذين يلقى على عاتقهم عبء الارشاد » ان تكون Sale‏ لغة الم 
في هذا العصر ... 

حيران - اننى اعرف لغتى » iS Alday‏ واعرف العربية . أليس 
في هذه اللغات كتب ظا 

aul‏ - أتمرف في لفاتك هذه بلس كهذه ؟ ثم مأ هذه الکايرة 


۳۷۹ 


با ole‏ . آلست تعم ان ما في لغاتنا هذه من كتب العم » 
قلتے ؛ معرب عن اللغات الاجنسة ؟ أليس الاونی ان تكون لنا القدرة 
على تناول العام الحديث من منابعه الاصلیة » لنتابم سيره الخاطف ? ألا 
ترى ان ما يعربه عماژنا » من كتب العم » ليس من الوفرة » ولا من 
السرعة » بحيث GE‏ سير العم في بلاد الناس ? وهذه السلاسل من 
الكتب الصغيرة التي اريد بها تسيط العم » وتيسيره للناس كافة » هل 
عرفت Uke‏ من عامائنا استطاع ان يضم مثلپا ؟ ذلك لانه ما من عام 
يستطبع ذلك وحده . اما في الفرب » فبتعاون العاماء علمها » کل في ما 
بحسنه ويتقنه »> وتنفق دور النشر الكبرى » على هذا ا جہود أموالاً طائلة 
للعلباء ولمطابم ؛ ولکنها تحني من ee‏ للناس اموالاً طوائل . ذلك OY‏ 
نسبة القراء عندهم عظیمة ... أما نحن هنا في الشری » ولاسما الشرق 
السم ... فالکتاب العامي GLY‏ لمؤلفه بنفقة طبعه . 

. لادا با مولاي‎ - ol 

الشخ - لقلة عدد القراء المشترين » وضذا اصبح الواجب ملقى على 
الحكومات » فهي وحدها التي تستطم ان تقوم بتعریب ونشر هده 
السلاسل العامبة المسّطة » وتيسيرها للناس بأرخص AN‏ لتعين على 
رفع مستوى الثقافة ... وعلى كل حال فان هذا لا يفني GY!‏ عن تمل 
اللغات الغربية . واما انت با رجل gall‏ فان" pls‏ احدى لفات الغرب 
الكبرى فرض في عنقك » ان كنت wi‏ آن تکون . مزشدا Lela,‏ الى الل . 

ES . ناذن الله ا مولاي‎ HL — Ol p> 

ا اک هنا الى .علنا . هل cla‏ الآيات ۳ دفتر GLY‏ ؟ 

. تکتب :اللىل کله‎ dist, ad 

حيران ‏ نعم با مولاي . ما زلت ساهراً حق أتممتها. 

الشیخ — انك با حبران » اذا تدبرت هذه bY‏ » وانعمت النظر فپا» 
على ضوء العلوم الطبيعية » التي يحب ان تكون وا سم الاطلاع علیہا ٤‏ وعلی 
ضوء الفلسفة » cl,‏ محلاء » ان القرآن سا سے الاستدلال » 


ra 


a =‏ = = 
فذ کر" الا دله النظرية jl‏ کت کد! 0 ت٠‏ ؛ da‏ اوحوں bor‏ 
ودلما ١العلّة‏ الكافة ) الق تقوم على بداهة فانون العلمة ؛ مر أعتمد 
اكثر ما اعتمد Us le‏ ۱ النظام ER‏ رتك عل د A La‏ حلی 


نع 
+ 
el‏ 57 
الله من ابداء » وأختراء ٠‏ و3 ؛ وتنظم ؛ واحکام » واتقان » وتقدم » 
paa: en‏ * و سضم 


خی ٹس 
السادج 5 Frag‏ الضلسو u‏ ‘ لان علام pal‏ ب سمحانه $ AE de‏ لت 
بطقون DON ۳ Us CASÓ‏ العقلية OS AY dal‏ العويصة › 
خی 3 Et‏ فک 2 
ای هرات اتك ٤‏ هم gal‏ من ٠ e‏ فقضت بأن „U bie‏ 

١ e 5 E 5 7 e ۲ 7 > E 

كافة Wal‏ الاسر ٤‏ الاسپل ؛ الاو ضح الدي نز داد ٤‏ عل مر ا ام y‏ 
453 كلا تدم العم و انخثفت للعلاء سر ار النو ام الداله عا 
النظام 1 لصف وعذه تعالى i‏ سی da sus S| en US!‏ 
a 1 ERA vee. toe ۰ diet‏ ود = 0 A‏ 
أنفسهم حسی بلممن سم أنه الح 2 و .فد es atta (sto‏ > 


حيران — هل كرم oe‏ الشمخ بدلالي الى الاءات ال برهن ۔ہا 
eed‏ بالأدلة idad!‏ المر iS‏ کدلل الحدوث والوجوب والعلة Ws‏ ۱ 
ee‏ اق را ا ا اکا 
الشيخ - انك لم تينما لأہا ألقيّت' باوجز عبارة وألطف اشأرة» کی 
لا بدر کہا إلا ارباپا » کیا قلت لك فى حدشی عن ان رشد . تأمل با جيران 
oly!‏ الاتىة ; ۱ ۱ ۱ 
ام خلقوا من" غير شيم ام هنم" الختالقلون 2 


YAY 


و y bo‏ | في Lay‏ السموات والارض وما A‏ 
a‏ من" تيء ee‏ 
- أفلا بذک “WI‏ خلقناه من ل' ولم ASES‏ 
A ET‏ سی عن" لسن تک کن كنا 
مذ کور ا 0 
- ومن آناته خن السَمّوات والارض وما بث" فهیا من داب . 
TT‏ ھا ی تر 
ee‏ لا Gla‏ الا a‏ 
e Ei, -‏ ما دشاء وختار . 
۔۔ ما خلقنا السموات وا وو As add Y‏ سم 
-ان الذين تدعون من دون اش لن ےت ratte x‏ 


“yA Ys —‏ اتئخذوا من" دون اق أولما: کل SIA‏ 
ھا ys‏ ری رف AS‏ کت7۶ 
کانوا ol. ee‏ اش بملم ما 7ھ من دونه من" 
تيء وهو Fall‏ ربز التکم . وتنك الأمثال' تضر بها لاس 
وما iS‏ إلا المالون . 
تأمل في هذه OL‏ يا حيران » وطبّقها على ما مر" معك من الاقوال 
التي ذكرها الحكاء رالفلاسفة مثل : دیکارت" » وباسكال » dy‏ 
Las (‏ عن ابن سينا والغزالي وغيرهم من Ue‏ الكلام ) عن 
دليل الحدوث 
ودلیل_ eN‏ 
وبداهة قانون iW!‏ 
(al Cll) po,‏ 


TAY 


واثباث صفة الأرادة » ونفي الق بالضرورة ba‏ 

وبداهة کون العام الحادث قد خلِقَ في زمن معين سار مم 

فانك اذا فعلت » وراحمت ما قالوه » ادر کت سر الاعحاز في هذا 
القرآن » الذي نزل على الرجل OY‏ » في البيئة الامّية > قبل اربعة 
عشر قرنا » من اليوم الذي نحن فيه » وقبل ألف سنة من عصر ديكارت 
وباسكال“ Ei)‏ وعرفت" ان القهم الكامل لكل ما تنطوي ade‏ هذه 
الآيات والأمثال » لا يتسر الا للعالمين . 

انه يقول » کا قال الفلاسفة والمتكامون من بعده : ae‏ 

ولکنه us‏ عن اسلوہم في اثبات احدوث بدلیل تغتر الصُوّر ‏ 
oF‏ العلم SI‏ قد fe‏ ان سير الذهن تق شور اه ھت 
المتفيرة » عَيْر الادهار الطويلة البعيدة » يبدو عسيراً » WS‏ بتعلق soll‏ 
' الصماء a‏ لا نمرف ماذا كانت في اوها » ولکته يبدو سپ » بل 
| سکون مشاهداً » فیا بتعلق بتکوان ( الحياة ) على الارض » ولاسما في 
جنس (Old!)‏ عامة" » وني نوغ ( الانسان ) بوجه اخص . وها انه 
قد ظهر وثبت » لدی الملاء ان ادماراً dede‏ مرت قبل ظهور الموان 
والانسان على الأرض . ۱ 

لذلك AS‏ القرآن من ذکر الدواب SRS » OLIV,‏ هذا 
OLY!‏ » القصود باهداية » oh‏ ( اتی “Ge le‏ من الدهر لم يكن 
فبه et, (Sue‏ من lia‏ استنتاجا py‏ سپلا ٤‏ انه 
(حادث ) » Ed‏ من هذه البداهة الاولی الى نتمجة is‏ ثنبة : وهي 
ان المادة الق حدث منہا هذا ( الانسان ) Y‏ ار تكون حادثة > 
لاما Zul) “OLS‏ ) ؛ gully‏ لا یتفر .. 

وبعد ان يقرر القرآن امر حدوث الانسان » والادة < والعالم » على 
هذا الوجه السپل الواضح » سير في طریق الاستدلال العقلی » على اساس 
( قانون العكة ) الذي تمله بدامة العقول ؛ فمتسائل عن Ue‏ هذا 
العام الحادث Ay ٤‏ 


5 


YAY 


ویعرض » باسلوب رام من البيان الموجز الزال » كل الفروض 
dal‏ التي le Si‏ اماحدون اللحدون » المجادلون في الله بغبر عل ولا 
gas‏ حين بقولون : 

كت ان" العالم حدث عن غير علة . 

— او أنه حدث من نفسه. 

- او ان الل والعالم شي: واحد. 

- او ان مادة العام قديمة pS‏ الله. 

او ان" الق حصل بالضرورة من غير ارادة . 
فبقول هم : 

مده هت i gi‏ هی تق کت 

كد گرا aun‏ ۱ 
- (اولا يذاكر الانان انا خلقناه من قبل ولم يك شیا ١‏ ). 
ND)‏ وا بن كن بوي ای انز 
دای لى ی اله علي لاہ كد مورت 2 
(وربك مخلى ما يثاء ومختار ) . 

enge‏ ا لااو ھی شك 

فانظر' كيف ينه » بهذا البيان الرائع » عقول الناس الى استحالة تلك 
الفروض Ley Gi‏ الملحدون » استحالة بديهية . 

وانظر كيف يدفم العقول » الى تطلّب الملة الكافية » والبحث عنها ؛ 
والح بتوجب وجودها» وتوجب اتصافها بالصفات الكاملة ( الكافية ) | 
لأحداث هذا العالم وخلقه . 

وانظر كيف ينبهبا للتفريق والتمبیز » بين الله والعالم ( العلول ) » 
بالماهمة والذات والصفات » لاستحالة ان يكون (المعلول) هو نفس (العلة) ٠‏ 
او جزء منها . 

ثم انظر کف يشير » في الابات الأخرى » الى بطلان القول GE‏ 
الله للعالم ( بالضرورة ) لتوجّب اتصافه سبحانه ( بالارادة ) » التي ہا 


| 


YAS 


. وحدها اختار تحديد ( الأجل ) الذي اراد احداث ll‏ ... ولات 
ا حلق بالضرورة يؤدي الى القول بقدم العام والأنسان . 
( هل اتى على الانسان حين من الدهر ۸ LE‏ مذ كور ۲ بل 

. خاصة" » والحماة عامة‎ ol tl, الانسان‎ oly ما اثبته العم‎ lin, 

ادن » هو حادث » ومخلوق » وممكن الوحود » لا واحب الوحود . 

وکل شيء في ملکوت السموات والارض هو حادث » GY‏ ( شيء ) 
ولانه مركتب ol,‏ (متغتر) » GY,‏ ( مکن الوجود ) » ولاننه لس 
ر واجب الوجود ) ... » فبل SE‏ من .غير شيء ؟.وحدث من غير ( عل 
كافية ) ؟ هذا مستحيل » کا يقول “Fad‏ وغيره من الحكاء » وقد سبقهم 
القرآن بألف سنة فقال : ( ام خلقوا من غير شيء 9 ) 

أهو كان و ۰ وهذا مستحیل Lal‏ » کا بقول دیکارت" وباسکال" 
وغيرهم » ولقد سبقهم القرآن فقال : (ام م ا حالقون ؟ ) . 

هل ا خلوق 7 شيء واحد ... ؟ وهذا مستحیل SY » Lal‏ 
Lats Wp‏ عقلا » کا يقول oY‏ وغره » لامتحالة ان یکون المعلول 
هو نفس العلة » AR A)‏ كن" لا بخلی" ؟ ) 

هل خلق الله العام بالضرورة من غير ارادة ..؟ وهذا مستحل ایضاً .. 
انه يعطل صفة الکال التوجبة له عقلا » فالذي لا بريد ولا ختار لا 
یکون إلا . ولان القول بالق بالضرورة بلا ارادة fat ٤‏ الانسان 
Lu‏ . وقد ثبت انه ( حادث ).... ( و ریئك بلق ما نشاء" ء ویختار ). 

هل الم اي مثل خالقه ک مت ۶ Gil Lata lla,‏ 
لانه م Gat‏ بالضرورة بل بالارادة الازلیة التي-حددت وسمّت وقت خلقه . 
ولو كان خلقه بالضرورة لكان قدعا ؛ وهو ( حادث ) ...۰ (ما Lab‏ 
اسّموات والارض الآ بالق" ge Ja‏ . 

هذا هو القول الحق الذي لا ريب ad‏ » وکل ما سواہ » هو قول 
وام واهن مثل ( بيت العنكبوت ) الذي هو في الظاهر منسّى » مرتتّب » 
مزوق » تنسحه العنکنوت من حوفبا » لتصطاد به صفار الحشرات » کا 


YAO 


ينسج احادلون 3 الله بغير عم ولا ‘sua‏ ظنونہم الواهمة » من بطونهم © 
لصطادوا ہا ضعاف العقول .. 
وهکذا » با حيران » ie‏ القرآن الدي نزل على الانسان الامین 
في الجزيرة CN‏ جيم الحجج العقلية CA‏ لاهن السا 
الدامغة » التي قضى العاماء وا حکاء اعمارهم Ge‏ توصلوا الا وتلاقوا عليها » 
( ہدی القرآن » او بہدی الله الدي انار عقوهم ( » فمقررها یج 
یت اشارة » والطف تنسه » واصدی تشه ؛ 5 [y‏ محرا © ببر ز 
من تلك ا حجج والبراهين » ما يصلح لادراك الجاهل Nee Ast‏ 
تا او للاجبال » ما لا يستطيع ade “Lo yl‏ الا العالمون .. 
رات الا المالون ... الا المالون ... ( وتلك قاع فان 
وما ملا Y‏ العالون ) . 
شغ - المد لل با ole‏ . فلقد جزت" الامتحان » وبدأت تدرك 
كيف (Gis‏ العقل daly‏ والقرآن . 


۲۸ 


يقول حيران بن الاضعف : قضيت بومي كله في مراجعة آنات القرآن » 
ومقارنتها بما ذكره ابن سينا والغزالي في القرن الثاني والثالث » وبما ذكره 
( ديكارت ) و ( باسکال ) و (A)‏ في القرن السابع عشر » فاخذتني 
a‏ من الفرح والعجب من تلاق هذه العقول مع القرآن » على طريقة 
واحدة في الاستدلال . ولا حل" وقت الدرس دخلت على الشخ » فوجدت 
امامه )11( بشتغل في تلوینها مخطوط » ولا القيت السلام تسم وقال : 

الشیخ - مالك با حيران . احسبت شبخك قد انقلب من استاذ الى 
خاط او مشعود ? 

حبران- معاذ الله با مولاي . 

الشیخ - نعم هذه بر : اخبط بها البرهان ٤‏ وافقأ يها دمّل الأوهام » 
واش .با القافل الؤسكات li‏ ہا محر a‏ ون Laa‏ 
مآرب اخرى » Gy‏ تعرفپا با حيران ... 

حيران ‏ وهل LE‏ البرهان با مولاي . 

الشیخ - نعم ان البرهان يفصّل تفصيلاً » على قياس عقل EDU‏ 
کا يفصّل الخباط الثوب على قياس الجسد » ثم DE‏ بالأوليات Se,‏ 
لتعاسك اجزاؤه.. اما مرا بان نخاطب الناس على قدر عقوهم ? 

حيران ‏ هذا اسلوب جديد في البرهنة . 

الشيخ - ما هو بالاسلوب الجديد » فقد ذكره بعض العاماء and‏ 
على استبعاد ( فكرة المصادفة ) » ولكني صفته لك بشكل اححبة جديدة . 

حبران- وما هي الاحجية الجديدة با مولاي ? 

الشيخ - انها احجية تنتهي الى دليل رياضي ينفي فكرة ( المصادفة ) » 


TAS 


التي قال بها الادبون عن dll GE‏ وما فيه من تنوعات . 

۶! gobs We J AU حبران — اححبة‎ 

الشيخ - ألا تزال تستخف بالاحاجي العقلية ... ألا تذکر اججية 
الورقة Ul... ball‏ کشفت" لك عن الفرق بين ود والتعقل ؟ دعنا 
las‏ . کت 3 دفترك هذا السوال : 

اذا سالك PL‏ عن هذه LM‏ المشاهّدة في هذا dal‏ » كيف 
تکوانت" وتر کت" وصلمت »© ما هي الفروض التي عکن ان تتصورها 
وتفرضبا > 

حبران - ل افهم الراد .هذا السژال » بعد ذلك الامتحان الذي جزناه . 
انها خلقت بقدرة الله . 

الشيخ ‏ دع All‏ جانا » وافرض انك رجمت الى الشك الدي كان 
Seen‏ 

حبران - أيريد الشيخ ان يكرر الامتحان في اثبات حدوث العام 
و نفي قدمه ۲« 

الشبع - لالا . انني لا اسالك عن هذا . دع عنك الادة الاصلة 
LY SI‏ كيف ختلقت' . ودع البحث فا اذا كانت حادثة او قدية » فانني 
انما اسألك الان » کا JL‏ الترآن » عا في لکوت SE‏ رن 
اشاء ( is,‏ ومتنوعة ) » يف یفرض ان OSS‏ خلقت AS,‏ 
ie‏ التنوع 2 ۱ 

هذه الصور والأشكال من التنوعات الرکبة » ولاسما ا حمة pr‏ 
كالتياتات والحموانات والانسان خاصة » لا العقل يقول انها قدية » GY‏ 
بستصل » وهي بركبة ومتفيرة » ان تكرن قديمة » ولا العم يقول انها 
قدیة ؛ لأنه Gus)‏ في طقات الأرض انها حادثة . ومعنى كونها Bale‏ 
انها ayy Lee,‏ بعد ان م تكن ٤‏ فكيف 'یفرض ان OSS‏ 


Ed 
سناد . ُا فررض لا رايم فا ابدا:‎ 


ya. 


الاول ان تكون من صنم الله . 

الثاني - ان تکون من صنم ذرات all‏ واجزائها وعناصرها 
عن ارادة وقصد وغاية » اي ان pole‏ الادة الأصلبة فكرت ودبرت 
واتفقت على صنع تنوعات هذا العام بهذه الاشكال والصور التي نراها . 

الثالث ان تکون هذه cle‏ قد تکونت ( بطريق المصادفة ) 
اي ان الذرات تلاقت وتجمعت على نسب واوضاع مخصوصة بطريق 
الصادفة فكونت العناصر الأصياة » ثم تلاقت ( العناصر ) وتحمعت وتازحت 
( بالمصادفة ) على نسب صالحة ( بالصادفة ) Gy‏ مدد LI‏ ( بالمصادفة ) 
واجواء UL‏ ( بالمصادفة ) فتكونت هذه التنوعات وخلقت الحماة من 
هذه المصادفات . 

حيران  Ge‏ انه لا يوجد فرض رابع یکن تصوره . 

الشيخ ‏ اما الفرض الأول فیقول به المؤمنون بالل » سواء کان ایانہم 
من هداية Lio‏ أو من هداية عقلبة . 

واما الفرض JUN‏ فقول به بعض الادین . 

» الفرض الثاني فلا بقول به احد مطلقاً » لا المؤمنون ولا الادبون‎ LI, 
ان يكون لعناصر الادة‎ GEG انكاراً‎ 0, ES بل ان هؤلاء الماديين‎ 
۱ . ارادة وقصد وغاية‎ 

اذأ »> قد اصبحنا امام فرضين لا ثالث لما : GG‏ ان تکون تنوعات 
العام من خلق الله وصنمه » واما ان تكون نتسحة ( للمصادفة ) . 

مالي Gl‏ في عبنيك » با حيران » ظلال افكار تروح وتغدو في GS‏ 
عقلك ... هل في هذا الذي اقوله » الآن » منفذ لأقل شك او ريمة 9 

حيران ‏ كلا با مولاي . كلا aly‏ . فكل الذي قلته واضح » ولكن' 
هل الصادفة امر مستحيل Se‏ ام هي امر ف حدود الامكان 9 

الشخ - تستطیم ان تحيب بالنفي GLY,‏ في oT‏ واحد . فالصادفة 
تکون احبانا مكنة » وتکون احبانا في حك mil‏ عقلا". فعليك » اذا » 
ان تبدل صيغة السؤال » وتقول ما هي قبمة الصادفة في ميزان المقل السلم 2 


۲4١ 


حیران- ما هي قیمة المصادفة في ميزان العقل السلم 2 

الشخ - الآن جاء دور الائر . خذ هذا اللوح » واغرز فيه ابرة » 
وضع في ثقبہا ابرة Wt‏ اخری وقل لي با حيران » اذا Gly‏ انسان عاقل 
هاتين الابرتين » وسأل كيف أدخلت الثاننة في ثقب الاولى » فاخبره 
انسان » معروف بالصدق » ان الذي Yeo!‏ رجل ماهر قذف پا » من 
'بعد عشرة امتار » فاستطاع ol‏ شق الابرة الاولى . ثم اخبره 
انسان آخر » معروف بالصدق Cal‏ ان الذي القاها صی" pio‏ ولد من 
بطن امه اعمى » فوقمت" في الشق ( بطريق الصادفة ) فاي" الخبرين Fu‏ 9 

حبران - انه ولا ربب يبل الى تصدیق ابر الأول » ولکنه امام 
صدق الخبرن ری ارت المصادفة UR:‏ » فلا يحزم پترجیح احد yA‏ 
عل oe‏ 

الشيخ ‏ ولكن اذا رأى هذا الرجل ابرة ثالثة مفروزة في شق الثانمة 
ايضا » فهل يبقى عدم الترجيح على حاله ? 

حيران - كلا بل GoD‏ ترجيح ( القصد ) على ( المصادفة ) » ولكنه 
على كل حال يبقى ترجبحا ضعیفا . 

الشخ - ولكن اذا رأى الرجل ان هنالك pte‏ ابر » كل واحدة 
منپا مغروزة في ثقب الأخرى التي تلمها » فهل يبقى ترجبح فكرة القصد 
على ضعفه 9 

حيران - كلا . بل يتقوى عنده ترجبح ( القصد ) حتى تكاد فكرة 
المصادفة ان تتلافی . 

الشیخ - ولکن لو جاءه انان » من اولئك الذين تصدق فيهم قول الفرآن 
( وکان الانسان ASI‏ شيم (TUR‏ » واخذ dole‏ في معنی الاستحالة 
العقلیة والاستحالة العادية » وببرهن له على ان الصادفة ليست مستحلة » 
لا Due‏ ولا عادة" » ولکنہا تکون احبانا مستبعدة » فان صاحبنا العاقل 
لا بد له ان پذعن . 

حيران - ان العقل يذعن » ولكن القلب پیل الى ترجيح ( القصد ) . 


ray 


الشیخ - ولكن اذا ترقّینا في تعقید الاحجية » وقلنا ان الابر العشر 
مرقمة مخطوط لكل واحدة منها رة »> من الواحد الى العشرة » وقيل CUS‏ 
في الخبر » ان الصی" الاعی أعلطي كيا فيه هذه الابر العشر مخاوطة 
مشوشة 6 وانه كان يضع يده في الکو Pg‏ الابر تباعا de‏ ترتدب 
ارقامها ( بطريق المصادفة ) » ويلقيها 3( الاولى في شى الفروزة في 
اللوح » وتقع الثانبة في الاولى » UA,‏ الثانية » والرابعة في الثالثة » 
وهكذا حت اتم ادخال الابر العشر بعضہا في بعض » على ترتيب ارقامها » 
وأن ذلك قد حصل بطريق المصادفة . وجاء ذلك الانسان ا جادل يحاول 
ان يبرهن على ان امكان المصادفة لم بزل موجوداً وغير مستحیل عقلا" » 
OSG BU‏ موقف صاحبنا العاقل » مع هذا ا جادل ? 

حيران - لا ريب في انه لا يصدقه » لأن المصادفة بهذا (al‏ 
والتعاقب بعيدة جداً جدا وان ۸ تكن مستحيلة . 

الشیخ - بل انها » في جال الاعداد الكبرى » تصبح مستحيلة بداهة" 
با حبران . ۱ 
حبران — اعتقد ان هذه البداهة تأتينا ما جربناه في الحياة من ندرة 
"تکرر الصادفات وتعاقبها . 

الشیخ - كلا » ولکن هذه البداهة تعتمد في اعماق العقل الباطن على 
فانون عقلي رياضي لا يمكن الخروج عنه . 

حيران ‏ ما هو هذا القانون با مولاي 9 

الشخ - انه قانون الصادفة الذي يقول : ( ان be‏ الصادفة » من 
الاعتبار » بزداد وینقص > بنسبة معكوسة مع عدد الامكانيات المنكافئة 
MEET‏ 
فكلا قل“ عدد الاشاء المتزاحمة ٤‏ ازداد حظ الصادفة من النجاح » 
وکلما كثر عددها Ys‏ حظ المصادفة . فاذا كان التزاحم بين شيئين اثنين 
متكافئين » يكون be‏ المصادفة بنسبة ( واحد ضد اثنين ) » واذا كان 
التزاحم بين عشرة يكون حظ المصادفة بنسبة ( واحد ضد عشرة ) » OV‏ 
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كل ols‏ له فرصة للنجاح Be‏ لفرصة SV‏ » بدون اقل تفاضل ¿Gb‏ 

والى هنا يكون الحظ في النجاح قریباً من Corll‏ حتى لو كانوا 
مئة او ألفا ؛ ولكن متى تضخمت النسبة العددية تضخما هائلا" > يصبح 
be‏ المصادفة في حك العدم » بل المستحيل . ذلك GY‏ اذا اتفق للصي 
AM‏ ان سحب اول مرة الرة (۱) » قلنا ان حظ المصادفة EN‏ )1( 
تغب على الأعداد الأخرى التزاحة معه بنسبة ( واحد ضد عشرة ) ؛ 
واما ادا اتفق نه س سحب العددين ( ١‏ و۲ ) بالتتاہم » قلنا ان حظ 
الصادفة للعدد الثانى هو پنسبة ( واحد ضد مئة ) » لأن کلا" من العشرة 
پراحم (LAAT)‏ ضد عشرة » Gy el quad‏ مثة . واذا اتفق 
ان" سحب الصبي الأعمى الابر الثلاث ( ۱و۲ (ry‏ على التوالی » قلنا ان 
Lek ola be‏ [ واحد ضد الف ) OY‏ کلا" من اليشرة poly‏ ضد 
مئة » وهکذا . فاذا افترضنا ان gall‏ سحب الابر العشر على ترتدب 
ارقانپا » فان حظ الصادفة یصیح بنسبة ( واحد ضد عشرة ملیارات ) . 

حيران ‏ واحد ضد عشرة ملمارات ! 

الشخ — هذه احجية حساببة سبطة » مثل احجية الورقة das‏ 
التي تقطم (tA)‏ مرة فيصل Re‏ الى القمر . جربا واضرب کل مرة 
حاصل الصرب بعشرة . 

يقول حبران بن الاضعف : واخذت في الحساب » فتبین لي في النهاية 
صدق كلام الشبخ » فقلت له : 

جيران  a‏ يا مولاي ان Le‏ الصادفة يصبح بنسبة واحد ضد 
عشرة ملبارات ولكني » على وجود هذه النسبة البصدة التفاوت » لا ازال 
اتصور ان الصادفة في سحب هذه الابر العشر » على ترتدب Ap)‏ 

الشبخ - بأنقلك الى ترتيب آخر في شكل آخر واعداد اكثر : و 
فرص انك تلك مطبعة فما نصف ملبون حرف مفرقة في صناديقها » 
فجاءت هزة ارضية قوية قلبت صناديق الحروف على بعضبا وبعثرتها 


rat 


وخلطتپا . ثم جاءك منضد الخروف يخبرك انه قد تألف من اختلاط 
الحروف بالمصادفة pte‏ كلات متفرقة غير مترابطة المعاني » فهل كنت تصدق 9 
حبران - نعم اصدق . ; 
الشيخ - ولكن لو قال لك ان ol‏ العشر تولف de‏ كاملة 
مضدة » فپل كنت تصدق 9 

حبران - استبعد ذلك جداً کا استبعدته في مثال الابر العشر » ولكن 
لا اراه مستحملا . 

الشبخ - ولکن لو اخبرك ان حروف المطبعة بکاملہا CES‏ عند 
اختلاطہا » بالمصادفة » ME LES‏ من (۵۰۰) صفحة ينطوي على قصدة 
واحدة تولف يمجموعما وحدة كاملة مترابطة متلائمة منسحمة بالفاظپا 
واوزانہا وقوافمها ومعانمها ومغازها » فهل كنت تصدق ذلك با حيران 9 
حيران — Tu‏ لا اصدقه يا مولاي . 

الشیخ — ولادا لا تصدقه با حيران ? 

حبران - GY‏ هنا اجد الاستحالة tw‏ حقا . 

الشیخ - وماذا با حيران ؟ 

حبران- لا ادري با مولاي » ولكني عندما اتصور ان الابر العشر 
القت" عل ترتیب ارقامپا بالصادفة » لا اد وجه HIN‏ واضحا 
Uw,‏ کا اجده في مثال الکتاب . 

الشیخ - آتدري ما هو السبب في ذلك یا حيران ٩‏ 

حبران ..- كلا با مولاي . 

الشیخ - السبب برتکز على قانون الصادفة نفسه : فالتزاحم بين الابر 
الرقة يحري بين عشر ابر على عشرة ترتسات » فبحمل حظ الصادفة 
بنسبة واحد الى عشرة ملمارات . وهذه النسبة » على تفاوتها الکبر © 
ليست من Chall‏ بحيث تحدث لك في عقلك تلك البداهة في ادراك 
الاستحالة . ولکن التزاحم بين حروف الکتاب يحري بن (۵۰۰) الف 
حرف على تكوين (۱۳۵) الف «La US‏ باشکال وترتیبات لا تمد 
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ولا تحصی ful‏ . وهذا ما محعل حظ المصادفة بنسة واحد ضد sus‏ 
هائل fae‏ جداً لو قلت عنه انه ملیار* ملبار مليار ملبار, لكان قلي .. 
ويكفيك » لكي تدرك ضخامة العدد » ان di‏ ان الابر لو كانت ( ۱۲ ) 
ابرة لأصبح حظ المصادفة بنسبة ( واحد ضد الف مليار ) » ولوكانت ( ۲۱ ) 
ابرة » لأصبح Le‏ المصادفة بنسبة ( واحد ضد الف ملبار مليار ) . 
فتصوار با حبران BL‏ تکون النسبة اذا كان التزاحم يحري بین )00( 
الف US‏ باشكال وترتیبات لا تعد ولا تحصى ...۶ 

يقول ole‏ بن الأضعف : وهنا سكت الشيخ الوزون واغحض wis‏ 
LLM,‏ الى سكون عميق » كانه يتبح لي ان انمض عبني" لافکر .. 
وبعد فترة من الصمت قال : 

الشخ — هذا في كتاب المطبعة وکلاته احدودة المعدودة با حيران » 

نما قولك في ڪتاب اش الأعظم وکلماتہ التي REO‏ 
( قل" لو" كان البحر" مداداً لكلات ربي Y‏ البحر قبل ان UES‏ 
کلیات" Qo‏ ولو LE‏ بث (bu‏ » ويقول ( ولو ان" ما في ارس ب" 
شجرة اقلام" والبحر' يده من بعده سبعة احر ما SS‏ الله ) 

حيران ‏ هل يعني مولاي بكتاب الله القرآن وما فيه من کلمات 9 

الشخ - ارجو ان يكون فبمك للقرآن اسمى من هذا واعمى با حيران . 
فكلات القرآن الي بين دفي الصحف محدودة معدودة » فلا بُعقل ات 
تحتاج حتابتها الى مداد ينفد به ماء البحار » ولا الى اقلام تنفد بها 
اشحار eal‏ . 

حبران- هذا والل » ما كنت فو في نفضي . 

الشیخ - كلا با ole‏ . وانما عنبت بکتاب الله » هنا » dll‏ کل » 
cue,‏ بکلیات الله » کا اراد الله » کل" ما في ملکوت السموات والارض 
( من شيء ) محسوس, من عام الق » او معقول, من عام الأمر 

وكيف تنفّد کلمات gy‏ با By Ole‏ ذرة من مياه البحار واشجار 
الأرض هي من کلیات ربي ? بل كل ما في الكون من ذرات وعناصر » 
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ونظم وقوانين ونواميس » ds‏ وروابط وعلائق ٤‏ واقدار واحجام 
واوزان » Wey‏ واوقات وازمان » وصور واشكال وألوان » وحركات 
وسكنات “elos,‏ واجناس واصناف وانواع ٤‏ کلہا من AK‏ ربي ... 

حيران — صدق الله ell‏ . 

الشخ - والان وصلنا الى ee‏ الوضوع ... فتعال نتصور ونخمن 
Sur‏ ما في a dle‏ ( من شيء ) في ملكوت السموات والأرض 4 من 
الذرة الى 637,41 Suey‏ ما بربط بینہا » في fle‏ الأمر » من روابط 
وعلائق على اختلاف النوامیس » والاقدار » والدد » والأشكال » والحركات » 
والأوضاع ... ثم dls‏ ندرس على ضوء ( العم والقرآن ) بعض ما في هذا 
العام من تقدير » واتزان » وتنظم ٤‏ وترتيب ٤‏ وأحكام »> واتقان » لنعرف 
ما هو حظ الصادفة في تکوننه ...9 

من ar‏ الآيات التي مرّت ممك » قوله تعالى : 

- ( اتا کل فّيء خلقناه بقدر ) 

Gs) -‏ کل شيء فقدارہ (Tyan‏ 

Ky) -‏ شيء عنده بقدار ) | 

o y ( -‏ مددناها Lally‏ فیہا روامي وانبتنا فيها من کل شيء موزون ) 

- (وان" من" شيء الا tue‏ خزائله وما نتزتله الا بقدر (pies‏ 

— ( وانزلنا من السماء ماء بقدر ) "۹ 

- رصم الله الذي اتفن کل شيء ) 

— ( الذي احسن کل شيء خلقه ) 

( لقد خلقنا الانسان في احسن تقوم ) 

- (ما قترى في خلق الرحمن من تفاوت ) 

Ys) —‏ انظروا ماذا في السموات والارض ) 

YD, ( -‏ من آية في السموات والأرض يرون عليها وهم عنما معرضون ) 

- ( منریم آیاتنا في GUT‏ وني آنشهم حت يتبين لهم انه ا حق ... ) 

هذا يا حيران بعض كلام الله الذي dy‏ على عبده ورسوله مد النبي 


ray 


الامي all Je‏ الأمبة » وربيب الميئة الأمبة » منذ اربعة pte‏ قرنا ؛ 
فتعال bs‏ کا byl‏ الله » بعض ما في السموات والأرض » على ضوء العم » 
لنرى هل في خلقه ذلك التقدير والاتزارن والاتقان والاحسان والتقوم 
التي ذكرها الله في القرآن » and‏ على الخلق القصود ضد المصادفة . ٠‏ 

ولنرى کم هو عدد LON‏ المتزاحمة ( من ذرات » وعناصر » واشكال » 
ومقابیس ٤‏ واوزان » وخواص » وطبائع » ونواميس ٤‏ واوضاع » وظروف » 
ومدد » وازمان » واجواء ) لتكوين هذا العام » ثم نتسائل : 

هل یعقل ان یکون قد IS‏ الفوز لهذا الترتیب الشامل » الکامل » 
الدقنق » القدر € التزن » التقن 6 اس » عحرد الصادفة € ous we‏ 
مائل من المکنات الأخری المتزاحمة 9 

ماذا يقول العلم حا في هذا العالم من تةدير وترتدب واتزان واتقارن 
واحسان » وعما فيه من قوانين ونواميس 9 

انا لا استطيم » با حيران » ان اقول لك كل ما يقوله Cdl‏ لانني لا 
اعرف كل ما يقوله العم . ولکن انت تمرف شيئاً » وانا اعرف شيئا » 
وسنكتفي AU,‏ بذ کر ما نعرفه او بعض ما نعرفه» في نطاق ما اشار المه القرآن 
من آيات صنم الله الباهرة . قالى القد يا le‏ 


ZI 


سيم ht‏ 38 ري شیم 
خی تون سم مه 


(ls) 


Ae المطوّات‎ 


الشيخ - والآن با ole‏ بأي آبات الله في Gide‏ نبدأ ٩‏ 

حيران - اشار لك با مولاي » فخلوقات الله في السماء والارض 
AS‏ من ان تحصى » فبل الى ذكرها كلها من سبيل 9 

الشيخ - ليس ا حیار لي ولكني Sl‏ نج القرآن الکرم » واختار 
ما اختاره فيه العلم الحكم . فالقرآن يحض على النظرة الشاملة الكاملة 
حين يقول ( أو ۸ ينظروا في ملكوت السموات والارض وما خلق الله 
من شيء ) ویقسّم هذه النظرة الشاملة الكاملة حين يقول ( ستريهم آناتنا 
في dy GUM‏ سی ہہ ےو ہے ) Laks‏ من ارت 
الآفاق وفي انفسنا » اشياء مخصہا بالذكر ؛ فمن ا حبر لنا ان نتسم نفس 
aly ood‏ کیاکی لا ee Jae‏ عازن « لتفصيل 
الكلام عن كل شيء من آيات الله » فلا بد ارن نحصر الكلام في نطاق 
ما خصه القرآن بالذ کر» لنتخذ منه » کا اراد لا العلم الحكم » منطَلَقا 
للنظرة الشاملة الكاملة . 

حبران - اذا ott fas‏ الله في الآفاق . 

الشيخ ‏ نعم في الآفاق . 

. بالسیاء‎ sy Ole 

الشيخ ‏ نعم نبدأ بالسیاء با حيران لنری » على ضوء القرآن dally‏ » 
ما هو حظ المصادفة في هذا GLI‏ العظم . 

بقول DEI‏ العظم في کتابه الکرم : 

- ( والسیاء بنناها Sly sb‏ لوسمون ) 

- ( أو لم ینظروا في ملکوت السموات و الارض وما خلق الله من شيء ): 


rer 


. - ( افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزیناها ومامامن 'فروج). 
- ( الل الذي رفع السموات بغير مد تروانها ) . 

— ( وجعلنا السماء سقفاً bye‏ وهم عن آیاتہا معرضون ) . 

GE gill) -‏ سبع سموات طباقاً ما ترى في GE‏ الرحمن من تفاوت 
فار جع pal‏ هل GF‏ من "فطور ) . 

( أأنتم اشد خلقا ام السیاء بناها رفم کہا فسو"اها ) . 

— ان" الله مسك السموات والارض أن تزولا ) . 

- ( تبارك الذي جعل في السماء بروجاً وجمل فمپا سراجا وقرا منیر؟) . 
- (والشس" تجري لتقرر ها ذلك تقدبر العزيز الملے . “pally‏ 
قدرناه منازل Ge‏ عاد کالعرجون القدم . لا الشمس ينبغي تھا ارن 
تدرك القمر ولا الليل سابق النپار وکل" في فلك بسبحون ) . 

- (فلا آقیم" بواقع النجوم وانه لقَسَم” لو تعلمون عظم ) . 

. فتعال با حيران ننظر » کا امرنا الله » وعلى ضوه العم » الى ما في 
هذه السیاء من شيء SHE‏ بلا تفاوت » وبنبان مشد بلا عمد » وسقف 
حفوظ بلا فطور » Aes‏ مرفوع بلا 'فروج » ly‏ ما هي عليه oda‏ 
السماء من سعة تستحق ان يقول عنما خالقپا يكل جبروت الالوهمة : 
( والسماة wh LEY‏ وتا el eg‏ والى ما في بنائها من نوم لا 
تمد ولا تحصی » وما ذه النجوم من ( مواقم ) تستحق ان تکون de‏ 
لم العظم aa‏ لاق العظم . 

باذا احدئك عن سعة السماء يا حيران ..؟ ان السعة التي عرفہا العم 
الیوم عن السماء لم تكن تخطر على قلب بشر في العصر الذي نزل به 
«al‏ 

انت تعلم ان الضوء بقطم في van GU‏ الف Je‏ ( أو ۳۰۰ الف 
(Als‏ أي انه يقطم في الدقيقة ( ۱۱ ملبون و۱۱۰ الف ميل ) » 
وفي السنة الواحدة من سنينا يقطع (ستة ملايين ملبون ميل أو ستة 
الاف ملبار ميل تقريباً ) . وهذه المسافة هي التي اصطلحوا على تسميتها 


Yet 


U ہا عن ابعاد السماء المائلة ؛ فی قيل‎ dy ad (alli) 
. ملايين ملبون ميل‎ AL Le فهمنا انه بعد‎ Uys AL Le نما بعد‎ 

„Ab‏ » با حيران » وهو اقرب الاجرام السماوية الى الأرض » يصل 
نوره المنا في اقل من ثانیتین oF‏ بعده عن الأرض ۲:۰ الف ميل تقريبا . 
اما الشمس فصل نورها LI‏ في نحو م دقائق oY‏ بعدها عن الارض ٩۳‏ 
مليون ميل تقریباً . فهل تدري يا حیران کم يبعد عنا اقرب تم La‏ 
بعد الشمس ؟ 

حيران - اذكر اني تعامت في المدرسة ان نور الشمس يصل البنا AS‏ 
دقائق ولا اذكر ما قيل لنا عن القمر والنجوم . 

الشخ - ان اقرب نم الى الارض يبعد عنما اربع سنوات ضوئية 
تقريباً » ومعنى ذلك انه يبعد og ode ۲۳ Le‏ ميل تقریبا . 

حيران ‏ هذا شيء هائل . 

الشخ - هذاشيء تفه با حيران » فوراء ذلك ( النسر الطائر ) الذي 
يبعد Le‏ ۱4 سنة ضوئية ٤‏ و ( النسر الواقع ) الذي يبعد عنا ۳۰ سنة 
ضوئية > و ( الماك الرامح ) الذي يبعد oe Le‏ سنة Wyo‏ اي ( ۲۹۵ 
ملیون ملبون ميل ) تقريباً . 

حيران ‏ حقا ان ذاك شيء تافه ٤‏ فهذا هو اشائل . 

الشيخ - وهذا Cal‏ تافه با حبران » فوراء ذلك نجوم تبعد Le‏ الف 
سنة ضوئية > ووراء مجرتنا هذه سدم منپا سدع ( المرأة السلسلة ) الذي 
يبعد Le‏ ملبون AL‏ ضوئية » ووراءه من السدم ما هو ابعد في تقدير 
Ua‏ . فہل يكضك هذا با حبران لتدرك معنى ذلك التوکند الضاعف 
الذي Le‏ به الخلاق العظم عن سعة السماء بقوله ( والسماء بنیناها ob‏ 
UI,‏ لموسعون ) . 

. سبحان الخلاق العظم ... سبحانه‎ — Ol p> 

الشخ — هذا في سعة السماء » اما عدد النحوم MS‏ احدئك عنه ... 9 
انهم في ا ماضي کانوا يعدون النجوم بالألرف » ثم صاروا یعدونہا باملایین » 


۳۰۵ 


ثم وصلوا الى ملبارین . اما البوم فانہم sus dy JU‏ النجوم فی المجرة 
التي نحن من عالها بثلائین ملياراً . 

حيران - ثلاثون LLL‏ في مجرتنا وحدھا؟ 

الشيخ - نعم ثلاثون ملياراً في مجرتنا هذه التي تسمى bus‏ ( دراب 
(o‏ وتسمى عند الاقرنج ( الدرب اللبنبة ) . وهذه المجرة » التي بقع 
نظامنا الشسي كله في طرفبا » omy‏ ورانہا عام السدم ومن جملته سدم 
المرأة المسلسلة » بل عوالم السدم التي رأوا منہا ge‏ الوم بالات y‏ 
( ۵۰۰ ) الف سدم ثم قالوا لو تقدمت هذه الالات وازدادت Gal‏ 
لرأینا ATI‏ من ملمون سدم . 

حبران - با للپول . سبحان الخلاق العظم . 

الشیخ - yey‏ مواقم النجوم باذا احدثك يا حبران ٩۰.۰‏ لقد Gly‏ 
لعلماء ان oid‏ النجوم مواقم لا تتبدل ولا تتغير » فظنوها ثابتة » وسموها 
( الثوابت ) » ومنہا سنا . وما هي بئوابت » کا حقق العماء في هذا 
العصر ٤‏ بل كلها تدور وتجري » لستقر/ ها » في مجریین متلفین » متداخل 
احدهما في الاخر » كأنها فوجان من النحل ختلطان . ولکن هذا احري 
یتم ویستمر في مواقفع ومدارات لا JU‏ ولا تتغير iu‏ بعضپا الى 
بعض على كر الدهور بذلك النظام العجيب الذي كان محل القسّم العظم . 

حيران - والشمس تحري معا ایضا ؟ 

الشيخ - كيف لا والشس نجم من de‏ نجوم هذه BAL‏ انها نجري 
مثلہا ومعپا ایض ساحبة" وراما موكبها من السبارات ومن جملتہا الارض . 

حيران - فرج الله عنك با مولاي کا فرجت عني . فقد كان العم 
يؤكد ان النجوم ثوابت » وان الشمس cit‏ وكنت أجادل si.‏ في 
معنى قوله تعالى ( والشمس” تحري لمستقر” لما ذلك تقدير العزيز العلم ) 
وقوله dls‏ ( وکل" في فلك يسبحون ) . 

الشيخ - ألم تتعلم با حيران » من كل ما قررته لك » ان حقائق العم 
لا عکن ان تتنافى مم حقائق الدين الحق . ان النجوم كلبا تدور وتحري 


rey 


والشمس معہا تدور وتحري . انهم عرفوا » من قبل » انها تدور على حورها 
مرة في هدة YU‏ يرما » ولكنهم کانوا يحسبونها ثابتة لا تننقل ولا تحري ؛ 
اما البوم فقد ثبت لهم » ثبوتا لا ريب فيه » انها تحري » وان النظام 
الشسي كله يحري في السماء کا تجري كل النجوم في مجرتنا وفيا os‏ 
جریا عجیباً لمستقر” لما کا قال القرآن . 

ومن مواقع النجوم عرف العم ان لما اقدارا ثابتة مقدارة بحسب 
نورها وعددها : عدوا منہا في الماضي ud!‏ ستة اقدار ووققوا ؛ ثم ما 
زال العم يكشف الجديد ge‏ وصلوا الى القدر العشرين » ثم الى القدر 
الحادي والعشرين . والعجمب في هذه الاقدار انها تسير مترقية او iaa‏ 
بحسب عدد النجوم تارة »> ومحسب قوة نورها اخری » في نسب مدهشة 
تطكرد في عدد النجوم فتزداد CLS‏ من قدر الى قدر » فيكون عدد 
نجوم القدر الاول :۱ LE‏ مم لا بزال بزداد ge‏ يبلغ في القدر العشرين 
۷٦‏ ملمون نجم » ويبلغ في القدر الحادي والعشرين ملباري نحم . اما في 
قوة النور Cowl‏ ان قوة النور في تلك الاقدار تزداد باظراد من القدر 
الاول الى القدر العاشر » فكلا زاد عدد نجوم القدر زادت قوة نور 
نحومه ؛ واما بعد القدر الماشر فتنعکس الآية وتأخذ قوة النور في 
التضاول . 

وتری مثل هذا التناسب بين الابماد في عالم الشمس . فانت تعل ان 
في المجموعة DELL‏ کواکب غير منبرة تدور حول الشمس : 
اصغرها عطارد ثم المريخ ثم الزهرة » فالارض فاورانوس فنبتون فزحل 
فالشتري » ثم بلوتو الذي کشفوه منذ ثلاثين سنة ( وهو كوكب شاذ 
في صغر حجمه وني بعده عن الشمس فلا يصلح ان يكون li‏ قاطعاً 
لابطال النسبة العجيبة التي سأذكرها لك عن بعد الكواكب من الشمس ) . 

هذا في ترتيب احجامها » واما بعدها عن الشمس فالكواكب Sb‏ 

ترتدب آخر : فاقرہا عطارد الذي يبلغ متوسط بعده عن الشمس ۳٣‏ 
ملیون ميل » ثم الزهرة ومتوسط بعدها ٦۷‏ ملیوناً > فالارض ومتوسط 


۳۰۷ 


بعدها yb ٩۳‏ » فالمريخ وبعده ۱۸۲ مليوناً » فالشتدي وبعده tat‏ 
ملبوناً » فزحل وبعده ۸۸۷ ملیوناً فاورانوس وبعده ۱۷۸۲ bye‏ 
ونبتون ومتوسط بعده عن الشمس ۲۷۹۲ ملموناً من الأمبال . 

وما ذکرت" لك هذه الاحجام والابعاد لأعرفك شيء انت تعرفه » 
و تستطيع ان تعثر عليه في ابسط كتب الفلك » وانما ذكرتها لأعرفك 
با تنطوي Ale‏ هذه الابعاد من نسب مقدارة تدهش العقؤل : فقد كشف 
العاماء ان ابعاد هذه السمارات عن الشسر, جارية على نسب مقدرة ومطردة 
تسير وفق )4( منازل gli‏ ( الصفر ) ثم تله SE‏ اعداد تبدأ بالعدد 
(y)‏ ثم تتدرج متضاعفة ھکذا (VAL VA YI LA ir):‏ . 
فاذا اضيف الى كل واحد منپا العدد (4) ثم ضرب حاصل المع بتسعة 
ملايين ميل ٤‏ ظهر مقدار بعد السبارة » الق في منزلة العدد » عن 
O al‏ عله لصي المنازل التسم هكذا : 
PA AMG IV + OY YA VIV 9 Y)‏ ) . فادا اخذنا اعداد المنازل 
هذه وضربنا كل عدد منہا بتسعة ملايين يظهر لنا بعد السبارة التي هي 
OS‏ فطارہ معلا تلع سوط بعد عن 
Ve‏ بر اه . وبما ان منزلته في البعد هي 
bE. en‏ ضربنا ؛ × wi ٩‏ يكون حاصل 
ne‏ 
الشمس مم فروى مختلفة قلملة . 

ولكنهم حاروا كيف تكون النازل التي اكتشفوها في تفاوت الابعاد 
تسع منازل في Ge‏ ان الكواكب العروفة GU‏ فقد وجدوا ان منزلة 
العدد (۲۸) ليس فیہا کوکب » بل SL‏ » بعد الریخ صاحب العدد (ya)‏ » 
کوکب" المشتري الذي هو صاحب المدد (or)‏ . فا هو السر في هذا 
الفراغ ? اما ان تكون النسبة التي اكتشفوها غير > واما ارت 
رکون de‏ كر كب عن ale‏ ق ترش ١ dull‏ ) على بعد ۲۵۲ 
ملبون ميل عن الشمس » اي بين المريخ والمشتري 


YA 


ومن عجائب النظام الباهر انهم وجدوا .اخيراً في هذا الفراغ الشيء 
الذي قدروا انه لا بد من وجوده . ولكنهم لم يجدوه Tas USS‏ بل 
وحدوا كويكبات صغيرة كثيرة تدور كلها 3 الفراغ الم كور الذي بين 
المريخ والشتري » اي في نفس النزلة التي حسبوها من قبل فارغة . 

فهل هذا التناسب في مواقم النجوم واقدارها » ومواقع الكواڪب 
وابعادها » كله اثر من آثار المصادفة العمباء با حيران 9 

حيران - زدني با مولاي من هذه العحائب زدني . 

الشخ - ماذا ازيدك » خذ لك کتابا من کتب الفلك واقرأه تزدد 
Gu‏ وخشوعاً با حبران . bk‏ احدئك 9 أأحدثك عن احجام النجوم 
والشموس التي تبهر العقول ؟ أأحدثك عن الاضواء التى تهر الابصار ٩...‏ 
دما قولي تبهر السا کان احدئك عن شمسا o‏ 

حيران ‏ اذا هنالك جوم امبر نوراً من واکر . 

الشبخ - وما هي شمسنا هذه al‏ في نورها وحجمبا بالنسبة 
للنجوم الكبرى ؟ ol‏ نور شمسنا يبلغ بتقدير العاماء ( ثلاثة آلاف ملیون 
مليون مليون ملیون شمعة ) ؛ ولکن ما قولك اذا عرفت ان نور النجم 
المسمّى (الششعري المانمة) اقوى من نور شمسنا ب ۲٢‏ مرة ... وان هنالك » 
في النجوم البعيدة » موسا نورها اقوی من نور ثمسنا Me‏ مرة .. 

حيران - با للبول ! 

الشيخ - وما قولك اذا عرفت ان العم اكتشف البوم ان هنالك 
نجوما نورها اقوى من نور شسنا ب٠٠٠‏ الف مرة ...9 

حيران - با للبول ا ائل ! 

الشبخ - امول مائل في احجام النجوم sx‏ واوزاتها با vom‏ 

مت و PO A‏ 
في حجمپا اکبر من ارضنا ( لون و٢٠۳‏ الف مرة ) . لن متوسط قطر 
الأرض هو (veyed)‏ كماو متراً في حين ان متوسط قطر الشمس هو 
en ¿yde (‏ 


۳.۹ 


الشمس. كنسبة ( واحد الى ٠١4‏ ) . ومن العاوم ان احجتام الكرات 
تتناسب وكعوب اقطارها . فيكون حجم الشمس ( ۱۰۹ مكمبة” ) اي 
( ملبون و٠٠“‏ الف مرة ) ES‏ من حجم الارض . 

وارضنا هذه وزنها ( خمسة آلاف ملمون ملبون مليون ) طن" . اما 
الشمس فلا استطبع ان اقول لك ؟ وزنها ٤‏ ولکن اقول لك ان aS‏ 
الشمس (masse)‏ اي وزنہا اكبر من کتل الأرض بمقدار ( ۳۳۲ الف ) مرة . 
فاضرب وزن الارض ب ( ۳۳۲ الف مرة ) وانظر هل تستطیم ان تقرأ 
حاصل pall‏ 9 

N,‏ بعد ان عرفت ححم الشمس وقطرها ووزنا بالنسبة الى 
الأرض فأني مخبرك ان قطر النجم السمی ( منکب الجوزاء ) هو اطول 
ب ٠٠٠‏ مرة من قطر الشمس فيكون حجمه اذاً اعظم من حجم الشمس 
Ue‏ ملیون مرة ) تقريبا . 

حيران - با للبول UI‏ ! 

الشنخ - وعذا ایضاً ضئيل وتافه بالنسبة الى حجم ( سدم (All ll‏ 
الذي يضرب العماء مثلا » ليعرفوك بالفرق العظم بين حجمه وحجم 
الشمس » فیقولون لك : ( هذه الهباءة من الغبار التي تراها في شعاع الشمس 
النازل من TAI‏ الى ارض غرفتك F‏ هو حجمپا ووزنا تلك المباءة › 
بالقياس الى حجم الأرض 9 هكذا حجم شمسنا ووزنها بالقياس الى سدم 
المرأة المسلسلة . وحق" لحم ان يضربوا هذا المثل » فأن کتلة سدم المرأة 
المسلسلة اي وزنه يفوق قدر AT‏ الشمس بنحو ( الف ملمون مرة ) . اما 
حجمه » با حيران » فاعظم بكثير ... فلكي تعرف ما هو حجم سدم 
المرأة المسلسلة بالنسبة الى حجم الشمس يحب ان تعرف مقدار قطره 
بالنسبة لقطر الشمس الذي سبق ممك ان طوله ملمون و ۳۹۰ الف AMAS‏ . فہل 
تدري ک هو طول قطر سدع المرأة المسلسلة ؟ انه يبلغ نحو ۳۰ الف سنة 
نورية ... اي ان حجم هذا السدم يبلغ قدر حجم الشمس os)‏ 
ملیون ملنون ملبون ملبون مرة (او الف ملیار Ade Ade‏ مرة . ) 
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حيران - با للبول BUI‏ ... سبحان الله العظم ... كيف تقف هذه 
الاحجام والاوزان BUI‏ في الفضاء noe‏ التوازن = 9 

الشخ — محسك القرآن عن هذا فقول لك ( الله لل الذي رفع السموات 
" بغبر AP‏ ترونها) ويقول لك ( ان الله يسك السموات والارض" أن تزولا ) . 
اما العم فبقول ان هذا الامساك بحصل بقوة الجاذبية » التي شاهد العلماه 
آثارها ٤‏ واحصوا اطوارها » ومسّوا سطوحپتا dy‏ يسبروا اغوارها » 
وعرفوا قوانينها ونواميسها ول يعرفوا » بعد » اسرارها... 

ولعمري انه ا حق ما قالوا Ge Sub.‏ » وقوانينها ا حسوبة SU‏ 
التناسة المحكة الدقيقة حتى . ولكن هل يكون القانون الدقيق الحم 
أثراً من آثار المصادفة العمساء با حيران ...9 

( وما قدروا الله Ge‏ قداره والارض" bee‏ قبضته يوم القيامة 
والسموات" مطويات” بىمینه سبحانه وتعالى le‏ يشر کون ) 


۳11 


الشخ - والان » Leo‏ ننزل الى الأرض با حيران » لثری على ضوء 
القرآن ¿ely‏ ما في خلقہا وتكوينها من آیات النظام والاحكام والاتزان 
والاتقان UI,‏ والنعمة » ثم نتساءل عن حظ المصادفة العمیاء اموجاء 
في تكوين هذا GLI‏ العجيب العظم . 
يقول الله تعالى : 
— ( الله الذي خلق السموات والارض وانزل من السماء the‏ فاخرج به 
من الثمرات رزقاً لع ) 
- ( الذي جعل لك الأرض fy‏ وجعل لك فيها سبلا EN‏ تهتدون ) 
- ( الذي جعل لک الارض Ir‏ وسلك لک Y‏ سبلا وانزل من السماء 
ما٤‏ فاخرجنا به ازواجا من نبات شتی ) 
al) -‏ الذي جعل لك الارض قراراً ) 
- ( والأرض مددناها والقينا فما روامي وانبتنا فیہا من کل شيء موزون ) 
- ( والأرض مددناها والقینا فمها روامي وانبتنا فما من کل زوج ہیج ) 
- ( والارض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين 
Ey‏ تذكرون ) 
- ( ألم نعل الارض el GUS‏ وامواتا . وجعلنا فما روامي 
شا خات u Fuel,‏ فراتا ) ۱ 
15 أم من جعل الأرض قراراً وحمل UE‏ انهاراً وجعل لما روامي 
وجعل بين البحرين حاجزاً “Ul‏ مع الله بل اکثرم لا يعامون ) 
- (او لم روا ان السموات والارض كانتا رتقا ففتقناها وجعلنا من 
الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون ) 
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- ( وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تر مر" السحاب ( 

(amg SLD ay ان في السموات‎ ( - 

الى غير ذلك من الآيات التي ورد فما GE‏ الأرض وجعلها صالحة للحماة . 

فتعال ننظر ٤‏ کا امرنا الله ٤‏ وعلى ضوء ¿al‏ » كيف WU,‏ كانت 
الأرض هي السيارة الوحيدة التي اتح U‏ ان تكون صالحة للحباة » با 
خصہا الله به من كثافة > وجاذيبة » وحركة » وهواء » وماء » وغير ذلك 
من اسباب الحياة »> وهل كان ذلك اثراً من آثار المصادفة ام هو اثر من 
آثار القصد والعناية والتنظم والأحكام ٩‏ 

نحن امام سبع سيارات كبار اخرى » منپا ما هو اقرب الى الشمس 
من ارضنا ومنها ما هو ابعد » ومنہا ما هو اكبر من ارضنا ومنها 
ما هو اصغر » ومنپا ما هو اسرع من ارضنا دوراناً حول الشمس وحول 
حوره ومنېا ما هو ابطأ ؛ LK,‏ بحسب تقدبر العلم الذي ارجح ان 
يكون صحيحا » منفتقة عن السماء > کا يقول القرآرن » او منفصلة عن 
الشمس » کا يقول العم > والمعنی واحد . فاماذا كانت ارضنا وحدها صالحة 
للحباة دون السمارات الأخرى ؟ 

فعطارد يدور » كالأرض » حول نفسه وحول الشمس » ولكنه يتم 
دورته حول نفسه في مدة ۸۸ بوماً وهی المدة الق يدور بها حول الشمس . 
اي اله A‏ ©« اخ رب ون Gls‏ هو الس © تضق 
شمس ونصفه زمهرير ... وكثافته تقارب نصف كثافة الارض فا اذبة 
فيه قليلة . وليس فيه هواء » فهو oid‏ الأسباب لا يصلح للحباة . 

والزهرة التي قبل ان مدة دورانها على نفسپا هي مدة دورانہا حول 
الشمس وهي ۲۲۵ Ly‏ تتحه باحد وجا نحو الشمس lo‏ مثل القمر » 
ووحپپا Gell‏ للشمس حرارته ۹۰ درجة والوحه الثاني ۲۰ درحة تحت 
الصفر » ولیس فيها هواء ولا ماء بل فيا بخار Che‏ فمن البدهي انها 
لا تصلح للحياة . 


والمريخ Gall‏ توم بعض GU‏ ان فيه احیاء » يدور حول نفسه 


rn 


کل ۲ ساعة مرة مثل الارض » ولکن دورته حول الشمس تتم في مدة 
۷ وما - وبعده عن الشمس ۱:۲ ملمون ميل - وحرارته في AN‏ 
بضع درجات فوق الصفر ولکنها في الل تنزل الى ۰ درحة تحت الصفر » 
وسطحه بر" لا محر قبه » ولا ماء فيه على الرأي الارجح » وهواژه Ags‏ 
من غار اقا من الا A O‏ لف جاذسة الازش فلا 
تكفي bid‏ الاوكسجين في هوائه » فهو oid‏ الأسباب لا يصلح للحياة ابداً 
lin,‏ هو رأي ا حققین من العاماء . 

والمشتري يتم دورته حول الشمس في ۱۲ سنة » ويدور على محوره 
مرة في كل عشر ساعات » وبعده عن الشمس 4864 مليون ميل € ودرجة 
الحرارة فبه ۱۳۰ درجة تحت الصفر ... وكثافته ربع كثافة الأرض » 
وبرجحون انه كرة من الغاز والمواد CE‏ البدہی انه لا يصلح للحياة . 

وزحل يتم دورته حول الشمس في ۲۹ سنة ونصف سنة تقریباً » 
ودورته على حوره في عشر ساعات » وبعده عن الشمس ۸۸۷ ملبوت 
ميل » فيصل اليه من حرارة الشمس جزء من ٩۰‏ جزء ما يصل الى 
الأرض » وكثافته اقل من ربم كثافة الأرض » ويظهر للعاماء ان sola‏ 
سطحه مائعة متحركة » فمن النديپي انه لا يصلح للحياة . 

اما اورانوس ونبتون وبلوتو » pá‏ صلاحپا للحماة اظهر لأسباب 
كثيرة ولاسما ان الاول يتم دورته حول الشمس في ۸) سنة و۷ ایام » 
ويدور على حوره في عشر ساعات » وبعده عن الشمس ۱۷۸۲ ملنون Je‏ . 
والثاني يتم دورته حول الشمس في ۱٦۹‏ سنة تقريباً » ويدور على حوره في 
عشر ساعات » وبعده عن الشمس ۲۷۹۲ Ode‏ ميل . وبلوتو يتم دورته 
حول الشمس ف ۷ Le‏ وبعده عنپا ۳۱۷۰ ملبون ممل ... نما رأيك 
با حيران في still‏ على A‏ الشتاء فيه ir‏ او ۸4 او ۱۲۳ 64m‏ والصف 
فته كذلك » ونهاره خس ساعات dy‏ خس ساعات ... 9 

فارضنا التي من" علینا الله في آيات كثيرة مخلقہاء وذككّرنا با في هذا الق من 
دلائل القصد والحكة والنظام » هي السمار الوحمد الذي dan‏ الله صا ا للحياة : 
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فقرہا من الشمس معتدل . والحرارة الق تصل الا معتدلة . ۰ . و كثافتها 
AS Gos‏ الساراظ© سی oe gal‏ معتدلة . ودورت 
ودورتها السنوية معقولة وكافية لاحداث فصول معتدلة iio‏ لارواء 
الزروع وانضاجها . وهي Alb SLE‏ وامواء الصالحين للحماة 
فهل كان اجماع كل هذه GLY‏ الصالحة للحباة أثراً من آثار المصادفة 

ا 

حيران - سبحان الخلاق العظم ... ولکن مولاي الشخ اشار الى سبع 
U;‏ جعلت الأرض صالة للحماة . والقرآن اقتصر على ذكر الحكة في 
خلق الأرض وصلاحہا للحياة Sel‏ » وم يذكر القرب والحرارة والكثافة 
Wb,‏ والدورتين . 

الشيخ - ان الزابا التي ذکترتك بها با حيران انما هي الزابا الرئدسية » 
وسوف اذككرك با ينطوي as‏ من مزابا وخواص . اما المزايا الع 
فقد ذكرها القرآن بكلام يفهم العام بواطنه » ويفهم الجاهل ظواهره . 
فالقرب المعتدل والحرارة dal‏ مشار الها »> ضا » مما هي عليه الارض 
من صلاح للحماة والزرع . 

والكثافة والجاذبية مشار la‏ بوضوح » بقوله تعالی ( الله الذي حمل 
لک الارض (قراراً) » فلولا الجاذبية ما كان" لنا ولا لشيء على الارض 
قرار Tuy!‏ + والدورة البومية مشار الیہا بوضوح بذکر الليل والنبار » 
وبذكر ( مرور ا جبال مر السحاب ) » ويذكر N‏ وقبضه بغياب 
الشمس . والدورة الستوية مشار الها بوضوح پذ کر الامطار . فهل تريد 
من العلم الحكم ان يفصل ناموس الكثافة والجاذبية » وشرح الدورة 
السنوية »> وشكل المدار »> ومیل الارض » في عصر م يكن للانسائية به 
je‏ بهذه الأمور » وفي خطاب قوم لم يسمعوا بها فضلاً عن ان يدرڪوا 
alu‏ 2 

وهذه الاشارات الى ذكر الدورة المومية »> وحصول HAM‏ والنہار 
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: كثيرة في القرآن » ولاسما الآبات الاشة‎ ls 

ol)‏ في خلق السموات والأرض واختلاف JA‏ والنبار لآیات لأولي 
(JUN‏ 

( ات في اختلاف الليل والنہار وما خلق الله في السموات والارض 
SLY‏ لقوم یتقون ) . 

( ألم تر ان الله يولج اللبل في النہار ويولج النہار في الليل ) . 

( يكور JM‏ على النہار ويكوار النہار على اللىل ) . 

( 'يغئشي اللبل SL‏ يطلبه حثيثا ) . 

( وله اختلاف اللمل والنہار أفلا تعقلون ؟ ) 

( ومن آناته الليل والنبار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا 
للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن ) . 

( وترى الجمال Lu‏ جامدة وهي مر مر السحاب (e‏ الله الذي 
اتقن كل شيء ) 

di)‏ تر الى ربك كيف مد" الظسل ولو شاء ded‏ ساكنا ثم جعلنا 
الشمس عليه Us‏ . ثم قبضناه الینا قبضا يسيرأ . وهو الذي جعل 
LU u y‏ والنوم GL.‏ وجعل النہار نشوراً ) . 

راکش وضحاها . والقمر اذا تلاها . والنہار اذا حلاها . واللل 
اذا بغشاھا ) . 

df)‏ بروا انا جعلنا اللبل لیسکنوا فيه والنبار مبصراً ان في ذلك 
OLY‏ لقوم یؤمنون ) . 

( وجعلنا اللبل والنہار آیتین "محونا aT‏ الليل وجعلنا آية النبار مبصرة 
لتبتغوا Shad‏ من ربك ولتعاموا عدد السنین والحساب ) . 

( وهو الذي U ae‏ والنپار GALS‏ لمن اراد ان بذکٹّر او اراد 
شكوراً ) . 

( هو الذي جعل لک الليل للسکنوا فيه والنپار مبصراً ان في ذلك 
OLY‏ لقوم يسمعون ) . 
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الى غير ذلك من الابات الق من" الله بها على عباده بذكر اللمل. والنهار 
واختلافها » فتعال ننظر کا امرنا des CI‏ ضوء الع ما في علق 
ul‏ والنہار من نظام وحكة » وما هو حظ الصادفة في هذا ا حلق والتنظم ۶ 
انت gu‏ با حيران ان حجم الأرض اصغر من الشمس Ope‏ و »۳۰ 
الف مرة . وان Labs‏ اي وزنها اقل من الشمس ب ( ۳۳۲ ) الف مرة 
تقريياً . GSI yl,‏ السمارات ke‏ بل اکثف من الشمس ۳ كثافة 
الشس هي ربع كثافة الأرض . فالثقل النوعي لكل جسم في الشمس 
اخف من الثقل النوعي للجسم نفسه وهو على الأرض . وان بعدها عن 
الشمس )٩۳(‏ ملیون Je‏ . وان دورتها المومبة تتم في 76 ساعة . وان 
دورتها السنوية ٤‏ حول الشمس » تتم في مدة ۵ Ly‏ ونحو ريع يوم. 
وان شکل مدارها حول الشمس اهليلجي . وان سرعة دورانها حول 
نفسپا (۱۰۰۰) ممل في الساعة . وان سرعة دورانپا حول الشمس dias‏ 
) ميل في الثانية اي نحو ٦٦‏ الف ميل في الساعة . وا lady‏ 
على مدارها Ple‏ بزاوية قدرها ۲۳ درحة . 
ويقول العم لو كان حجم الأرض اكبر ما هو او اصفر » او كان ثقلبا 
وكثافتها اقل او اکثر لاختل امر SU‏ او تفر او تشوه » OF‏ حجمپا 
مت هم تی می مومع اس رت ولا ماس اہ سے چم 
فلو زاد الحجم او نقص لتغبرت السرعة والدة » ولو قل جذبها لافلت 
الأوكسجين منہا . ولولا الدورة المومية لا كان لنا ليل ونہار داشان ثابتان . 
ولو زادت سرعة دورانبا حول نفسها عن الف ميل في الساعة او 
قت » کا هو JU‏ في te‏ السيارات فكانت )٠٠١( u‏ ميل في 
الساعة » لأصبح طول AN‏ (۱۲۰) ساعة » واحترقت زروعنا في هيب 
النار وذوت في زمپربر ٤ JU‏ ولاختل ميزان العمل في النہار والراحة 
والنوم في الليل . Se‏ 
ولكن هذه السرعة ثابتة م يطرأ عليها تبديل في ثانية واحدة منذ 
Gude‏ السئين . 


۳۲۰ 


ولولا USUI‏ التى تربطنا بالارض » لطرنا عن ظبرها » وانتثرنا اتتثاراً » 
من Wyss‏ 

ولولا التعادل العجیب بين الجاذببة » التي تلصقنا بالارض » وقوة ( البعد 
عن المر كز ) (Force centrifuge)‏ الق تطردنا عن سطحبا » لطرنا وطارت. 
فا شا گار اص A‏ تہ اس 

فېل oS‏ هذا الصنم العظم ٤‏ والاتقان العجیب » والاتزان الدقيق 
A‏ من آثار المصادفة 9 

حيران ‏ سبحان الله العظم . 

الشيخ - ولو تأملت » با حيرات » في الابات التي ورد فیہا ذكر. 
( التكوير وايلاج اللیل في النہار والنہار في الليل »> وطلب کل منھا للآخر 
CL‏ ومرور الجبال مر السحاب ) » لرأيت فسا البيان الصريح » منذ 
اربعة عشر قرنا > لكروية الارض وح ركتبا البومبة اللتين يتم بها اختلاف 
JU‏ والتبار . 

فان التكوير لا یکتمل معناه إلا مع كروية الأرض وحرکتپا المومية . 
اذ لا يكون معنی التكوير واضحا » لو نحن تصورنا الارض مسوطة 
تطلم الشمس عليها وتغیب عنہا » کا كان رأي الاقدمين . لأن قوله تعالى 
( يكور الليل على النبار ويكوار النهار على الليل ) » وقوله تعالى 
( يولج الیل في النبار ويولج النہار في اللبل ) » وقوله تعالى ( يغشي الليل 
النہار بطلبہ (RS‏ يتجلى فیہا كلها معنی التلاحق » وان تكوير کل 
las‏ على الآخر يحري في آن واحد» US‏ اللبل على النبار في جزء 
من الأرض › لف مثله النہار على اللمل في الجزء الذي ab‏ > ولا يتصوكر 
هذا Gall‏ مع تصوار الارض مبسوظة ساكنة » OF‏ الشمس اذا طلعت 
علیہا انارتها » من اولها الى آخرها » دفعة واحدة » واذا غابت ls‏ 
اظامت دفعة واحدة . 

اما ( مرور الجبال مر" السحاب ) فانه نص صريح في دورة الأرض 
البومية على محورها » فتأمل یا حيران . 


۳۳۱ 


حيران - زدني با مولاي » زدني . 

الشيخ - اما الدورة السنوية العجحسة وما ينشأ عنها من اختلاف الفصول 
الاربعة نمشار المها » عند الدين يعامون وبعقلون » بتکرار ذكر المطر في 
آيات كثيرة AGL‏ ذکرها » فلولا هذه الدورة السنوية ما كانت الفصول 
۰ 0+ 

فتعال ننظر يا حيران » على ضوء العم »> ما وراء انزال الامطار من 
نظام وترتيب » فما بتعلق بشكل الارض ودورتها ووضمپا » لنرى ماهو 
حظ المصادفة في خلق هذا النظام وتكوينه ? 

يقول العم ان سرعة الأرض في دورتها حول الشمس» وهي VA‏ مبلا 
في الثانبة » لو زادت او نقصت Wb‏ واحدة في كل سنة بل في كل مئة 
سنة » لاختل هذا النظام . لأن الدورة » بمرور اللايين من السنين » ستطول 
كثيراً او تقصر كثيراً » فبختل نظام الفصول الاربعة على الارض باختلال 
مددها ال حکة » Je,‏ نظام المطر العجيب . 

ولو كان الفلك » الذي تدور به الارض حول الشمس » اطول ما 
هو او اقصر ES‏ هو الحال في بقمة السيارات » لوقع الاختلال في مدة 
الفصول ونزول الامطار . 

ولو ان شكل ATG‏ » الذي تدور فيه الارض حول الشمس »2 / يكن 
اهليلجيا » لاختل نظام الفصول الاربعة . 

ولو ان الارض لم تكن ( حنواء )2 اي لو ان وضع الارض على 
مدارها غير مائل بزاوية قدرها ۲۳ درجة » لاختل نظام الفصول الاربعة 
المتنقلة على الارض © ولاصبح وسط الارض صحراء تحترق في صيف دائم » 
واصبح ULE‏ وجنوہا مدفونين تحت ركام من الثلج . 

ولو ان درجة هذا Jl‏ زادت le‏ هي عليه » لأسبحت المنطقتارن 
الممتدلتان » كالقطبين » اما في ليل طويل وشتاء طويل » او في نهار 
طويل وصف طويل . فپذه الدرجة من ا میل هي الدرجة ARAL‏ اللازمة 
هذا التنظم العجيب . 


۳۳۲ 


وباجتاع هذه الاسباب كلا » من السرعة » الى السافة » الى الدة > 
الى شكل الارض » وشکل hall‏ الى المئل ٤‏ الى غير ذلك ما سبق ذكره 
تحصل الفصول الاربمة > ويم الاعتدالات » ويحصل التبخر في مياه الارض » 
الباردة ليتم تکاثفپا » وتتکون حبات الطر » وبحلجل الرعد » ويومض 
البرق » وتسقط الامطار التي تحبي الارض بعد موتها ... 

أفكل هذا النظام والترتیب والاحکام أثر من JET‏ الصادفة با حبران . 

حبران - سبحان الله المظم ... حقا ان امنا الارض Vs‏ حنواء .. 
فسبحان من ( حناها ) لنا لتحنو علينا » وسبحان من (Gu)‏ لتحدب 
Ue‏ وعلى كل حي . 


۳۳۳ 


AA 


الشیخ - وهذا القمر » اخونا الصفير » الحاو الظريف الغرير » الذي ما 
زلنا نقاربه »> Ge‏ کدنا 64515 ثم biel‏ نقلقه » وبالصواريخ نرشقه ... 
هذا القمر با حيران ماذا عرف الانسان ذو النفس N‏ اسراره » 
واختلاف اطواره » في منازله واقداره ٤‏ وظاماته وانواره ...؟ 
بقول القرآن عن القمر : 
- ( ألم تر كيف GE‏ الله سبع سموات طبافا . وجمل القمر فيهن 
نوراً وجعل الشمس سراجا ) . 
- ( تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وتھراً منيراً ) . 
all Gay ) —‏ الیل والتباز a‏ والهمر" ۷ نجرا لن 
ولا للقمر واسحدوا لله الذي خلفهن ) . 
- ( وسختر الشمس والقمر کل بجري لأجل مسمی ) . 
us)‏ لک الشس والقمر دائبین ) . 
- ) والشمس وضحاها . والقمر اذا تلاما . والنہارر اذا جلاما . 
70 ) . 
- ( فالق" الاصباح وجمل اللمل سکناً والشمس والقمر GL‏ ذلك 
تقدير العزيز العلم ) . 
- ( والشس والقمر محسبان ) . 
— ( والقمر قدارتاه منازل ge‏ عاد Oye WE‏ القدم ) . 
- ( وهو الذي جعل الشمس ضباء والقمر نوراً وقدره منازل لتعاموا 
Su‏ السنين UL,‏ ما Ge‏ الله ذلك إلا حق Jai‏ 
الآیات لقوم يعامون ) . 


۳۳۷ 


هذا بعض ما بقوله القرآن عن القمر » وقد جاء اولك الذن يعامون ؛ 
را ار A A A‏ 
غير منير بذاته ولکن يستمد نوره بالانعكاس من الشمس المضيئة بذاتها ء 
ليعكسه بدوره الى الارض کا صرح القرآن . وعرفوا انه تابع للارض > 
يسايرها ويدور معبا ومثلہا من الغرب الى الشرق . وان له دورتين » 
دورة حول نفسه ودورة حول الارض . ولكن حكة الله سبحانه قضت 
ان يتم الدورتين في وقت واحد » وان سقى متحباً aa, Al‏ 
الارض فلا نرى وجبه الثاني ابداً . ذلك ان الارض تتم دورتها حول 
نفسها في بوم كامل وتتم دورتها حول الشمس في سنة كاملة تدور فسا على 
نفسها ۳۰۵ دورة . اما القمر فيتم دورته حول نفسه وحول الارض معا 
في هدة شهر شري sol,‏ اي انه في المدة الي يدور ہا حول الارض لا 
يدور على نفسه الا مرة واحدة بتحه ہا دا doy‏ واحد نحو امه 
الارض Y‏ بولسا „Tal o pb‏ 

وعرفوا من بدائع صنع الخلاق ا حکم » ان القمر في دورته الشهرية 
هذه يقطع كل يوم ۱۳ درجة » ویتأخر کل يوم ۹؛ دقيقة نحو الشرق ليكشف 
نا عن جانبه المنير كشفا متدرجا يبدأ به هلالا ثم بدراً ثم يرجع 
كالعرجون القدم حتى يختفي ویطلع بعد ۲۹ by‏ و ۸ ساعات هلالا 
جديداً نعرف به عدد السنين والحساب . 

وعرفوا Gal‏ ان pall‏ اقرب اجرام السماء الى الارض فلا يبعد عنما 
سوى rte‏ الف ميل تقریباً » وان کتلته هي جزء من ۸۰ جزء من 
ay‏ الارض . ۱ 

وعرفوا ان للکواکب الاخری LU‏ منپا الصغير الصغير الذي لا 
wy‏ قطره على بضعة ¿Jal‏ ومنها A‏ الكمير الذي يبلغ قطره ۳۲۰۰ 
ميل » ومنہسا السریم السريع الذي يتم دورته حول كوكبه في ست 
ساعات » ومنہا البطيء البطيء الذي لا یتم دورته الا في سنتين . وعرفوا 
انه ما من شمر يتم دورته في شهر واحد الا تمر هذه الارض التي جعل 


۳۳۸ 


الله سنتہا بفصوفا الاربعة اثني عشر شبراً ... 

عرفوا كل هذه الاسرار التى اشار المپا القرآن وادركوا ما في هذا 
النظام ا ا فقالوا : 

لو م يكن القمر يدور حول نفسه وحول الارض في آن واحد » ولو 
م يكن بقطم في دورته كل يوم ۱۳ درجة Ly‏ نحو 9( diss‏ لما كان 
Jaw‏ في منازله ا ختلفة لثری وجوهه المتغيرة » ولا كان يتم الدورة في 
شهر واحد ليستأنف شهراً جديداً نعرف به عدد الشهور والسئين والحساب . 

ولو كانت المسافة بين القمر والارض اقل مما هي او اكثر » او كان 
حجمه اكبر مما هو او اصفر » او كانت دورته اطول او اقصر لاختل 
هذا النظام كله » بل ربا زال pall‏ كله » لانه لو قرب من الارض ازاد 
جذبه فاصبح المد على الارض Lalo‏ يغمر الیابسة کلہا ٤‏ وان تزايد هذا 
القرب جذبته الارض فوقم ble‏ . ولو بعد عن الارض لتعطل Je‏ المد 
والجزر بقل الجذب » وان زاد البعد جذب القمر كوكب آخر البه وحرمنا 
من نعمه . ولو كبر ححمه لزادت قوة جذبے » ولو صفر لقت . ولو 
كانت دورته مثل دورة La‏ التوابع „UN‏ قصيرة قصيرة في ساعات > 
او طويلة طويلة في سنين لاختل هذا النظام الذي fam‏ الله لنا به القمر 
CL‏ > وعاد شهرنا القمري legal‏ او dio‏ ... 

فبل كل هذا النظام والاحكام الذي خص الله به القمر في حركاته 
ا حسوبة ودوراته المكتوبة ٠‏ ومنازله القدرة واقداره المسخرة » وانواره 
المحكتسبة واطواره الرتقبة » أثر من آثار المصادفة العمباء با حيران ... 9 

حيران — سبحان الخلاق العظمِ . والله ان هذا كله لا يجتمع بالمصادفة . 
GH,‏ فهمت من کلام الشيخ انه يوشك ان يكون كالساخر من عمل 
العاماء الساعين للوصول الى القمر . 

الشيخ - كيف فهمت هذا؟ وکیف تظن بي اني اسخر من الع والعاماء 
وانا ادلك على الله با قاله العم والعاماء ? ولكني اذا كنت Ub fal‏ 
انا SL‏ من اولئك الذين تأخذم كبرياء العم ٤‏ من غير العاماء ٤‏ فيظنون 


۳۳۹ 


ان ارسال صاروخ الى القمر او انسان الى الفلك ضرب من مشاركة الله 
في كبريائه وجيروته » والتصرف في ملكوته Br...‏ لو عقلوا لادركوا 
ol‏ الکبریاء Gall Ha‏ خلق الانسان فسو"اه » وینور الل Golam‏ 
وخلق هذا القمر الذي oats‏ البه الرحال » ویعقدون على بلوغه الآمال ٤‏ 
ومی شاء سبحانه Cad‏ ونثره » ومع النجوم بعثره » وطمس أثره . 


۰ يعم هذا الانسان قدره وقدره‎ a y 


۳۳۰ 


الا ی 


الشخ - وهذا الإنبيق الاعظم » با حيران » الذي نصبه واضعه ورفعه 
رافعه بين السماء والارض » فسطتح محاره » واوقد ناره » Colt phy‏ 
واثقل سحابه » وأسال قطاره » وجمل الجبال قراره » وفتق منپا انهاره » 
فحداد ہا مداره » من الذي احم اسراره ...9 
لقد حدئتك عند ذکر دورة الارض السنوية » عن الامطار » وذكرت 
لك بعض اسرارها . فاسم الآن ماذا یقول القرآن عن ide‏ الطر التي 
تمکون بهذا الإنبيق العظم : 
- ( أفرأيتم الاء الذي تشربون . أأنتم انزلتموه من" الزن ام نحن' 
المتزلون ) . ١‏ 
- ( اش الذي خلق السموات والارض وانزل من السماء the‏ فاخرج 
به من الثمرات رزقا لع ) . 
- ( الل الذي ترسل الرياح فتثير سحاباً ded‏ في السماء كيف 
بشاء ویجعلہ كسفا فترى GOS‏ بخرج من خلاله ) . 
- ( والل الذي ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه الى بلد E‏ 
فاحمينا به الارض بعد موتا ) . 
- ( هو الذي انزل من السماء ماء LEG‏ به الارض بعد موتها ان" 
في ذلك HV‏ لقوم (Open‏ 
— ( وهو الذي انزل من السماء ماء LES‏ به تبات کل" شيء ) . 
- ( وهو الذي by‏ الرياح LY‏ بین يدي“ رحته ig‏ 
سحاباً ثقالاً 'سقناه لبلد cu‏ فانزلنا به الاء ... ) . 
- ( وهو الذي پرسل الرياح LY‏ بين يدي رحمته وانزلنا من الساء 


rrr 


ماء طهوراً . لتحي به بلدة a, Cae‏ ما Lalo‏ انعاما 
a‏ رولت فنا سیق ee‏ 
الناس إلا (sas‏ 
ےراتا من لاسام jee‏ کار 
— ( وانزلنا من السماء ماء بقدر ). 
- ( وانزلنا من ol lll‏ ماء US‏ . لنخرج به حا ونباتا . 
وجنات الفافاً ) . 
- ( ألم تر ان الله انزل من السماء ماء فأخرجنا به مرات ختلفا آلوانها ) . 
dl‏ تر ان الله انزل من السماء ماء OLS‏ ينابيم في الارض ) . 
fl) -‏ تر ان الله زجي سحاباً ثم Gp‏ بینہ ثم LEY cht‏ 
GH‏ الو دی" c*‏ من خلاله ) . 
او لم بروا انا نسوق الاء الى الارض ا راز فتخرج" به زرعا 
۱ تأكل منه انعامهم وانفسپم آفلا یبصرون ) . ۱ 
تأمل با حيران في هذه الآیات وف التي مرّت قبلها » وأتعم النظر 
على ضوء العم في عملية المطر » التي اعتدنا ان نراها عادية بسبطة » مر 
بها معرضین عا فيها من نظام عجیب واحكام غريب ?. 
أليست مدهشة با حيران هذه ( القطتارة الإنبيق ) السماوية التي خلقہا 
الله » ورتبپا وجعلہا » بفضل ذلك التنظم » الذي ذكرناه » ويسر" نواميس 
الحرارة ٤‏ والتبخر » والتکائف » والتمتم » تسير سيراً دوریا geh ha‏ 
حلقة من التحوال التواصل التجدد » الذي بسقي به بعضه بعضاً » ويستعير 
بعضه من بعض » ويعود OS‏ في كل عام » Sd‏ العارية ويودي الامانة » 
بلا تأخير في مدة ولا تخلف عن وعدة » ولا نقص في قطرة » ولا زادة 


ور 


ا 


وما كانت هذه الاعجوبة الكبرى » اعجوبة الطر » تت al‏ .هذا 
JA,‏ واتساع سطوح البحار » وحرارة الشمس والتبخر والتکاثف Ely‏ 


۳۳: 


والتجمع Aad,‏ والتثاقل والرياح والبرق . فهل يعقل » با عبران » ان 
تجتمع كل هذه GEV‏ والنواميس والقوانين دفعة واحدة بطريق 
المصادفة العمماء ؟ 
حيران - اعود باللہ ... ويل لمكابرين . 
الشيخ - وهذا البحر العجيب » با حبران » الذي يؤلف بعض" اجزاء . 
الإنبيق » بماذا احدئك عن اسراره » التق من" الله علينا بذكرها في كثير 
من الکیات تنبيها لنا الى عظم قدرته 9 
٠‏ بقول القرآن : 
- ( الل الذي سختر لک البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتدتغوا 
من فضله SU,‏ تشكرون ). 
( ريم الذي “يزاجي لك Aa‏ في البحر لتبتغوا من dad‏ انه 
کان 8 رحيما ) . 
( أ تر ان الفللك تحري في البحر بنعمة الله ) . 
( وآية” هم UT‏ حلنا ذريتهم في الثللك المشحون) . 
- ( ومن oT‏ الجوار في البحر كالأعلام ) . 
) 
) 


. ) ... التي تحري في البحر با ينفع الناس‎ Atal, 
ثرابه ومذا ملح‎ BL هذا عذاب‎ ol BO وما يستوي‎ 
Gi اجاج" ومن" کل تأكلون لا طرياً وتستخرجون‎ 
dy وترى الفلك مواخر فيه لتبتغوا من فضله‎ a 
و پل کک کا‎ 

هذه الآيات ٤‏ با حيران » فبا اكثر من نعمه واکثر من حكة : فا 
حكة خلق البحر بذاته وعلى الوضع الذي هو فيه . وحكة CUL GS‏ 
مع ان غيره من مياه البحيرات والانپار جعل عذبا . ونعمة امتلائه بالاسماك » 
التي هي من اعظم الاغذية للانسان » بل من اعظم مخازن الطعام واغناها » 
وابقاها على الدهر » وحكة كونه محمل الفلك » ونعمة سير الناس فوقه 
re er‏ 


۳۳۵ 


حبران - لقد فهمت نعمة خلق الاسماك ٤‏ ونعمة سير الناس في البحر 
التحارة » ولکنی ۸ افهم حکتة GE‏ البحر بذاته » ولا نعمة كونه 
عمل الفلك . 

الشخ - نعم أن خلق البحر بذاته » على الوضع الذي هو فيه » بنطوي 
على اكبر نعمة واعظم حكة . 

فلولا هذا السطح العظم من الاء الذي يغمر ثلٹی الكرة » مفرقاً بین 
القارات » cil‏ عملية التبخر » ولا تمت ide‏ المطر الدورية » التي هي 
قوام aL‏ على الارض . ولو جعل ماه عذباً لدب" اليه الفساد » با فبه 
من الحموانات » ky‏ يصب فيه من سواقط الباسة . ولو جعل في ناحية 
منعزلة من الكرة » غير ás‏ بين القارات » لتعطلت دورة الماء العحسة 
في صعوده من البحر » بالتبخر » وعودته الى البحر من طریق الانهار » 
وعادت الباسة Gain‏ لماه الانہار » فتأمل با حيران ... 

اما ذكر الفلك وحریانها في المحر » بنعمة الله » KE‏ اراد به القرآن 
الاشارة ah‏ الحكيمة الى سر هذا الناموس العجبب العروف ( بقانون 
ارش شمد' ) » الذي تبنى على اساسه الفلك » وتسبح الاسماك . فهل كارف 
هذا الناموس SAI ٤‏ المتزن الدقيق » الذي بجعل كل جسم غاطس في الماء 
يتلقى ٤‏ من الاسفل الى الاعلى » bis‏ عمودياً GG‏ مساوياً لوزن الماء 
المعادل لححمه 6 فاذا فاق وزن' الجسم وزن" الماء غرق » وان نقص as‏ 
Lab‏ ... هذا الناموس الذي سره تسبح الاسماك ٤‏ ويستطيع الانسان » 
ان gu‏ سفنا كالاعلام ضخامة ELI,‏ وشهوقا ووزنا » ومحعلہا » لو شاء » 
من حديد » ويحمّلها » في جوفہا٤‏ ما شاء من الاثقال » ويضمن » بالحساب 
Gaull‏ » ان یلقیہا في البحر فلا تفرق ... هذا الناموس هل كان أثراً 
من آثار المصادفة با حيران ... 

حيران  ad fe‏ كنا في غفل حا وراء ذكر Wal‏ وحلہا في البحر 
مق اشارة الى هذا التامهوس ؛ 

الشخ - وهکذا ترى » يا حبران » ان الله » سبحانه » خلق الخلائق » 


rm 


والنواميس » وجملپا بقدرته وحکته تنلاق ويففي بعضبا الى بعض ؛ 
ويؤازر بعضپا Lay‏ في تسببر UT‏ هذا الکون العظم : فحعل الاء أصلاً 
لحماة النبات والحموان . کے الطر الدوري" ey‏ لسقي الارض ق وقت 
a‏ 
التجارة » وحاملاً للفلك > التي se‏ کا ینفع الناس ٤‏ على اساس OPS‏ 
یتح في lll‏ والهواء » على السواء سواء ٤‏ فيرفع السفن العظام الثقيلة > کا 
برفع الامخرة الخفيفة . فهل das‏ ان یکون اجتاع كل هذه الاساب 
والئوامس وترابطبا ۳ من آثار الصادفة با حبران ۶ 

الشيخ — oda,‏ الجبال با حبران » التي اتی القرآن على ذکرها في عدة 
آیات » ما هو حظ الصادفة في تکوینها وارساما ورفم مکہا وشق 
Mess‏ 

بقول القرآن : 

- ( وال" Ue‏ لك ما WE GE‏ وجعل لم من الجبال (GUST‏ . 

- ( وهو الذي مد" الارض وجعل فيا روامي وانهارا ( 

YI) -‏ تجمل الأرض Li. ús‏ وأمواتا . وجعلنا فا 

۴ 4ھ 
he -‏ ال E‏ وانبارً SL‏ لمل 
ت ). 1 


“ee‏ ض مددناها والقبنا فيها روامي وانبتنا فيها من كل شيءِ 
موزون ). 

هذا بعض ما قاله القرآن عن الجبال » وفه الصراحة » وفيه الاشارة : 

انها اوتاد CLE‏ ا مہاد » وانها اكنان » وانها حواجز للریاح » ومعاقد للثلوج 

وكهوفها » ومنافذ للينابيع والانبار في اسافلها . اما العم فيقول ایضا 


۳۳۷ 


لولا الجبال ما كانت المنابيع الدائمة > والانہار الدائبة ٤‏ التي تسقي اراضينا » 
طيلة ايام السنة ٤‏ ثم تصب في البحر a aa‏ العارية ... فاق كانت الأرضن 
كلها (Tol)‏ منخفضة » او مبسوطة » Lat‏ المطر والثلج والبرد عليها » 
وتفرق فيها مبداداً ite‏ او تجمع في المطمئنة من الارض » لا dde‏ 
الى ان بحري فيها ينابيع LY‏ تصب في البحر ؛ فسختل ہذا الركود 
سقي الارض » بل ky‏ اختلت be‏ المطر من اساسها لولا هذه الجمال .. 

. ان تکون للحبال كل هذه الفوائد‎ Gin ما كان يخطر‎ aly - ole 

الشيخ — واا والله كنت اعجب من kal‏ الله سبحانه على sols‏ 
بذكر الجبال . ثم كشف لي ان القرآن لا يكاد يذكر الجبال الا ويذكر 
معپا الماء او الانہار او النبات » فادركت انه GE YY‏ هذه الجبال 
العالية » .التي che‏ مسافح للامطار » ومعاقد ومراشح للثلوج التي تذوب 
بالتدريج » ومخازن عالية مرتفعة Coll‏ ومنافذ للانہار تنحدر منها الى 
السپول » لتعطلت' » کا يقول العم » ile‏ سقي EN‏ »> ورد مياه 
الامطار الى البحر » بل تعطلت ide‏ المطر من اساسہا٤‏ فهل كان كل 
هذا التنظم أثراً من آثار المصادفة يا حيران 9 

حيران - سبحان الخلاق العظم . 

الشيخ - ودع عنك همذ الترتيب العجمب الذي یتم به A‏ 
المطر » واسئل نفسك با حيران ee‏ الماء الذي قال TA‏ فه 
(وجعلنا A‏ وقال العم انه اصل الحياة 
لكل نی عل ری © هنا هر be‏ ایق وین عفر 
وجعله Sel‏ للحماة 2 

هذا الاء الذي هو el‏ مؤلف » کا تعلم » من ( الاوكسجين 
(ven,‏ » ولكن الاول لا يتحد GUL‏ في درجة حرارة عالية 
ولا في درجة حرارة واطية » فکیف اتفق » على هذه الارض دون سواها 
من الكواكب » ان اصبحت الحرارة ملائمة لاتحاد هذين العنصرين وتکون 
هذا oll‏ الذي هو اصل الحياة 9 A‏ 


قد تقول ان الاتحاد یکن ان يقع بالصادفة . ولكنك سوف تري » اذا 
حدثتك عن العناصر » ان اتحادها لا یتم الا على اساس قانون دوري" 
cub‏ من جملة احکامه ان عدد الالکترونات في سطح الذرة لا يكورن 
اكثر من WE‏ وان العنصر المضيف Y‏ يستقبل العتصر الضف ولا ar‏ 
معه الا اذا كان عدد الکترونات الضيف مساویا لعدد الاسرة الفارغة عند 
المضيف . فهل کات هذا القانون من عمل الصادفة 2 وهل كان من عمل 
المصادفة ايضاً ان عنصر الاو کسحن يستطيع اضافة عنصر | dr yaad‏ 
والأتحاد معه لیتکون لنا هذا الماء الذي تقوم به حياة كل حي على 
الارض یت8 


الشیخ - وهذا المواء الذي به gad‏ ونعيش نحن » By‏ الاحماء على 
الارض من حيوان ونبات » ما هو Le‏ للصادفة في تکوینه » وتوفيره » 
وتيسيره للحياة » من مصنع لا يتوقف Cope‏ ولا ينضب خيره » ما 
دامت الحماة على الارض 9 

) لقد حدثتني با مؤلاي عن الانبيق الاعظم ( مصنم الماء‎ - ole 
اعامه ان‎ e ولكني ما كنت اخسب ان للهواء مصنعاً » بل‎ » oul 
افواء شيء موجود موفور ميسور يحيط بالارض » فا معنى ان له (مصنعا)‎ 
9... لا يتوقف سيره ولا ينضب خيره‎ 

الشيخ - تعم با حيران ان المواء مؤلف من الاوكسجين بنسة (۲۱) 
بالماية ٤‏ ومن النتروجين بنسبة (VA)‏ ومن بعض الغازات الاخرى . والا وكسجين 
por‏ طبار سريع الافلات فن شأنه ان یفلت او تمتصه الارض » IU‏ 
م یفلت كله کا افلت من كواكب اخرى » ولاذا لم تمتصه الارض كله . 
و کف Gal‏ ان بقي منه في الحواء ۲۱ GU‏ لا اکثر ولا اقل » وهي 
النسبة اللازمة لحياة کل حي © فلو زادت لاحترقت زروعنا وغاباتنا عند 
اقل شرارة فى الجو » 0 لاختنقنا . فهل كان wad‏ هذه IN‏ 
أثراً من آثار الصادفة با حبران .. 

اما مصنم المواء فالسر في تک وتنظیمه ادق واعظم والحكة في 
انتاجه اعجب Ely‏ : 

ذلك ان اجسامنا تفتقر الى ad‏ حرارة دائمة » والحرارة تفتقر الى 
وقود » والوقود هو الاوكسجين الذي نتنقسه فىدخل من طريق SW‏ 
ويحرق طعامنا . ولكن LF‏ الاوكسجين في امواء محدودة » ولا بد لما 


rir 


على کر الدهور » ان تنفّد » لان الاوكسجين الذي تأخذه يتحد» 
بالاحتراق » مم الكربون الذي في طعامنا » فنتکون من هذا الاحتراق 
( ثاني او کسید الكربون ) وهو سم قاتل لنا نلفظه بالزآفیر الى المواء . فلا 
بد" » اذا استمر الحال على هذا النوال » ان ينقد ما في امواء من 
الاو کسحن » نما العمل 9 

من حکمة الق ان السات قد 'جعل مفتقراً في حياته وغذائه وتکوین 
مارہ الى الکربون » وانه لا يستطبع تناوله من الطبيعة مباشرة » بل 
ale (25‏ ان یتناوله من طریق ( ثاني او کسید الکربون ) . ولکن کبة 
ثاني او كسيد الکربون لا بد ان تنقد فا العمل ؟ ۱ 

هنا até‏ حكة الخلاق العظم باعجوبة ( المُقايّضة ) Ley‏ وبين 
الشات : فثاني اوكسيد الكربون » کا cde‏ » مم" قاتل وغذاء كامل في 
oT‏ واحد . هو سم للحيوان وغذاء للنبات . وهو ينتج من اتحاد الکربون 
مع الاو کسحن » على اثر کل احتراق . فنحن عندما نتنفس الاو كسحين » 
ونحرق طعامنا » ثم bab‏ ان او کسید الكربون » لا ندري » ونحن نتخلص 
بالزفیر من هذا السم القاتل » اننا نرسله la (ue)‏ الى عالم النبات الذي 
dan‏ منه غذاته bit,‏ به ls‏ وینتج به نار ؛ فان" اوراقه تأخذ 
هذا السم القاتل » وبتفاعل كياوي سحري عجيب مدهش »© يحصل 
بين doll!‏ الخضراء الق Led‏ وبين ضوء الشمس» تحلته الى عنصرين ( الكربون 
والاوکسجن ) . اما الكربون فبأخذه النبات ويذيبه Wh‏ الممتص من 
حذوره ليصنع منه لنا ( هدابا ) الشکر من ازهار وائمار » واه الاو كسجين 
فلفظه ليرد لنا » بالمثل » TOG‏ الحياة .. 

وهكذا اوجدت قدرة الخلاق » بهذا التنظم (WE) em‏ 
دام لتقد الاوكسجين Y‏ والكربون للنبات » ولولا هذه المقايضة المدهشة 
لتعطلت ald)‏ على الارض ... 

2... كان كل هذا أثراً من آثار المصادفة العمباء با حيران‎ Je 

SU  ناحبص — Oly‏ المظم »> Ge‏ انه hal‏ مدهش بکاد یکون 


vit 


اعحب el,‏ من مصنم Al!‏ . 

الشخ - وهل كان من قبيل المصادفة ٤‏ با حيران > ان يقول القرات 
للناس » قبل ثلاثة pte‏ قرنا من الدهر : 

¿e فأخرجتا به تبات کل‎ A من‎ Sa الذي‎ a’) 
Ber: A ne 

حيران ‏ لم افهم با مولاي . 

الشيخ — ل تفهم لانك ۸ تتأمل فی الآية . يقول الله : ( فاخرجنا به» 
اي بالاء » نبات کل شيء ) » ثم يقو ( فاخرجنا منه » ( اي من (AA‏ 
le‏ دمح ) » فلمن یمود هذا الضمير في 
قوله ( نخرج منه حا ) ۶ آیمود لماء » ام للنبان ٤‏ الم للخضر ? 

حيران ‏ ظاهر انه مود ( للخضر ) » ولکن ما معنى ان خر ج الله 
الحب” من الخضر ? 

الشخ — هنا سر الاعجاز في الآية با حيران ؛ بل هنا الاشارة للسر 
الذي لا بزال عند العاماء مرا الى اليوم . 

لقد عرف العم » کا قلت” لك » ان بناء SLI‏ وغذاءه من (الكربون) » 

ol,‏ النبات ist‏ هذا الكربون من y) GE‏ کسید الكربون » ذلك السم 

القاتل » وعرف العم ان السات “نحل ثني أو كسيد الكربون الى عنصرين 
( الکربون والاوكسجين ) » فيأخذ الكربون ویذیبه با ماء الممتص من جذوره 
ala,‏ » ویصنم منه Glee‏ وثاره CL‏ ولکن كيت A Ye‏ 
Gt)‏ اوكسيد الکربرن ) الى عنصریه ٩‏ 

هنا الاعحوبة . لقد وحد العماء ان هذا (Y)‏ محصل نتسجة 
لتفاعل oe sis‏ بين المادة الخضراء التي في خلايا الاوراق المسماة 
الكلوروفيل ) (Chlorophylle‏ وبين ضوء الشمس . وهذه UK‏ المونانمة 
مؤلفة من (Khlöros)‏ ومعناها الأخضر» (Phullon) y‏ ومعناها الورقة . 

ولكن كيف محصل هذا التفاعل الكماوي العجمب بین ضوء الشمس والمادة 
( الضراء ) ۶ هذا dy dpe‏ العم un‏ اعحوبة من اعاجيب الق . 
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وکل" ما عرفه العاماء انه ولا المادة ( الخضراء ) هذه لما حصل تفاعل » 
ولا امکن ( حل ) ان ا وكسيد الكربون الى عنصري ( الکروت 
والاوکسحن ) » ولا امکن ol‏ ان يأخذ غذاءه » وهو الکرون » 
ویصنم منه o‏ 

فهل كان تكوين هذا الصنم للپواء ‏ وخلق هه الادة الخضراء » 
وتحويل السم بها الى غذاء » وتنظم ذلك التهادي الدوري بين الجيران » 
بهذا الاحکام والاتقان » أثراً من آثار الصادفة با حيران ...9 


rt 


الفند قت الكبر 


الشخ — Lia,‏ الفندق » الذي يناه لنا صاحبه ورکٹزہ » وحماہ وحر"زہ » 
ونجده وطرازه » وبكل الخيرات واللعم جپزه » ما هو حظ الصادفة 
فيه حیزان ? 

9 اي" فندق هذا با مولاي‎ - ole 

الشبخ - فندق هذه الارض » الذي ننزل به في سفرنا من الهد الى 
اللحد ...» هذا الفندق الذي نجد فمه ا أوی » والدفء » والنار » والنور » 
ومطعما تقدم لنا فيه انواع الما کل والشارب » من اللحوم N‏ 
والخضار والفواکه » Ge‏ الحلوى » واصناف' اللاس التى تقبنا قر“ الشتاء 
وحر الصيف . ألست تلاحظ ما فيه من تصمم وعناية واتقان » با حيران ? 

انظر الى حجارته الصغيرة الصغيرة » التي یتکون Ye‏ هذا الفندق 
العحبب ... هذه الادة التي فتتتوها وحلّاوا » والى ذراتها وصلوا » والى 
نواتها دخلوا » والى فلقپا توصلوا » dey‏ طافتپا حصلوا » فخرابوا واحرقوا 
واهلكوا وقتلوا » أتراهم عرفوا حقيقتها ام جهلوا ...9 

وهل دهم ما رأوا فيها » من التركيب الغریب » والتنظم العجيب ٤‏ 
والتنسيق الساحر والتصمم الباهر ٤‏ على انها sl‏ من tT‏ المصادفة العساء 9 

كلا ثم كلا با حبران . فرجل العم كان » في عصر مضى » ينظر الى 
ظاهر المادة » ولا ينفذ الى YEH!‏ واجوافہا » ویری ( العناصر ) في 
تعددها » فلا يدرك سر تنافرها وائتلافها » ويبصر النور بالوانه فلا 
يدري سر تنوعبا واختلافها ... اما البوم فقد نفذ الى الصمم » فرأى 
الله عنده . 


فلو BL JL‏ علماء العصور البميدة من اي شي. تتکون Sale‏ هذا 


۳۹۹ 


الکون لاحابوه انا تتکون من ذرات العناصر الاربعة A)‏ والاء 
والثار وامواء ) . ثم تقدم الع فعرفوا ان هذه العناصر الاربعة تتکون 
هي نفسپا من pole, polis‏ » وان هذه العناصر الکشرة تتکون من 
اجزاء صغبرة لا تری ولا تنجزأ . ثم قفز العم قفزته الکبری في القرن 
الماضي فعرف ان تلك الاجزاء الصغبرة التي كان محسبها لا تتجزأ » Y‏ 
اصفر ثيء ONS‏ تصوره » مؤلفة من احزاء اصفر منپا O‏ هي الذرات 
( ۵۱0۳69 ) التي تبلغ من الصغر » با حبران » ان قطر الواحدة منہا بقدر 
مخمسین ملبون حزء من ( البوصة ) ووزنا يتراوح على اختلاف العناصر 
بين جزئين تقريباً و٥۳۹‏ جزء من ( ملبون ملیار ملبار جزء ) من الغرام . 

حبران — با للعحب ! 

الشخ — وهذا الحجم براه العاماء il Like‏ لحجم الالکترونات 
والپرونونات الق تتألف منہا الذرة » ولكى بقروا لنا تصور الفارق ضربوا 
سا ( ک فوا اين alll‏ الارش رسب A‏ أ الا ان کیت نکی 
فقالوا ان الفرق بين ححم الذرة US‏ وبين ححم الالکترون الذي فما 
هو کالفرق بين ذرة الغبار وهذه الفرفة التي نحن فيها با حيران ... 

حبران - با للعحب العحاب . أيكون odd‏ الذرة وهی بذلك الصفر 
کر و اا ۱ 

الشخ - نعم با جيران انهم عرفوا ان للذرة غلافاً تدور فيه نواة او 
نويات كثيرة . اما الغلاف فهو مؤلف من الكترون (electron)‏ واحد 
او الكترونات كثيرة بحسب العناصر » واما النواة فتؤلف من پروتوت 
(Proton )‏ واحد أو پروتونات كثيرة ومن وترون (Neutron)‏ واحد 
او نوترونات كثيرة » |[ فى افیدروجن فلا وترون فبه . 

حبران - ما هي هذه الالکترونات والپروتونات والنوترونات ‏ 

al‏ - الالکترون عبارة عن وحدة (UL US‏ والپروتوت 
عبارة عن وحدة UL YS‏ موجبة » وللنوترون عبارة عن وحدة كهربائية 
(neutre) ¿Le‏ لا WL‏ ولا Log‏ . 


ro. 


حيران — اذأ » اصبحت الادة والعالم كله ونحن معه عمارة عن وحدات 
او شحنات كبربائية 9 

الشخ - هذا هو الواقع با حيران » فالمادة التي يتألف منها العالم ونحن 
معه عبارة عن طاقات كبربائية متحمدة بشکل ذرات وعناصر . وقد 
جاء Al‏ انشتين بنظرية النسبية يقول ¿Ll‏ ( ان المادة والقوة شی (es‏ 
ثم صدق رأيه عندما امكن فلق الذرة وتحويل You‏ الى قو 

حیران - اذا كانت المادة والقوة Cat‏ واحداً » وقد = dul‏ 
المادة الى قوة » کا ثبت علا بفلق الذرة » فلا مانع من ان شت Gy‏ امكان 
تحويل القوة الى مادة . 

الشيخ - ليس هذا ببعيد . ألست ترى نفسك ذا اقرب الى الامان 
بامكان خلق مادة العام من العدم . ( إن القواة الله (u‏ يا حيران . 
( إن الله قوي" (Cy je‏ يا حيران . 

حيران - ما حدثني مولاي قبل البوم عن فلسفة النسبة . 

الشيخ - ليست النسبة فلسفة ولکنا نظرية ‘Las ids‏ وسأحدثئك 
عنہا اذا شئت » OW Gl‏ فدعني اتم لك وصف الذرات لأريك ما فسا 
من نظام واحكام » فارشادك الى وجود النظام هو GP‏ وبغيتي . 

حيران - الامر لك با مولاي . 

الشسخ - من عحائب النظام والتنسق ان عدد الالكترونات ف مدار 
الذرة الخارجي ) الذي ole‏ غلافپا ) یکون u‏ 
فاذا كان في نواتها بروتون واحد كان في المدار الكترون و اصد کا في 
اشدروحین . واذا کان في النواة پروتونان کان في المدار ای وهكذا 
يتدرج العدد واحداً واحداً من اخف العناصر الى اثقلپا وزنا Ly‏ وهو 
الاور انيوم . وبهذا التمادل العجیب بين الالکترونات السالبة والپروتونات 
الموجبة تتمادل کپرباشة الدرة » اما النوترونات (الحايدة ) فان عددها 
d‏ نواة الذرة قل او کثر لا تعادل مع عدد الالكترونات لاہا محايدة » 
pls‏ با lay. ol p>‏ التنسق Gal‏ . 
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واعجب من هذا با حيران واعظم هو ذلك القانون الدوري الذي 
E‏ 5 ترتیب الالکترونات في مدار الذرة بل مداراتها » ويتحم Jub‏ 
في تأليف العناصر الختلفة وتر کہا Cod LS ٤‏ الالكترونات وعددھا . 
ذلك انهم وحدوا ان مواقع الالكترونات فی غلاف الدرة تنتظم في ترتیب 
GU’)‏ ) فاذا بلغ عدد الالكترونات في مدار الذرة السطحي GS‏ 
اكتفت حولة هذا السطح بل امتلات اسراته الثانية فلم یمد يتسم 
لالكترون آخر » فاذا كان للعنصر ٩‏ الكترونات UN LA)‏ مرکزاً له 
5 مدان ان سی GME‏ الذرة © وهکذا ME e‏ سر IN‏ 
المدار الثاني ثم في الثالث فالرابع الى RECREA‏ 


واعحب من هذا ان اتحاد العناصر ببعضپا يتمشى على اساس هذا 
الترتيب GO‏ السطح Le‏ فيه الكثير من ( ادب الضيافة ) . ذلك ان 
اتحاد العناصر انما محصل بين الکتروناتہا » فاذا كان عدد الکترونات العنصر 
المضيف في سطح الغلاف اقل من ثانية أي كان عنده اسر"ة فارغة فانه 
يستطيع بكل رحابة صدر ان fats‏ ویضّف في هذه الاسر"ة الفارغة 
عنصراً آخراً » شرط ان تكون ous‏ الكترونات العنصر al‏ بقدر 
عدد الاسر ة الفارغة عند العنصر المضيف . فالعنصر الذي في ab‏ 
الخارجية GE‏ الكترونات لا يستطيع ان يستقبل ادا في ضيافته » 
وهو معذور » اما الذي في طبقته الخارجية سبعة كهارب فانه يستطيع 
الاتحاد بعنصر آخر في طبقته الكترون واحد » والذي في طبقته الخارجية 
ستة الكترونات يتحد مع الذي في طبقته الكترونان » وهكذا . 

ولا كان اختلاف العناصر الاصيلة في الكون انما هو باختلاف عسدد 
الكتروناتا کا سيق السان » ges‏ عرف ( الوزن الذري ) لأي pale‏ عرفت 
خواصه كلها » فقد استطاع العالم الرومي ( مندليف ) ان بصنّف العناصر 
بحسب وزنها الدري » فوضع لها جدولاً في e‏ صاعد متدرج ؛ ولكنه 
فوجيء Ye‏ ر الفراغ ) الذي فوجيء به عاماء الفلك بين المريخ والمشترى 
SHE‏ با حيران » فوجد ان درجات السلتم الداوري العناصر تّطرد 
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abe‏ لا فراغ فيه الا في ثلاثة عناصر ؛ LU‏ ان يكون هذا ( القانون 
الدوري ) غير مطرد وغير صحیح » Ll,‏ اس يكون صحيحاً ومطرداً 
فلا بد حمنئذ من وجود هذه العناصر الثلاثة ة المفقودة في نفس تلك 
الدرجات الفارغة . 
ومن العجبب ان مندليف الذي كان Cage‏ بصحة قانونه الدواري 
اخذ يؤكد ان هذه العناصر الثلاثة الفقودة لا بد من وحودها على الارض € 
بل انه استطاع على اساس وزنها الذري الذي SL‏ في الدرجات الفارغة 
ات out‏ كل الخواص الكماوية التى س كأنه براها . ومن المدهش حقا 
با حبران أن مندلىف اسعده الحظ ان ری قبل موته في سنة ۱۹۰۷ 
صدق نوءته العاسة » فقد اكتشف العاماء العناصر المفقودة » وكان لکل 
واحد منہا نفس الوزن الذري وكل الخواص الکماوية الق LS‏ .ها مندليف . 
Ja Je‏ با حيران ان يكون هذا النظام الس a ea aly‏ ف 
الذرة a Al gy‏ على حدر سواء أثراً من آثار المصادفة العمماء 
حبران — لقد uo‏ الشیخ حين قال ان العام قد نفذ 7 من المادة 
الى الصمم فرأى الله عنده . 
الشخ - وهذا النور با حيران » الذي اتى القرآن على ذكره في آیات 
كثيرة » ما هو حظ المصادفة في خلقه وتكوينه وتنظم نواميسه وقوانينه . 
وتنويع آلوانه وتصریفه في الابصار ? 
بقول القرآن : 
— ( المد لله الذي GE‏ الساوات والارض" وجعل SU‏ والشور ) . 
- ( وما ستوي الأعمى والبصير' ولا الظمات" ولا النور" ولا ¿JN‏ 
(ar‏ 
je‏ فلا أي انا حمل ال" Ele‏ الیل fu‏ الى يوم القیامة ٤‏ 
من" ال“ غير الله , Sob‏ بضیاء IG)‏ تسمعون ) . 
wen‏ ا وا تون 
فا هو هذا الضوء الذي sj‏ به الاشياء » وما هو lia‏ الذي أقسم 
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لله باننا نبصره ولا نبصره » وهو » جلت قدرته » لا pet‏ فى القرآن 
إلا باعظم آیاتہ من ال خلوقات ٩‏ ا 
ان الاشعة التي تصل الى ارضنا من الشمس ومن كل کوکب مضيء 
تأتي عبر الفضاء أو عير ( الأثر ) » كا كانوا يقولون » مبتزة” باهتزازات 
مختلفة في عددها » اي في امواج ae‏ ابصارنا لا 
تستطبع ان GF‏ من هذه الامواج الا حزء IL‏ جداً > وهي الامواج 
التي تحدث آلوان الطيف الشمسي السبعة . اما الامواج الاخرى الكثيرة 
التي تأت في السلام تحت الاحمر » وفوق البنفسحي ٤‏ فلا تراها ابصارنا » 
لاہا 'خلقت عاجزه" عن رؤيتها ٤‏ بل قلٴ ان هذه الامواج ما ás‏ 
لتری وتبصر . 
واختلاف الامواج في اطوالها » مو الذي Le oe‏ في lal‏ 
Lit,‏ : فاطول الامواج التي zum‏ طوها بالامبال » ولا تقصر عن ست 
موجات في io,‏ “> هي الامواج الي تو ثر في اللاسلكي . فاذا opa‏ 
الامواج عن ذلك اصحت" تحدث الحرارة ٤‏ فنسمیہا ( امواج الحرارة 
(Aal‏ لاننا لا تراها ما دام yb‏ لا بزید ge‏ جرد من لاد الف 
جزء من البوصة . فاذا تحاوزتٴ هذا “bl‏ سر و وی 17۳9 ۳ 
التأثير في ابصارنا » nis‏ ( امواج الضوء ) وهي التي تحدث ألوان الطيف 
الشمسي السبعة . ويختلف لون هذه الامواج المرئية باختلاف سرعتها » 
فعندما تکون wer‏ في البوصة الواحدة (y)‏ الف موج: » تحدث الضوء 
الاحمر » فادا o ya‏ عن ذلك Sé‏ البرتقالي ٤‏ ثم الاصفر > م الاخضر » 
ثم الازرق » ae‏ . فاذا زاد قصرها es‏ 
بحيث تشغل )٦٦(‏ الف موجة منپا “Loy‏ واحدة » فانها تحدث الضوء 
البنفسجي 5 a‏ ( غير منظورة ) ) وتحدث 
الضوه السمی ) ( فوق البنفسحي ی ی Sab‏ في ا مواد الكماوية . 
ووراء ذلك pl‏ كثيرة ٤‏ فان العالم المنظور 7 الا Lis Ll‏ 
بالنسبة الى العالم غير النظور . فالامواج الاثيرية المروفة حتى الآن تنتظم 
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في اكثر من ( ۲۷ ) سلما » المنظور متها سم واحد » والسلالم الاخرى 
غير منظورة . 

فهل فهمت يا حيران معنى قوله تعالى : ( فلا اقم با تبصرون وما لا 
٩ (05 p05‏ وهل يعقل با ole‏ ان یکون هذا الترتدب والتحديد 
والتنظم أتراً من KT‏ المصادفة 9 

حيران - سبحان ال لاق العظم » GOs‏ اری مولاي ینکر وجود 
الاثير الذي کان العلماء vt‏ على القول بوحوده . 

الشیخ - ما احد من العاماء الذين قالوا بوجود الاثير » يعم ماهو الاثير » 
ولكنهم فرضوا وجوده فرضاً ٤‏ لانهم وجدوا انفسهم امام امور زعوا 
انه لا یکن تعلیلہا N‏ وجود الاثير » وقاسوا الضوء على الصوت 
فقالوا انه لا بد من وجود وسیط يتخلل الاشياء » ويعمل على نقل التأثير 
من جسم الى جسم . فانه عندما ينطلق مدفم » مثلا » من مسافة بعبدة » 
ويصل صوته الينا » نتسائل » ما الذي انتقل من المدفم الى ذاننا ? فلا 
نجد شيئا قد انتقل » ولکننا ad‏ الوسبط الذي يتخلل Ley‏ وبين المدفع » 
وهو المواء » قد Hal‏ بانطلاق المدفم © فوصلت اهتزازاته الى اسماعنا . 
ولكن هذا المواء الذي e‏ ان يكون وسطاً لنقل الصوت » لس 
بوسيط صالح لنقل النور . WU‏ اذا كنا ننظر الى نور مصباح ڪهربائي 
یشم" من مسافة بعيدة في ربح طيبة » ثم هبت زوبعة هوجاء لم نجد ان 
الزوبعة تحدث في النور اضطراباً او تغييراً » کا تحدث كثيراً من الاضطراب 
nal,‏ في صوت bull‏ . واذا اخلينا كرة زجاجة من المواء » وتركنا 
فيها بعد التخلية » Lye‏ ومصباحا كبربائيين » ثم اطلقنا Ts‏ کپرباشا 
على امرس لم نسمع له y Ul, » fal Gyo‏ اطلقنا Ss‏ كبربائا على 
المصباح رأيناه قد انار Aus Sa‏ بهذا » ان الحواء ليس هو الرسط 
الدي Jar‏ الضوء » هذا الوسبط هو الذي اطلق عليه العاماء.امم (AM)‏ 
بدون أن يعرفوا حقيقته . ولكن التجارب العمية اثبتت عدم وجود 
الاثير . والقياس بين الصوت والضوء قياس مع الفارق . .فالصوت هو في 
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حققته po‏ البواء وهزه هزات مختلفة تصل الى آذاننا » فلولا وجود 
امواء | یکن صوت ؛ اما الضوء فانه امواج الاشعة تسیر في الفضاء بلا 
حاجة الى وسط . 

وسواء کان الاتير شیا موجوداً » او امراً مفروضاً » فان الذي مني 
في حديثي » با حبران » ان اكشف لك دان عن ناحیة الحكة والنظام في الق 
فهل تنبهت الى ما حمل الله من فرق » في الانتقال CLS‏ بين الصوت والنور 2 
وهل تصورت" ماذا یکون حال اساعنا لو ان الصوت كان ینقل الينا 
کالنور ٤‏ من" الشمس والکواکب واجرام السماء ۶ او عکس الامر فاصبح 
النور بنقل المنا بواسطة المواء ? اذن" لاختل" السمم واختل الابصار . 

فهل كان کل هذا التمبيز والتنظم والاحکام أثراً من آثار الصادفة با حبران 9 

حبران - زدني با مولاي زدلى . 
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حيران - ولكن مولاي لم يحدثني عن ( النسبيّة ) E‏ وعدني . 

الشیخ - اراك تلح في السؤال عن النسبية y‏ تقلق بالك . 

حيران ‏ كمف لا تقلق Jb‏ وهي تقلب الاولیات العقلية والبدهيات 
LI,‏ على عقب حين تنكر ان الخط الستقم هو اقصر الخطوط بين نقطتين » 
وتدعى ان الابعاد ليست BW‏ بل اربعة احدها الزمن » الى غير ذلك 
ee‏ 

الشبخ - من ابن عرفت هذا ؟ 

حيران - قرأته في الصحف السيارة وسمعته من كثير من الناس . 

الشبخ - لا تأخذ با حيران حقائق العم عن صحف الاخبار » ولا تتلقفبا 
من افواه AE‏ العاماء » ولا تدع عقلك يتخاذل في dle‏ الاولیات والبدہیات 
ولو Wie‏ عنہا tlc‏ الارض “LG‏ ولا “Gand‏ ان عظيماً u‏ 
يتناقض مع die‏ فينكر البدهيات . 

ان انشتتان م یقلب:التفکیر ولکن صحح بعض جوانبه » ول بنکر 
Lu‏ المقلة ولكن نبہنا الى ان Ja‏ في فہمہا وادراکہا حساب 
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المكان والزمان والحركة اللواتي بقم فبهن الشيء AU‏ . فالنسبية حينا 
تقول ان الخط المستقم لس اقصر الخطوط بين نقطتين تدخل في lu‏ 
Gad‏ الارض التي نتصور علیہا الط" المستقم Lan‏ وما هو كذلك 
بل هو یتحداب وينحني مم سطح الارض » فلا سبيل الى ان نتصور ان 
اقصر الخطوط بين النمويورك I abs‏ هو الستقم ما دمنا نقسه على 
سطح الارض ا حدب » ولکن اذا قسنا المسافة في باطن الكرة بين النقطة 
التي تقم فوقہا النبويورك والنقطة التي تقع فوقها باريس فان البداهة التي 
تحم بان المستقم هو اقصر الخطوط بين نقطتين تبقی سليمة على حافا . 
be,‏ تقول النسبية ان الابعاد ليست BW‏ بل اربعة احدها ( الزمن ) فا 
تقرر ذلك بالنسبة الى الجسم المتحرك لا الجسم الثابت الساكن » وبالنسبة 
لمکان والزمان اللذين تقع TE las‏ ویقوم \Ar‏ الشخص الدر ك . 


وما انه قد ثبت le‏ انه ما من جسم في الكون من الذرة الى المجرة 
الا وهو في حركة tl‏ بسرعات dhe‏ . وبا انه قد ثبت Cal‏ اك 
الاجسام velas‏ کش 3 خط اتحاه سرعتها alo y y Calo‏ باز دیاد 
السرعة وينقص pets‏ . وبا انه قد ثبت ان US‏ المادة هي صفة نسبية 
Las!‏ تزداد قيمتها بازدياد سرعة الجسم . وبا انه ثبت ايضاً ان بين الكتلة 
والطاقة Lis‏ مطلقاً اي ان الطاقة تساوي الكتلة مضروبة في Er‏ 
سرعة الضوء فعدد وحدات الطاققة في جسم من الاجسام يساوي Es‏ 
sur‏ وحدات كتلته مضروباً بعدد ابت وهو Br‏ سرعة الضوء . وبا 
ان هذا التناسب col)‏ بين الطاقة والكتة اي القوة والادة محملها Cu‏ 
واحداً » فکاما زادت الكتة زادت الطاقة > us,‏ فنیت' الطاقة من جسم 
نقصت كتلته » وبهذا صارت الادة LG Gr‏ للفناء . وبما ان الزمن نفسه 
ختلف ادراكه عند شخصين مدر كين يقف احدها في SS‏ والثاني في 
آخر باختلاف سرعة کل واحد من الكوكبين » لان الزمن هو تعاقب 
الحركات کا تعلم » وپذا اصبح قياس الزمن Cal Lui‏ . فقد نتج عن كل 
هذه ا حقائق العامة التي لخصتها لك عدة نتائج ie‏ منبا ان تصورة 
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لابعاد الاجسام المتحركة لا محوز ان يقوم على اساس ابعادها sy all‏ 
دهي no‏ والعرض والعمق التي نعرفپا » بل لا بد ان يدخل as‏ 
( الزمن ) ) اي عنصر السرعة التي AS‏ کا عامت في ( طول ) الادة 

.. او فناا‎ Up طاقتها ) وبالتالي في طول مدة‎ ( pacar 

وهكذا م يعد Y‏ ان ننظر الى الادة والطول والكتلة والطاقة والمكان 
والزمان نظرات متفرقة” وثابتة ( باطلاق ) » بل jlo‏ حقاً Le‏ ان ننظر 
الى الاشياء المدر كة نظرة us‏ مزج بها بين مکانہا وزمانہا وحرکتها 
وسرعتہا. وهذا هو معنى ( النسبية ( ) (Relativité‏ . فہل ad cul,‏ 
با Ce ole‏ يقلب المعقولات او ینکر البدہبات 9 

اما كنت تحسب ياحيران اني اتهرب من ذكر (النسبية ) لانہا تشبعد عن الامان 9 

حيران - هكذا كنت احسب . 

etl‏ - كلا یا حبران كلا الا بی سد سر و 
والکان اوضحت ما قاله الغزالي قبل الف سنة ey‏ الى الامان بالل ؛ 
وبما قررته من الوحدة بين المادة والقوة » ومن EL‏ المادة الى طاقة 
وفناما » ky‏ استنتجته من عدم استحالة ( الخلق والفناء ) ud GE‏ 
القائل ان" ( ا رورس ری سا 
الذي كان 2 في عقولنا le ps‏ الايمان بالخلق 00 
النسبية قد JR ¿Loy‏ هذا» الى الاعان وقربتنا من 

حيران — اذن كان انشتین من المؤمنين بوجود الل . 

الشمخ - لم یکن مؤمنا فحسب » بل كان ری انه ما من عالم عبقري 
ينفذ الى بعض اسرار ا حکة والنظام 3 guid‏ ,إلا ویکون ايمانه اله 
عظيما » بل انه ليرى ان العلم لا um 3 ad‏ بلا ايمان » وان OLY‏ 
لا يستنير بغير العم » وف هذا كله يقول وما اروع ما يقول : 

ان اجمل هزة نفسية نشعر ہا هي تلك المزة التي تعرونا عندما 
نقف على عتبة الخفاء من باب الغیب . انها النواة لمعرفة الحق في كل فن 
رت سو موی 
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مستقلقاً (US;‏ من غير ان تجد روعة التمجب الى نفسه سبلا . ا 
جوهر الشعور الدینی في صمه هو ان نعم بان ذلك الدي لا مسل الى 
معرفة کته ذاته موحود" Aa, Ua‏ باسمى SLT‏ الحكة ply‏ انوار امال 
التي لا تستطیع ملكاتنا العقلية USA‏ ان تدرك منہا الا صورها CIN‏ 
| في السطح دون الدقائق في الاعماق ) . 

مم يتف بایان العام الذي يدرك ما بين OLY‏ بوجود الله والعلم م 
تعاون : ( اي امان e‏ حکة التي بني le‏ هذا الکون كان اما 
كبار ونيوتن ? واي“ شوق LU‏ كان شوقها by OY‏ اضأل شماع من 
نور العقل, اا المتجلي في هذا الکون 9.... gil‏ لا استطيع ان اتصور Whe‏ 
> لا يدرك ان soul‏ الصحبحة A)‏ الوجود Lin‏ على حكة (pat‏ 
مفبومة عند العقل . ان العم بلا ايان ليمشي مشية الاعرج » وان N‏ 
eh‏ تلش الأعمى. ) 

حيران — هذا pas‏ با مولاي . 

الشخ - والان Lee‏ يا حبران ترجم الى الفندق والى النار التي جعلہا 
صاحبه في مطاخه وغرفه . 

هذه النار التي اشار الما القرآن في بعض الابات » ومن" Ede‏ ہا 
لذ Cols Eee en‏ ما 
حظ المصادفة في إعداد عدتا » وتهىء عناصرها ٤‏ وتوفبر مادتها » وتسيرها 
Yee,‏ كامنة » وتسليط الانسان على تواريتها » عند gre N‏ 

بقول القرآن : 
2 ات ھا کا oye‏ کہ iS)‏ کت 
i‏ = حا تحن" تحن" By: er Gite‏ 
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اما العلم فقول ان النار هي عبارة عن ظاهرة لتزايد الحرارة الناتج 
من احتراق بعض الاجسام . وان ( الاحتراق Combustion‏ ( عمناه العام 6 
هو عمارة عن ظواهر کماوية تحصل عند اتحاد جسم من الاجسام ممع 
الاو کسحان . ولكن الاحتراق الذي ly‏ الحرارة انما محصل من اتحاد 
( الاوكسجين مع الكربون ) . lia,‏ الكربون موجود في الطببعة في اجسام 
tke‏ من المادات والاحماء » ولكن اعظم وجوده ol,‏ النباتات ؛ 
فانسحة النبات » کا تعلم » كلها من الكربون » بل يكاد یکون الكربون 
pall‏ الوحید في تركيب جسم النبات وغذائه وثاره . فل ادر کت 
الآن » با حيران » ما تنطوي ale‏ هذه الآيات » وما اعظمها واوضحہا 
( تتناكرةة ) في oly‏ القدرة وا حکة : JWG‏ من اعظم الضروريات Ld‏ 
الانسان » في دفئه وطعامه وصناعته . ولو وحدت" مکونة" کاماء Al,‏ 
لاهملكت' الما » او كانت Ute Flo Tbs‏ . فانظر كيف اعد ا حالق 
شا نوامسپا » وعناصرها » وحملپا ( کامنة ) في الشجر الاخضر كموا 
بالقوة » وسلّطنا على توریتپا » عند الحاجة » وبقدر اللزوم » وجعلہا UY‏ 
متاعا وتذكرة نتذکر بها ( حينا نستخرجپا من مکنہا في الشجر الاخضر 
الطري” الا الذي لا نتوقم كمون النار فيه ) » تلك القدرة العظيمة 
والحكة الباهرة التي انشأت لنا شجرة النار . فان هذا التذكير ما یثیر 
عحب البدوي الساذج » ويدله على قدرة SUI‏ » کا بثبر عجب العام > 
Aas‏ ما وراءه من اسرار القدرة والحكة والنظام والقصد والتصمم . 
فہل كانت هذه النار » با حبران » هذه النار ( غير المتكونة بالفعل > 
لبقال انها تكونت بالصادفة المساء » بل SU‏ ومهاة y‏ بالقوآة » 
هل كانت هذه النار التي من" الله علمنا بها لمذكرنا بوجوده » أثراً من آثار 
المصادفة العساء » يا حيران 9 

حبران — سبحان الله العظم . 

الشبخ - وهذه النباتات ٤‏ يا حيران » التي اتی على ذكرها القرآن في 
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آيات كثيرة » وكرر ذكر ( اختلافها. في الالوان والثمرات ) ما هو حظ 
المصادفة في تكوينها » بانواعہسا UEC,‏ وطعومها ورواتحها وخواصها 
ومنافعپا » وهي gu‏ تراب واحد » وتسقی ole‏ واحد ؟ 
يقول القرآن : 
ds )-‏ الارزض قطلم متَجاو رات" وا ات من" el‏ 
توزترع توتخیل" صتوان" ZB,‏ صئوانر ply A‏ واسد 
وثففئل' ea‏ بنض, NG‏ إن في SNS‏ 
لقوم. بعقاون . ) 
د 0 $ “al a‏ سوہ من التاء ماء ا بهو 
تملك تفا ار انا (es‏ 
- وهو اتذري UST‏ السام ماء فأخرجتا به SÓ‏ 
ڪل شيا تاخرجتا مضه خضرا AS‏ مه حبا 
SN‏ ومن AN‏ من طلمپافنوان" CE‏ وجنات 
„UL ps a ON, DIAS poles) oe‏ 
انظلروا إلى تمره AAA‏ ويثعه ان" في ذلك لآیاتر 
لقوم یوآمنون .) 
وهو الذي انزل من السماء ما٤‏ لک" منه شراب" ومنه شحر" فيه 
تسیمون ينبت لم به الزرع والزیتون" والنخیل UN,‏ 
ومن كل الثمرات ان" في ذلك لآية لقوم یتفکرون . ) 
- (والارض مدداها Laly‏ فمها رواسيَ nl,‏ من کل زوج 
as.‏ وذکری لكل عبد منیب . ونزلنا من السماء ماء 
مبار كا فانبتنا به جنات VS,‏ الحصيد ٠‏ والنخل باسقات لها 


_— 


طلم نضمد . G55‏ للعباد ... ) 

وانزللنا من السماء ما ue‏ فاسکنتاه في الارض وإ على هابر 
به لقادرون . فانشأنا لک به جنات من نخيل واعناب لک فيها 
فواكه كثيرة ومنپا تأكلون . وشجرة" تخرج من طور سيناة 
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تب" لاهن fey‏ للآكلين . ) 
- ( فلینظر الانسان" الى طعامه . ا Ue‏ الماء US‏ .م Laas‏ 
لار ا اا ا ا RS)‏ یس نا 9 
IE Ge,‏ وفاكبة” Gl,‏ . متاعا لک ولأنعامم . ) 
فانظر کف سوق القرآن الححة بانب على وجود الله وقدرته 
عختلف الآيات الدالة على ان هذا الشکون أثر من آثار القصد والارادة 
والحكة » لا من أثر الصادفة العساء . 
ان dell‏ نفسه يقف مدهوشاً امام مذه القدرة a‏ جعلت الارض 
الواحدة تنبت انواعا مختلفة من النبات » فيقول العاماء ان العناصر التي 
dts‏ منها کل النمانات معلومة ٤‏ وکلپا قتص غذاما من الارض من تراب 
واحد » وتسقى ياء واحد » وتتنفس من هواء واحد » ems‏ غذاما 
LK,‏ من كربون واحد» فالاقرب الى الصادفة ٤‏ ان تنبت كلها نوع 
واحداً . فا هو السر الذي Yt‏ تختلف بعضپا عن بعض في القهرات 
والأكل ؛ کا قال القرآن » ce‏ لو زرعنا في مساحة لا تزيد على ذراع 
مربع من الارض » الحلو والحامض والر" والسام » وسقبناھا els‏ واحد» 
نجد ان كل صنف یخرج ناه الختلفة المتميزة من دون اقل اختلاط 
او امتزاج ...؟ 
لقد عرف العم البوم ٤‏ ان الله جلت قدرته جعل في بذور النبات » 
كا في برش الحموانات » pole‏ التخطيط النووي” الخلية » حسب نوع 
النبات lang ٤‏ التخطيط. le‏ في تكوين الثمرات والاككل على 
اختلاف الوانها وغراتبا » فهل كان هذا التخطبط النووي العحمب LA‏ من 
آثار المصادفة یا حبران 9 
ثم انظر كيف اختار Tal‏ من انواع النبات التي تبلغ اللابین » 
en‏ والزيتون والنخيل والاعناب والرمان » خصّہا بالذكر من بين كل 
الثمرات التي تنفع الناس . لیشبر الى وجود القصد و ( العناية ) فى الق : 
فانت تعلم ان الاغذية التي نحتاج الما تتألف © من 0 an‏ السكرية 
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الكربونية » والمواد الدهنية ٤‏ اما البروتينية oly dots‏ القرآن lali‏ 
عند کر الانعام . Lal,‏ الثلائة الاولی » فالنشوية منها نستخرجها من 
الحبوب على اختلافها » والسكرية الكربونية نستخرجها من الاعناب والنخیل 
والرمان > واما الدهنية فنستخرجها من الزيت ... فتأمل ياحيران في 
اسرار الخطاب : انه خاطب العرب » اذ خاطبهم » باشباء يعرفونها » ووجه 
المن” بها ظاهر حم » وخاطب من ورام اقواماً علم الله انهم سوف يأتون » 
بعد اكثر من الف سنة » لیفھموا من ذكر هذه الانواع » ما ينطوي 
تحتها من pole‏ التغذية الاولية الضرورية للانسان Lab ٤‏ عن الحبوارن 
الدي خصه بذكر الاعشاب . 

حيران - ارى القرآن IK‏ من ذكر الزیتون » ويصف شجرته باہا 
مباركة » وقد ادخلها في ضرب المثل عن نور الله . 

الشخ - الزیتون شحرة Ku‏ ومقدسة عند جيم الامم » التي عمرت 
حوض البحر المتوسط من قدي الزمان ٤‏ وكانت عندم رمز (الحكة ) 
و(الخصب) و(المجد) ٤‏ وهي اكثر ما تنبت في هذه البقعة التوسطة التي 
هي » کا وصفہا الله ( لا شرقیة ولا غرببة ) dy‏ ما جاورها من الارض 
المقدسة » up‏ المدنيات ومبد الديانات السماوية كلها ... 

وكيف لا تکون مباركة وقد باركبا الله » حين جعلہا » في عالم النبات » 
من اعحب OUT‏ خلقه » الدالة على قدرته »> وحكته » وعنايته » بما اکنمن" 
LS Y‏ من غذاء doy‏ وتار » وور» ما كنا نرجو ولا نتوقتم » ولا 
بخطر ٤ Wh‏ ان يكون كامنا كله في هذه الشجرة ذات Gogh‏ الدائم 
الخضرة » التي نستخرج منہا الدهن غذاء اصيلاً لاہداننا » وصبغا لطعامنا ... 
Gio,‏ لاجوافنا » ونستخرج النار » والنور » من زيتها هذا » الذي يكاد 
يضيء” ولو لم OE‏ نار... ( نور" على نور اهدي الل لنوره من" بشاء ) 
با حبران ... 

حيران - نور على ور .. ېدي الله لنوره من نشاء .. 

الشيخ - وهذه الحيوانات » یا حيران » من الدواب والطير » التي ذكرها 
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القرآن في آیات كثيرة » واشار الى اختلافہا وقد خلقت من اصل واحد» 
هو الاء والتراب » ما هو حظ الصادفة في خلقپا وتکوینہا » واختلاف 
انواعبا واشکاها ٤‏ واقدارها واعضاما وقواها » والوانها واصواتها » 
ومنافعہا ومضارها 9 
تقول القرآن : 
- ( وال خلق کل دابة من ماء فتهم من عشي على بطنه ومنهم من 
عشي على OE)‏ ومنهم من يشي على اربم يخلق الله ما يشاء 
ان الله على كل شيء قدير . ) 
- ( أفلا ننظرون الى الإبل كيف خلقت' .). 
- ( وما من" دابة في الارض ولا fb‏ يطير cele‏ أَمَم” امثالع . ) 
- ( ان الذين تد'عون من دون الله لن يَخْلُقوا ذبابا ولو اجتمعوا له . ) 
- ( ألم تر ان" الله انزل من السماء ماء LE SU‏ به oli‏ مختلفا 
YL‏ ومن الجبال جندد" بيض” وحم" مختلف” الواہا وغرابیب' 
سود . ومن الناس والدواب والانعام ختلف" الواثه كذلك انما 
خی اش من عباده العْلاء .) 
ويقول العم ان العناصر التي GG‏ منها اجساد هذه الحيوانات معلومة » 
وان كل حبوان نشا » في اصله » من تراب هذه الارض وماما . ثم تنوع 
وترقى على اساس قوانين النشوء والارتقاء gl‏ سبق ذكرها. وقد يكون 
الامر كذلك ٤‏ فا الق ال مبائر ليس ادل على الله من الخلق بالنشوء 
والارتقاء » کا قال الجسر ؛ ولكن هذه النواميس التي تسير علمها الحياة 
في نشوء Le‏ وارتقامًا » وتباینپا وقائلبا ٤‏ وتوارثها » وتنوعبا » هي 
قوانين ؛ ومعنى انها قوانين انها أثر من آثار التصمم والارادة والحكة» 
فهل بعقل ان تكون أثراً من آثار المصادفة 9 
وانت تعم انه ما من حبوان الا ویٹکوٴن من بیضة من AY‏ ولقاح 
من SU‏ » وقد كشف العم ان لكل نوع من tlt!‏ مخطلّطات del‏ 
Yale‏ الله في السوض Olt! dy‏ النوي . وبهذه ا حططات العجيبة یتمیز 
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وانت 


كل جنس عن الآخر بصفاته وخواصه » مع ان كل الحيوانات قد خلقت 
من الاء کا يقول القرآن . de‏ يكون هذا التنظم والتخصيص والتمبیز 
أثراً من آثار المصادفة العمماء با حيران 9 
واي مصادفة هذه ER‏ البرغوث والفمل » والىقة وفرس البحر ٤‏ 
والضفدع والحوت » WI,‏ والتمساح » والغزال والکر کدن" » والمامة 
والنعامة » والفراشة والعقاب » والرادة والطاووس » والاسد ¿Py‏ 
والنملة وال » والعقرب يسما الناقم ٤‏ والنحلة بمسلہا النافع یاحبران ۱۰۰ 
حبران — اعود ab‏ من الضلال . اي مصادفة ...2 وال اني طالما 
فككرت » في صفري » Jatt oil.‏ كيف تصنم لنا العسل الذي كنت 
احبه ? واتساءل » وانا العب في الحقل » لاذا لا يصنع القراش Je‏ هذا 
العسل الذي تصنمه النحل ?اذ لكان AS‏ امون علینا واقل خطراً ... 
الشیخ - ومن ابن للقراش ان يصنع العسل . ان القضية ليست قضية 
مص" EN‏ من كؤوس الزهر » لمتساوى » e d‏ السل Ieu‏ 
al,‏ ولکنہا غرائز عحببة خص الله بها کل حموان با اراد له » 
وجبزه » بعد ذلك » با يصلح » في جسده » لبلوغ الغرض الذي وجه اليه . 
والى هذه الغرائز اشار القرآن في ذكر النحل خاصة WI ٤‏ اوضح في 
الدلالة على خلی الله aby, guay‏ والمامه > والصق" بهذا الانسان ٤‏ 
المنطان » المترآف » الثشّره الى الطسّبات ؛ SI‏ » وهو القصود بالهداية > 
"Kin,‏ » في هذا الخلق العجبب الذي يستحيل تکوینه ٤‏ بهذه الصورة » 
دون سواه من انواع الذباب » من طريق المصادفة العمياء ... 
- (وأوحی ربك إلى A‏ أن gi‏ من ا IA‏ 6% 
و من" الشحرر lS "۸ Ose les‏ من" : " الثمراتر 
SG‏ ملل ربك ذللا بخرج من بطونها شراب 
لقوم یتفکرون ) 
حيران — dle‏ الله العظم . 


rio 


الشيخ - آلیس عظیما br‏ هذا ( الفندق ) الكبير » با حيران . 
" حبران - لا اله الا الله . 

الشيخ - تأمل با حيران ody‏ الفرائز التي في النحل وغيرها من ا حیوانات 
الدأنيا » وقل ما هو حظ المصادفة في خلقبا ؟ 

لقد قال بعض العاماء عن الغرائز انها ضرب من التعقل يتصاعد في سل 
التطور . وقد يكون لبعض ا یوانات عقل Sly‏ يسير في سل الترقِ کا 
قالوا » ولكننا نشاهد من الحيوانات الصغيرة » التي يُفترض ان تکون 
ادنى ds‏ التطور » Sel‏ يعجز عنہا الكبير الأرقى » فنعکس 
معنا الدليل » las,‏ التطور العقلی من الاعلى الى الادنى . وهذه 
الحيوانات الصغيرة نفسها غير متساوية ولا متقاربة في تلك التصرقات 
الغريزية المعقدة » اد منها ما لا بحسن علا سوى ان Coes‏ عن طعامه » 
ومنها ما يدهش العقول باعماله کالنمل والنحل والعناکب والطبور . Lies‏ 
الشذود والاختلاف e‏ دلبل التطور » وتصبح الفرائز على غير قاعدة » 
فيضطر العقل السلم الى التسلم A‏ لارادة حكيمة شاءت ان KE‏ 
به بعض الحيوانات الضعيفة » للدلالة على وجود الله وقدرته وتصرثفه في 
ال فش 

هذه النحل التي اشار اليها القرآن » انظر يا حيران كيف Y as‏ 
العسل » وكيف تبني بيوتها » وكيف تقسم البيت الى غرف في نظام 
هندسي عجيب » منها الصغيرة للمال ٤‏ ومنها الكبيرة لليعاسب ٤‏ ومنہا 
غرف لملكات الحوامل . وانظر كيف يقتسمن الاعمال کا يتقاممن SUN‏ 
فنہا ما يقوم AZ‏ من كؤوس الازهار » ومنہا ما يقوم slash‏ 
الخذاء للاطفال » فيمضغ ها العسل ليسهل هضمه عليها ؛ فاذا بلغ الاطفال 
اد" الذي به تستغني عن هذه المساعدة » CES‏ العاملات الطاخات عن 
Call‏ . ولكن هذا الدلال يبقى لامرشتحات للعرش .. وستمر هذا التعاون 
E‏ من دون ol‏ بختل او يتبدل » على کر" الايام والسنین » بدقة لا 
يتيسر لنا ان نراها » في احسن مؤسسة Lays il‏ الانسان العاقل . 
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وهدا النمل الدي نعرف عنه الشيء العحسب في تعاونه على جمم قوته » 
وتکوین مساكنه وبسوته » وتقاسه JAN‏ والمصالح » وصبره ٤‏ وحملته 
في نقل الطعام » وخزنه ‏ ونشره وتحفمفه » وخرقه للحب" حت لا ينبت 
في الرطوبة ؛ باي عقل ٤‏ بل بایة غريزة يقوم LAM ody‏ التي يعجز عنها 
ارقى الحبوانات في ne‏ التطور كالفيل والمرس والاسد والقرد 9 

وهذه ay all‏ التي تبي toe‏ من Wh YW‏ التنسيق الهندسي 
لعجيب » لتجعلها شباكا وجبائل لصيد طعامها » ما هي درجتها في EL‏ 
التطور Ge‏ تقندر على هذا الاتقان المدهش والاحتال الغريب 9 

وتلك الطیور التي بروى عنما انها تداوي نفسها ٤‏ اذا كلسرت ارحلپا» 
بالتجبير ٤‏ فتجمع على محل الكسر الطين والعشب وتقف في الشمس حق 
يجفا » ويتكوان منہما رباط قوي متين كالجتبيرة » lead‏ على الکلسر 

وهذا الحيوان ZU‏ الذي يسمى (القندر) الذي بروی عنه ما بدهش 
المقول في طريقة بنائه لبيوته وسدوده التي مختزن فيها طعامه طيلة ايام 
العام والثلج » فبقطع الشجرة باسنانه » ثم بجر" الجذع في جری الاء الى 
الکان الذي اختاره gid‏ فبه ede‏ ومخزنه وبيته . Gey‏ بعلو Cul‏ 
با يتدام على gall‏ من الطین » وبا يضعه القندر عليه من الورق راللساء 
والالباف » یشرع کل زوجين من القنادر في بناء مسکنهی) فوق السد من 
عیدان واغصان وحجارة يحبكانها حبکا متينا » وجملان منها غرفة a‏ 
Alk‏ ذات ابین ٤‏ وارض, من خشب جاف . مم یاتان بطمامها من 
الاغصان فيجعلانه في ا لحوض تحت lao‏ مخزوناً » UG‏ ارادا » اخرحا 
من ( بيت المونة ) طماما فاكلاه واويا الى GUI Jay‏ بسکنانه هادئين 

باي“ عقل ٤‏ بل باية غريزة » تقوم هذه الحموانات هذه الاعمال الدهشة 
الني يعجز عنما الفيل والحصان والاسد بل القرد » وما هي علاقة التطور 
بين النمل والنحل والعنکبوت وكلب pull‏ ...9 
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حبران - صدق الله العظم . ( وریئك یخی Ar‏ 
الشيخ - وهذه ( الانعام ) التي ذكرها القرآن في ايات عديدة aly‏ 
علينا بنافعہا الكثيرة » قل لي يا حيران » ما هو حظ المصادفة في A‏ 
وتکوینپا » LS,‏ وجملپا * ( على کونپا من آکلات العشب ) » زت 
لامواد: البروتينية والدهنية > Lis,‏ من ضروب الانتفاع es, „ul‏ 
واضرافا واشعارھا واوبارها وجلودھا وعظاما » فضا عن استخدامها في 
حرث الارض » والركوب » وحمل الاثقال وجرها ؟ 
بقول القرآن. : 
Ia‏ روا "ا خلقتا هم ما ede‏ ايدينا انعاما فهم لها 
مالكون . وذللناها لهم فنہا i ST‏ ومنہا يأكلون . وم فیا 
منافع ومشارب أفلا يشكرون ) . 
- (وإن لك في الانعام لمبرة" نسقک ما في بطونه من بين فقرائر 


e : :‏ 
aL‏ ظعنكم وتوم إقامۃ متكم ومن Gr, LT‏ 
G ul;‏ آتانا Gy‏ إلى (‚oo‏ 
NS RT) -‏ تاکلون . 
ولکم" Los the db u y | 2. LS AG‏ 
Ú ma ۳‏ وعلى الفڈ لك 2 ۰ و O‏ 1 ( 
هذا بعض ما ذكره القرآن من النافع الصريحة المفصلة » والمناقع 
الخفية امجملة . 
فماذا يقول dal‏ عن هذه الانعام 2 
انه بقول کا بقول القرآن ان هذه الحيوانات اللبونة من OKT)‏ العشب ) 
والصوف © ey;‏ والشمر » ciaz‏ فضلا Le‏ ينتفع به من حلودها 
وعظامپا وقرونپا . ویقول العم : ان الانسان bid ¿le‏ حاته الى اغذية 
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> من المواد البروتيسة »> والمواد الكربوهسدراتية » والمواد الدهنية‎ ts 
والاملاح المعدنية والفيتامينات . وان البروتينات منپا الكاملة ومنہا الناقصة‎ 
لوا‎ dy (oy وان اعظم مصدر للبروتينات الكاملة هو ( اللحم‎ 
الدهنية هي اغنى الاغذية في اتاج الحرارة » وان من اعظم مصادرها‎ 
السمن والزبدة واللبن واللحم ) — اي الانعام - » واما الواد العدنية‎ ( 
فاول مصدر يذكرونه ما هو ( الین ) » وكذلك امم انواع الفتامنات‎ 
» موجودة في ( اللحم واللن ) . ویقول العم ان هذه الانعام هي وحدها‎ 
(ES من بين جميع الحبوانات اللبونة تنتج اللبن باستمرار » و کثرة عظيمة > ولو‎ 
ا لب وذ مله مق وي ار‎ ny es ا‎ 

2 قدرة » حا هذه القدرة التي جمعت في الانعام بين ان 
تكون IST‏ عشب » gu‏ غذاژها » سرا WS‏ وبين ان تکوت 
El Bye‏ » ومصنعاً Elo‏ للحليب Gel,‏ واللحم وكلبا من المواد 
البروتنبة ؛ وقد كان Sas Er‏ » ان تنتج هذه الانعام » التي کل" 
غذائها العشب » ( وهو عبارة عن كربون ) » Bole‏ كربوهيدراتية نشوية 
سكرية » لا ان تنتج مادة كلبا بروتينات ٤‏ من لحم ولبن ومن ودهن وشحم ؟ 
Je‏ كان کل هذا أثراً من آثار الصادفة با حبران 9 

وایة قدرة هذه القدرة التي جمت » کا اشار القرآن » في هذه الانمام 
الى الضعف والذلة والانقماد ور التغذي بأهون عشبة » تلك القوة العظيمة 
الكافئة لحرث الارض وحر" الاثقال و لپا » وجمت فیہا بين طعام الانسان » 
KU,‏ ودفئه » ومسکنه واثاثه »> ومركبه وحرثه » Ge‏ لو ملك الرجل 
منپا بقرة واحدة نمضت" بكل lel‏ »> وقضت کل GEL‏ » بدون ان 
تكافه. سوى ان بطلق سراحپا GU‏ من رزق الله الذي يقول ( وما من" 
Gb‏ في الارض إلا وعلى الله رزقنها...). (UST‏ هذا من أثر المصادفة 
الا gl‏ > 

حبران - اعوذ باللہ من الضلال المين . وش انت با مولاي ما احكك 
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حين سمت هذه الأرض التى نسکنپا ( الفندق الكبير ) . حقا انها لفندق 
عظم » هيأ لنا as‏ ا حالق العظم كز اسان ال اسان :الما وفك اتی 
والدفء » والنار والنور » Ky‏ الطسبات من الاطعمة والاشربة والفواكه » 
حتى الحلوى . 

الشيخ - لقد نسيت ان تذكر ما فيه من Se‏ ا مال با حيران . 

حيران ‏ ما كنت ناسا لهذا الجال الرائم با مولاي WEY,‏ عنه . 

الشیخ - ما كنت اس له BEY,‏ عنه » ولکن هل خطر على 
بالك » وانت تقف في هذا الفندق ممتبحاً مشدوهاً امام سحر N‏ 
والظلال » في اقوت الشفق » وذهب الاصل » وزعمراد الحقل » ولحان 
ا ماء » واوراق الزهر » واجنجة القراش » وريش الطبر » واذناب الطواوس © 
ان تسأل عن حققة .هذا ا مال » الذي تسحرنا GUT‏ وروائعه ».او تسأل 
عن حظ الصادفة في تکوین اشکاله وألوانه » وخطوطه ومقایسه وصوره » 
وما بنطوي ade‏ هذا التکوین من احسان » واتقان » وتقوم » واتزان » 
وتناسب ٤‏ وتنسمق » وتزيين » وتزویق 2 

حبران - كلا با مولاي . 

الشيخ — ما هو هذا حال با حيران ? وهل هو "gel ‘os gu‏ 
کونت" oy ye‏ عقولنا » ام هو شيء له وجود GIS‏ في الخارج » تتذوفه 
حواسنا وتدركه عقولنا کا تدرك ont‏ من صور الق ? وهل نيتهج نحن 
بصور ا مال YY‏ بذاتها تفرض le‏ هذه البهجة » الق اشار IN‏ القرآن » 
ام نبتهج ما لابا Lie tty bs‏ ورغناتنا وعواطفنا واذواقتا 
وشهواتنا ان نبتهج بها فصرنا نسميها جميلة ? 

حيران - ۸ افهم كيف يكون للجال وجود ذاتي في الخارج . 

الشخ - لیس الراد ان هنالك شيئا مستقلا في الخارج يسمى (Me‏ 
کیا ان هنالك شيئا بسمی هواء او ماء» ولکننا نتسائل مل Mia‏ 
اشكال » ومقايس » وألوان مقدرة » بنسب معنة » كلا اجتمعت وتلاةمت 
تكوان ال مال لذاته »ام هذا امال شيء اعتباري” خلقتله عقولنا وحدها 
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بوحي المصالح والرغبات والعواطف والشهوات التي ترينا مث ان الاحمر 
جيل boyd LY‏ ان نراه في الوجه الاحمر رعزاً للصحة » وان" الاخضر 
الزمردي” LY Le‏ تعودنا ان نراه فی ا حقل النضير Tu‏ بالفیث الکرم 
والخير العمم . 

ام ارت هذا ا مال wy‏ من حقیقة موجودة في الخارج وخيال, من 
تسج ob Sill‏ والعواطف aia‏ عقولنا على تلك الحقبقة ? 

الق" با حبران ان هذا الاخبر هو الواقم » فبنالك في الخارج جال 
صحبح نحسه احساسا ماديا وندر که ادراحا عقلياً € ولکتنا اذا اضفينا 
علمه ذلك ا حبال من عواطفنا وذكرياتنا تزايد احساسنا به » وفي Lia‏ 
بظهر سر التفاوت في تذوثی ا مال بين الطفل والرجل . 

نعم هنالك حالات Ab‏ فیہا خبال العواطف والاذواق على حقیقة 
الجال الاصل طغانا يكاد مخفيها او يعطل ادراكنا لقایسپا الصحيحة » 
فيصيح احساسنا امال مشوبا ؛ ولکنے سقى GE‏ ني الصور الاخری 
القن لا OSG‏ قيا تحت سك الذوق والعادة » GES‏ مم افمج > بل مع 
الطفل الرضیم » بل مع ال حیوان الاعجم » احبانا » على ادراك سحر الالوان 
3 جمال الزهور والفراش والطور ۰ 

فاذاً Whe‏ في الخارج dle‏ واقم” “Ge‏ اصیل » وحن في ادراك هذا 
ال حال الاصل امام عملية احساس نتعقله » کا نحس ونتعقل كل صور الوجود 
المادية الاخری 

فا هو هذا ا مال الاصبل » وما هي عناصره 9 

انه صور من التناسق » والتناظر » والتناغم »> في الاشكال والالوات 
والاصوات » تتکون من نسب مقدارة خاضعة لناموس ثابت » ليس ادل“ 
عليه من الایقاع الوسيقي » الذي يتألف من اصوات تکون في lol‏ 
مختلفة متنافرة » ثم مزج نحن بينبا » على نسّب مقدرة من الايقاع 
PLL,‏ » تبعا لقانون ثابت معلوم » فنخلق منپا انفاما Int‏ ساحرة . 
وهكذا IN‏ والاشکال (pat‏ في تکون صور JL‏ التي LIF‏ في 
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الطبيعة » لنسب مقدرة Ls‏ لقانون ثابت احکته القدرة لتکوین ا میل ؛ 
فلس لنا » اذن ٤‏ ان نعتبر امال الذي نراه فی الکو وهماً کونته 
عقولنا » بل هو حقيقة موجودة في الخارج میا 6 تين الحجم والشکل 
والوزن والطعم والراشة التي يتكون كل منہا من نسب مقدرة Lal‏ في 

العناصر والذر ات . واذا كنا نضفي على صور هذا ا مال الاصيل ثوباً 
من نسیج عواطفنا وذكرياتنا » فتلك اضافة wy‏ في ابتهاجنا » کا بزداد 
الطفل ابتهاجاً بالثوب الاحمر اذا قبل له هذا ثوب العبد » فانه في غير 
العید Suz oly‏ » ولكنه بذ کریات العيد dal oly‏ واچ . 

Je‏ بعقل » با حبران ٤‏ ان يكون هذا القانون الثابت الماهر الذي 
ينتج هذا اج مال الساحر » بهذا الاحسان والاتقان » والتقوم والاتزان » 
والتناسب والتنسيق » والتزیین والتزویق » A‏ من آثار الصادفة العماء 9 

حبران - اعوذ db‏ من الضلال الین . 

الشیخ - وهل یمقل ان یکون هذا الفندق العظم » بكل ما رأيت فيه 
من نظام » واحکام » gles‏ » واختراع » وكال » وجال » قد تکو"ن lista‏ 
بالصادفة العمباء با حبران 9 

حبران - Ge‏ انه Gud‏ عظم ! 

الشيخ - واعظم من ذلك ان صاحبه لا يطلب La‏ عليه اجراً سوی 
ان نقول له شكراً . 

حيران — ما اهونه اجراً وما ارضاه . 

الشيخ - وما “ASV‏ ما ننساه ... ولعدّنا لا ننساه با حيران » BE‏ 
al‏ راجمون .. 
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SENG ETc ne‏ ےوتف اتيم" 


(سورة فصّلت) 


الشخ — وندا النظام العجيب ( نظام الزوجين ) الشامل الطترد في كل 
حی" » الذي ذكره القرآن في آيات كثيرة لدل de‏ القصد والارادة 
والحكة فی ا حلق » ما هو Le‏ المصادفة في خلقه وتکوینه وتنظيمه 
ool “bl,‏ في الحبوان SLI,‏ با حيران 9 
age‏ القرآن : ۱ 
۵ 926 ال کر (GANG‏ 
- ( سبحان الذي GLE‏ الآزواج کلہا ما ثبت الأرض' ومن انفسهم ) 
مس یہ ری وو عو رجہ a‏ 
— ( وهو الذي مد الارض وجعل فيبا روامي gly‏ ومن کل 
الثمرات جعل فپا زوجين اثنين ) 
- ( ومن كل شيء خلقئنا زوجين El‏ تذکٹرون ) 
هذا بعض ما يقوله القرآن عن نظام الزوجية الذي تشير الانات الى 
شموله واطتراده في كل شيء ob eae‏ او کیرات او انساناً .. 
ناذا يقول العم عن هذا النظام Gall‏ . 
يقول العاماء » والعحب ie‏ نظام الزوجبة > 
وشامل میم الأحباء من الحيوانات والنباتات كلا بطريقة واحدة » ونسق 
واحد » واعضاء تکاد تكون متاثلة » ولقاح يكاد بکون Whe‏ ؛ ویتساءلون 
كيف Gal‏ هذا ol “bY‏ والشمول Bal,‏ في کل حي ? 
ان هذا الاطتراد العحسب کشف لي فيه عن بصيرتي» کا سبق القول 
cole‏ بفضل ما قرأته للفشلسوف المعاصر ( هنري برغلسون ). فقد 
كنت » قبل ذلك » لا ادرك ابداً سر ا حکة في تكرار ذكثر الزوجين الذکر 
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والانثى . وكنت اظن ان هذا التکرار انما بريد به SUI‏ سحانه جرد 
“oll‏ علمنا » فلا افهم وجه ll‏ في GE‏ الزوجين وها الوسملة dad‏ 
الحباة التي شاء الله Lila‏ واستمرارها على الأرض بالتناسل . ولكني بعد 
ان قرأت برغسون" pl‏ کت ان تكرار ذكر الزوجين لا oly‏ به Ul, CAN‏ 
براد به شيء اعظم € وهو التنبيه الى ما في اطراد الزوجية في GLI‏ والحموان 
من phe Wo‏ على القصد » ونقلي لمصادفة . 

ان هذا الاطراد استلفت » کا حدثتك قبل البوم » نظر برغْئسون » فبعد 
ان تکل عن حاسة الابصار واستبعد ان يكون اطترادها في الانسان dy‏ 
جميع الحيوانات » على Gai‏ واحد وتر کیب متائل » أثراً من آثار المصادفة قال : 
Lah Isl,‏ بان هذه المصادفة جائزة الحدوث فى تکون حاسة dal‏ 
ا 
نقول في النبات وهو نوع آخر بسبر في طريق uke‏ كل الاختلاف عن 
طريق ol tl‏ ادا نحن رآنناها olas‏ على طريقة = 5 + جملية 


= 


التناسل ؟ فکیف اتفق ان اخترع الحموان الد كور والاف و وفتی الات 


٠ -‏ “الى الطریقة نضہا وبالمصادفة نفسپا9 


حيران - ( سبحان الذي GE‏ الازواج كلها ما نبت الارض ومن 
انفسهم ) سبحا 
الشيخ - وهذا التكوين Gt‏ لانسان الذي ذکره القرآن في اكثر 
من te‏ آبات بينات » ما هو » با حيران » حظه من المصادفة في تصويره 
وخلقته » من سضته ونطفته » وعلقته ومضفته » وعظامه وكسوته» وقراره 
ومکنته » الى قدره ومدته » في زوايا ظلته . 
بقول القرآن : 
- (لا اا الناس ان كنع في ریب من البمث فانا خلقناع من تراب 
ثم من نطفة ثم من We‏ ثم من مضغة We‏ وغير EA ile‏ 
لم وثقر" في الارحام ما نشاء الى اجل مسمی ثم تخرجم طفل .. .( 
٩۱ ( -‏ خلقنا الانسان من نطفة الشاي تيثليه فجملناء سیما بصير؟ ) 


۳۷۸ 


— ( يا ايها الانسان MEL‏ بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك 
فاق ضورة كا شاء (CLS,‏ 
- ( او لم بر الانسان" اتنا خلقناه من US‏ ... ) 
- (قتل الانسان" ما اکفره . من اي شيء BIS‏ . من نطفة 
خلقه فقدره .) 
= ( قال d‏ صاحبه وهو بحاوره اکفرت gull‏ خلقك من تراب ثم 
ےک رجلا ( 
ألم Kale‏ من ماء مَبين . فجعلناه في قرار مكين . الى قدر معلوم . 
a es‏ القادرون ) 
- ) ولقد خلقنا الانسان من سسلالة من طين . ثم ollo‏ نطفة في قرار 
عظاما فکسونا العظام لما ... ) 
- ( الذي احسن كل شيء GE‏ وبدأ GE‏ الانسان من طين . ثم 
جعل نسله من سلالة من ماء مهين . ثم سواه ونفخ فبه من روحه 
وجمل لک السمم sats, sla,‏ قلبلا متا تشکرون ) 
Sra se)‏ الأرحام eer eee‏ 
Ale) —‏ في بطون اعباتم خلقا بعد Ge‏ في ظمات, ثلاث ... ) 
هذا بعض ما يقوله القرآن يا حيران فا الذي يقوله العم ? 
بيضة مثل بيضة الدجاجة ولكنها اصغر منپا بكثير . قطرها يتراوح 
بین جزه وجزئين من ۲۵۰ جزء من القيراط » اي" جزء او جزئين من 
عشرة اجزاء من ال یلیمتر . ووزنها جزء من ملبون جزء من الغرام . وفيها 
( مح 6 ) وفي المح ( الحويصلة noyau ia} A)‏ ) التي & 
قطرها جزء من (۷۰۰) جزء من القيراط ... وفیہا تكن ( النقطة الجرئومية 
6 ) التي يبلغ قطرها جزء من ثلاثة آلاف جزء من القبراط .. 
هذه البيضة تتکوان في Ub‏ المبيض ضمن حويصلة تسبح في سائلبا 


۳۷۹ 


الألبوميني . فاذا تمت هذه الحويصلة وازداد PLN‏ الذي في باطنہا يتمد”د 
غشاژها وبرق" ثم بنفحر وتخرج Lal‏ منپا ومن السض كله . فالى ابن 
تذهب هذه السضة الصفيرة الغربرة العذراء وحدها في هذا الظلام ... ? 

انها على موعد مع العشير الذي تح به من غير ان تعرفه ولا يعرفها» 
فهي تسعى البه وهو يسعى الها » ويتلاقيان في الطريق » ثم la‏ 
متعانقين متزاوجين الى بيت الزوجية E‏ لما ليصنعا فيه من 
a‏ بشراً سوا .. 

ولکن هذا الطريق ( اللنقی ) عبارة عن dr Gy‏ » ضبق 

> رفيع رفيع » قطره قطر شعرة » بختيء وراء الرحم وعتد منه 
الى السض . ففن ابن GL GS,‏ البه الحبيب للقاء Kahl‏ ... 9 

ان هذا ال حبوان النوي" ال کر “pd‏ ذي شاطر » وجريء وقح ماكر 
با حيران ... انه عرف ان البيضة تنتظره في غ البوق » وان لا طریق الما 
الا من الرحم فدخل البه وخرج منه لا يلوي على شيء >¿ des‏ الى 
البوق فلاقاها... ورأى نفسه صغيراً صغيراً بالنسبة الى ia‏ الضخمة» 
لأن طوله عبارة عن ٩۰‏ جزء من الف جزء من الیلیمتر » فعام انه اك 
م یکن له رأس مكوز لم يستطع خرق جدار البيضة ... وعم انه ان 
EL bt!‏ سبحا رهواً بطيئا » مثل سبحپا » فاته الوصول" المپا في الوقت 
ul‏ ... وعم اف السبح يكون اسرع ان كان في حركة لولبية .. 
وعم ان السبح السريع لا يكون الا LEY‏ في الماء ... وعم ان جوهره 
في رأسه لا في ذنبه ... عل الحبوان المنوي* الصغير كل هذا فجعل لنفسه 
Li,‏ مکوزا » وجمل لرأسه عنقا لولبيا » وجعل ad‏ ذنبا طويلاً يضرب 
به الاء الذي يسبح فيه ویتلتط » وجمل هذا الذيل معقوداً بانشوطة 
dla‏ عنه اذا دخل الى السضة .. 

وان" هذه السضة الانئی لذكمة dite is,‏ حصان با حيران ... انها 
عرفت انها وحمدة 6 وان الذكور Asus y RS RS‏ على Ogle (Yoo)‏ 
تشتد Cae‏ اليها » وتدور حوها تغازها من وراء الجدار تستفتح . فاذا اتاها 


۳۸۰ 


القوي السابق رضيت به زوجا وفتحت له الى قلبها باب Lala‏ يسمى 
( باب الجاذبمة Cone d'altraction‏ ) فاذا دخل اغلقت باہا وقطعت 
عدا IE eae ely. all‏ ی من QUEL‏ وردتهم 
خائبين لیموتوا حزنا واسفا . 

وان" هذا الرأحم ead!)‏ الزوحي ) لضاف" رحوم عطوف با حبران . 
انه بستمد U,‏ کل شهر لاستقبال العروسین وابواعیا واطعامهیا » فتنتفخ 
be‏ غشائه ا خاطي > ونتسم الشعيرات الدموية فيه » وتنشط الفدد . 
فاذا تم التزاوج استقبل الزوجين على الرحب والسعة » وان تعرقل الزواج » 
لسبب من الاسباب » قتي غيظا Ss‏ اسفا وبكى على البيضة all‏ 
دما غزيراً . ۱ 

حيران ‏ با للعجب ثم با للعحب . سبحان الخلاق العظم . 

الشيخ - والذي يكون بعد ذلك اعجب واغرب ,ا “Joly dle‏ على 
اعجاز القرآن واعون على فهم اسراره . فا يكاد يتم التزاوج والاختلاط 
Ge‏ يبدأ العمل الشترك في بناء الانسان الجديد . فيمشج الشريكان کل* 
ما عنده با عند الاخر من pole‏ التخطبط النووي ( الکروموزومات 
Chromosomes‏ ) وما فسا من الخلى ا خلاقة ( الجمنات Genes‏ ) الق 
خطّتہا وخلتقتها وسوا يد Saal‏ باقلام الأرث المتحدار» عبر الاجبال» 
من AV, a‏ الى الابناء وابناء الابناء ( سلالة من طين ) ثم 
AL)‏ من ماء مہین ) » ومن هذا الاختلاط تنكوان النطفة الامشاج التي 
اشار الا sul geal‏ 

حيران ‏ ما هذه الکروموزومات والجينات ? 

الشیخ - هي کا عرافتها لك عناصر التخطبط والتخليق والتسوية التي 
le‏ الله ہا المضغة لتكون شرا موا > ٗ یی 000 
بکل صفاته الجسدية والعقلية من شکل وقد“ ولون وذكورة وانوثة وجمال 
وقوة وذكاء واخلاق ٤‏ ترسم كلها للفرد الخطوط الاولی من حظه في 
الحياة . فقد كان الناس في oll!‏ يعرفون ان الجنين یتکون من التلاقح 


YA\ 


بين Lay‏ الانثئى وماء SU‏ وانه يرث من ابويه واجداده كثيراً من 
صفاتهم » ولکنهم ما کانوا یعرفون ما هو امموان sgl‏ » وما هي ia‏ 
وما تر las‏ وما خلااها وما انواعپا ووظائفها » US,‏ یتم A‏ 
far US,‏ التوارث ؛ ويحار الفسرون للقرآن في تفسير ( المضغة المحلقة 
وغير الخلتقة ) . اما الوم فقد عرف العلماء اکثر اسرار هذا ا حلق 
um]‏ حين كثفوا عن LI‏ وعرفوا وظائف کل قسم منہا » ورأوا 
بعیونہم ما محمل الحيوان النوي في رأسه وما تحمل البيضة في نواتها من 
عناصر التخطبط التى ذکرتها لك ؛ فادرکوا الفرق بين خلایا المضغة WIA)‏ 
الى تکوان الجنين بذاته » وبين غير ا خلاقة التى تتولی ام حفظه ووقايته 
وتغذيته » فامتلات" قلوهم بالخشية التي Gat‏ الله بها العاماة من عباده 
امو ان 

حيران ‏ زدنی » يربك » ایضاحا . زدني . 

الشخ - وشين dais‏ النطفة الامشاج سیر Cy fey‏ في 
البوق فلا تنتهي منه الى الرحم الا بعد GE‏ ايام او عشرة تقوم UE‏ 
بتقسم نفسها تقسیماً بعد تقسم » لكي TE‏ کل" قسم وتمداه للدور الذي 
pi‏ به في تكوين ال نین الجديد » او في حفظه وحمايته ووقايته » او 


فق تغذيته . 


وتصل السضة النطفة الى بيت U LU io sl‏ فتلتصق ممدارہ lady‏ 
bye‏ الاقسام علّپا المظم بالتماون مع بعضپا او مع LIE‏ جدار الرحم » 
فتحمل حول ا نین DE‏ فوق GH‏ فوق غلاف . اما الغلاف IN‏ 
الظاهر الدي as Ls‏ الاغشة وسمی ( السلی Chorion‏ ) فتتخد 
من Goll GE‏ يحدار الرحم dey‏ للتغذية الاولية ثم لتكوين المشيمة 
العحببة ٤‏ وتتخذ من جانبه الظاهر غير اللتصق محدار الرحم de y‏ لوقاية 
الجنين وحفظه . اما الغلاف الثاني الماطن فتنسجه بعد ذلك تحت الكوريون 
لمحمط ath‏ احاطة de‏ من وراء غلاف ماني ott be‏ احاطة 
مباشرة aa‏ مع الغلافين الاولين كل صدمة او رجة GE‏ من الخارج... 


YAY 


... ما اعقلپا هذه الخلايا وما احرصبا على حماة الجنين‎ lbs 

وتبدأ » في الوقت نفسه » الخلايا الجرثومية A)‏ کون اجنين 
سيرها في تطورها من نطفة الى علقة الى مضغة »على الترتيب الذي ذكره 
| فة المضغة المخططة ا خلقة بكروموزوماتها التخالطة وجمناتها 
5S lus‏ 9 الاعضاء والاحشاء » کا بدأ تكوين اغشة الحفظ والوقاية 
والتغذية من الخلابا CAI‏ غير N‏ فيقوم قسم من الخلايا الجرثومية 
بتكوين مبادىء القلب » بینا يقوم قسم آخر منبا بتکوین مبادىء الخ 
ومبادىء العمود الفقري » الى SL‏ خلایا اخرى تقوم بتکوین مبادىء 
الاحشاء من ا مہاز الحضمي والتنفسي والتناسلي > الى جانب أخرى تقوم 
بتكوين العظام ؛ کل" في دائرة اختصاصه . فلا ينتهي الشبر الثاني الا 
وتكاد المضغة تصبح انسانا كاملا محمسم اعضائه واحشائه واعصابه . فلته 
ما l del‏ هذه ا لایا بالخلق وما اقدرها عليه » با حبران » خيس E‏ انسان 
كاملا ... وما اعجزها » حين تصبح هي نفسپا انسانا. كاملا » عن ارت" 
اق ذبابة . 

حيران - سبحان الخلاق العظم . 

الشيخ - ولله ما اذكاها هذه LI‏ خلايا الكوريون DWE,‏ جدار 
الرحم وما احکپا وما ارحمها حين تشترك في صنم المشيمة للجنين العزیز ... 
انها تعم ان OLIV‏ الجديد سوف محتاج » اذا صار مضغة وتکونت اعضاؤه» 
الى طريقة من التغذية غير الطريقة الامتصاصية الارتشاحية الساذجة التي 
تحصل بين US‏ الكريون وبين جيوب الدم الرحمية ٤‏ لان حاجة ال نین 
الى pall‏ اذا کر ستکون اكبر » وحاجة الدم الى التصفية اذا کر 
ستکون اکثر » وعامت' ان دم الام لا يحوز ان بدخل بذاته الى الجنين » 
وان دم atl‏ حى عليه ان بتخلص من اقذاره وسومه کا بتخلص كل 
حبوان » فلا بد من احداث IT‏ كبرى yy‏ هذا الترشبح والتورید 
والتصدیر بين دم الام الوارد الطتهر ودم الجنين الصادر القذر ؛ فاخترعت" 
(El)‏ المجيبة وبنتها من خل الكوريون واهدابه ومن جبوب الدم 


rar 


الرحمية » وجعلتہا موصولة بسرّة الجنين محبل يحمل منبا اليه عناصر 
الغذاء والاوكسجين التي تستخلصها المشيمة من دم الأم » ثم fat‏ الحبل 
من الجنين الى المشمة » في وريد اخر » ما يتكوان في جسم الجنين من 
موم واقذار » ge‏ اذا خرج الجنين من sub‏ الثلاث الى عام النور 
وا مواء والئدي" » واصبح قادرا على ان يتنفس افواء برئتيه » ويمتص . 
الغذا بشفتمه » ويحرق 'فحامتہ في سحره ویلفظہسا من 60% قطعت 
المشيمة عن ربيبها المستغني عن حلیبہا » وانصرم ا حبل' عن الولد » وسد" 
أت - 09 

حبران - سبحان الخلاق العظم . 

الشخ - افکل هذا الابداع والتنظم والاختراع والتصمم التي اشار 
الها القرآن في تكوين الانسان وخلقته » من بيضته ونطفته € وعلقمه 
ومضغته » وعظامه وكسوته » ومشيمته وسر ته » وقراره ومكنته » الى 
قدره ومدته » في زوايا ظمته » اثر" من آثار المصادفة العمباء با حيران . 

حبران - سبحان الخلاق العظم . ۱ 

الشيخ - وهذا الب" الذي تسحر الناس مباهجه » وتكوهم لواعجه» 
ما هو حظ الصادفة في خلقه با حبران ٩...‏ 

هذا الب الذي ما SW‏ اقداره » ولا 'فضحت' اسراره » ولا رت 
اوتاره » ولا أوقدت' ناره » الا لفرض واحد le‏ عنه القرآن احلى a‏ 
والطفه » واحکه واشرفه » واصحته واصدقه » وانسطه واعقه » حمث ¡JU‏ 

- ( ومن all‏ ار خلق لک من El‏ ازواجا AL‏ 

وجمل بینم مودة" ie),‏ ان في ذلك لابات لقوم بتفکرون ) . 

هذا الب الذي من وده ينشأ الود كله في کل الصدور » ومن سكنه 
تخم السكينة كلها على كل النفوس » ومن رحمته تفیض الرحمة كلها على 
كل القاوب . 

هذا الحب الذي من خبوطه ينسج الزوجان (اوکار الصغار)... وهي اجل 
واحلى واقدس صورة خلقہا الله في ملكوته من السیاوات والارض ... يدخل 


ra 


الها الرجل Coy‏ فيصبح انسانا ... وتدخل الیہا المرأة Y‏ فتصبح 
الجنة تحت اقدامها . 

تلك الاوكار التي تخت Ye‏ السكينة » وتورق فسا الرحمة » و بزهر 
بها الحنان » وتثمر منہا عبادة الله » us‏ اول دعاء Golo‏ نستمطر به 
رحمة الله على افلاذ اکادنا الذين جعلهم الخلاق الحكم سر" الحب اعز" 
علمنا من اكبادنا . 

)> الدي gts‏ من نفس واحدة وجعل منہا منہا زوحبا E‏ 
ee aes‏ حلا خفيفاً نمرت به فلا ES‏ دعوا 

را لان LET‏ صا حا تنکونن" من الشاكرين ) . 

هذا الب سره صرنا oe‏ اطفالنا 55 belt,‏ وامپاتنا 
والاهل والاخوان" OI,‏ والجيرانة وکل اخ لنا في الانساننة » بل 
y‏ " الاعجم الضعيف الذي نأسى عليه اذا رأیناه يفقد عشيره او 
صغيره > Ge‏ نكاد نبى Us‏ من الرحمة . 

اه وق امه نم 
الانسان اميل كله . . من الشجاعة الى الکرم الى الزهو والخيلاء الى 
الأناققة الى الكرف الى الترف الى الحداء والغناء الى الشعر والنحت 
والتصوير لاحم وض کو WG‏ که ہت ال" وا حبیب » من غير ان 
يدري أنه » في اماق نفسه » اما يتعبتد الذي خلق فيه هذا السر العجيب .. 

هذا اب الذي تنا "asl‏ فينا شبوة وينتهي بنا as‏ الى „Sole‏ 
قل لي با حبران ما هو be‏ الصادفة العمباء في خلق آیاتە » وتوفير اسابه 
و آلاته » وسوقه الى اعظم اغراضه واقدس غااته ...9 

اک هذا النظام العجیب والتصمم الفریب » من خلق الزوجين » الى 
خلق هذا مر الغريزي التلقائی الساحر الطاغي العنیف » الى خلق 
الانسال في اصلاب الرجال ... والببوض والأجنة في بطورن النساء ... 
اثر من آثار المصادفة العساء ٩‏ 


۳۸۵ 


الشخ — وهذا ed (e)‏ » الذي كرر القرآن ذکره = 
(za)‏ في SLT‏ كثيرة حمث بقول : 
- (هَل' أتى على الانسان حين” من الدهر لم يكن شیٹا مذكوراً . 
انا خلقناه من ath‏ امشاج LS‏ فجعلناه سميما بصيراً ) . 
— ( وهو الذي انشأ لك السمع والابصار والافئدة » قليلآ ما تشکرون ) . 
- ( الذي GLE!‏ کل شيء خلقه وبدأ GIG‏ الانسان من طین . 
ثم ae‏ سلالة من ماء مهن . ثم سواه ونفخ فيه من 
روحه وجعل لک السمم والابصار والافثدة » قلبلا ما تشکرون ) . 
هذا السمع با حبران » ما هو حظ الصادفة في Ay‏ مغارته العحبة 
الغريبة باہواہا وصماخاتها € LIS,‏ وغشاواتها » وغضاریفبا leas y‏ و کپوفها 
ومتاهاتها » ومسالكبا وطرقاتها » واعصاہا ورباطاتها » وجوامدها ومائعاتها» 
وسلالپا وقنواتها » ولوالمپا CULTS,‏ واکناسپا و جراباتها » واحجارها 
Vi as‏ 
حيران ‏ ما هی هذه المغارة العحسة التي تكاد تشه مغاور الجنيات 
فى قنعان البحار او كبوف الشباطين في متاهات القفار . 
الشيخ ‏ انك لم 'تبعد يا حيران في خيالك ومأجاريك فيه . 
حبران — كيف 9 
En‏ لك بلسان سکانہا من الجن والشاطین » فکثبراً ما 
یکون اشال عونا على الادراك والتعقّل » فاسمم . 
قال شطان من شاطن الشعر : سالت (جنتبا) من عشيرة (EN)‏ 
ابن مساکن ? قال اننا نطير ونرقص بين السماء والارض على متن الرياح 


YAS 


والامواج » واذا اردنا ان نستريح Lag)‏ الى آذان هذا (الانسان) المضياف 
الطروب الذي يتلقانا تارة بالسرور وتارة بالدموع ... 

قلت : صف Y‏ هذه المساكن كيف BE‏ ? قال اني اعحز عن وصفا 
فهي تكاد تشبه » بدهاليزها وقاعاتها وسراديمها واقنیتہا ومنافذها وكواهاء 
II‏ من مساكن Ole‏ البحر في اعمق اغواره ... وليس ابر كالعبان . 

قلت: هل لي ان ازورك مرة LLY‏ ? قال Ce‏ وكرامة » ولكن 
تعال إلي“ بعد نصف الليل » حين يستغرق صاحبي في نومه فلا يشعر بك . 

قال شيطان الشعر : وجثته في الوعد فوقفت من ( أذان ) الرجل امام 
)4( عظيمة تحيط fae‏ ضيق » م ار في البوابات مثيلا لها في اقوامہا 
YL,‏ » واطنافہا وطيّاتها » فقلت هذه أولى العجائب ... واخذت” 
cil‏ لاری صاحبي » فوجدته واقفا عند المدخل الضيق » ختیء وراء 
شعرات Slat‏ عند ad‏ . فاشار إل بالصمت » ومشی امامي فتبمته » 
ودخلنا في قناة كالتقى تذهب في اوها صمداً ثم تنحدر عند نصفیا 
وتضیق » وف ارضپا دهن لزج اصفر ؛ ولا انتهينا الى آخر النفق وجدنا 
انفسنا امام ستار صغير GS)‏ نصف شفاف کفشاء الطبل ولکنه مقعر ... 
فاما دنوت منه همس صاحي کا حائف قائلاً : لا سبيل لدخولك انت من 
Lula‏ . قلت وانت ‏ قال اني ادخل کعادتی » واما انت فترجم وتدخل 
من دهليز آخر. قلت كيف ارجم وحدي ؟ دعني اشق هذا الغشاء شقا 
قلي . قال اياك ان تفعل فانك ان فعلت" عطلت اذن الرحل واغضته 
وحرمتني من دخول هذا المسكن الى الابد . قلت واين المعبر الثاني 9 
قال تخرج وتقف عند git‏ الرجل فاذا انفرجتا Cy‏ عند غطبطه » 
عبرت بلطفك المعهود الى بلعومه » وهنالك تحد قناة مکتوب علبها ( بوق 
اوستاكيوس ) وهي السبيل الوحيد الذي تتصل به الاذن بامواء » فتدخل 
انت منها الى القاعة التي وراء هذا الغشاء » فتراني في انتظارك . 

قال شيطان الشعر : ففعلت ما اشار به » ودخلت الى البلعوم » وعبرت 
من تلك القناة صُعداً » فوجدت نفسي في قاعة واسعة من العظم الرقيق » 


۳۹۰ 


وقد BAY‏ سدارها ذلك الغشاء الطبلى الدي منعني من الدخول . ds‏ 
الجدار put‏ له كوة Lay‏ الشكل مسدودة بغشاء » وڪوة مستدير 
مدودة بفشاء Lal‏ » وی الجدار الخلفي ثقب nS‏ وثقوب صفار . وبين 
هذه الجدران علقت WL‏ عظام عحببة : احدها على صورة ( الطرقة ) » 
gu,‏ على شكل (سندان ) ا داد » والثالث على شکل ( ركاب ) السر ج 
الافر نحي » وهي تتصل ببعضها : (GAL)‏ يتصل بالفشاه الطبلي ويدخل 
بن boy, web‏ بها ویشد الفغاء الى داخل الغرفة Gat de‏ 
من الداخل مقعراً من النارج » (GIL)‏ يتصل بفشاء الكوة الببضية 
الأقاباة » اما (السندانیٴ) فهو متوسط بين الاثنين ويتصل بها بمفاصل . فقلت 
تساحي ما هذه العظام المعلقة ‏ قال لا ادري ولكني اعم اننا اذا قرعنا 
( الفشاء الطبلي ) ودخلنا a‏ اهتزازاً Ge‏ . قلت وما السر في ES‏ 
معلقة هكذا 3 امواء ? قال لا ادري ولکن اعم انه ان نقصت واحده 
منہا ار تعطلت مفاصلہا ضعف السمع . قلت وما هذه الكوة المستديرة 
المغشاة والى أبن تؤدي + قال انها معبر Ob‏ الى اعصاب السمع . قلت وما 
وراء هاتين الكوتين 2 قال وراء‌ها القاعة الاخيرة التى نستقر ہا في نهاية 
مطافنا » وهي اعظم القاعات واعزها على صاحبہا » وفيها دهاليز واقنية 
Pl,‏ كثيرة au‏ ہا السالك Mid,‏ يقال ها (labyrinthe) (AI)‏ . 
قلت من ابن ندخل الیہا ؟ قال : انا ادخل من الكوة Lad!‏ او الكوة 
المستديرة » واما انت فلا تستطيع الدخول' منها لانها مسدودتان بفشائہا 
کا تری . قلت ما العمل ? قال لا اعرف لك de‏ في هذه الساعة . 

فلت » وقد ظبر فى وجهي اثر الغضب ؛ وهل من حيلة في غير هذه 
الساعة ۶ قال نعم ولكن هذا clit‏ الى وقت وفرصة سانحة . قلت ما 
هي هذه الفرصة ? قال نبحث عن انسان شاعر له ولع بالموسقى » فتذهب 
انت المه وتلهمه ابباتاً من الشعر لا تصلح الا للغناء » واذهب انا اليه 
فالقنه انفاما Y‏ تصلح الا oid‏ الاببات ... فاذا استغواه الشعر ٤‏ واستهواه 
pá‏ جم بينها فتقمّصتني وتقمصتك فصرت Ui‏ مني » واستطمت 
الدخول معي الى حرم cal‏ ... قلت ان الشاعر الذي انا شطانه 


os 
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من اكبر الشعراء »> ولكنه لا بحسن الغناء > فمل تعرف » بين هواتك 
انت » من ينظم الشعر ? قال لا يخلو البلد من مثل هذا » ولكن الذي 
يتاح له ان يكون شاعراً موهوبا يأنف من ار يكون La‏ ... قلت 
GS,‏ عرفت ذلك ? قال » وقد اخفى بين OR‏ ابتسامة ماكرة» 
عرفته من صاحى هذا الذي نحن في اذنه » فانسه 'محسن الشعر ومد 
فتاه وان ان GE‏ محا عن سای "فلك نالك زا a‏ 
علينا البحث والتنقیب ? قال اخشى ان ايقظت الرجل ان يغضب . قلت 
لا عليك . انا GLI eal‏ من الشعر SU‏ في ثنابا احلامه » فاذا افاق 
برددھا تراقصت انت فى حلقه blo‏ ... قال ولاذا اخترت له الشعر 
A‏ اور | اد شرف عل اردذل العف + 9 لد 
خبرت هؤلاء الشعراء » وهم على ce‏ القبر » فلم اجدهم يستلهمون مني 
با صقن تال گر القن ال | و 


قال شطان الشعر : ob‏ ما كان » واستمقظ الرجل ردد SLY‏ 
اکا » وما انقضت طحظة الا وسعناه بدندن" بها ويجمعنا al GUS‏ 
bey ua,‏ شعراً Les‏ كا اردنا » فانطلقنا متحدان ودخلنا انبة من 
قناة البلعوم الى حيث كنا في قاعة الاذن الوسطی » فقلت لصاحي : من al‏ 
كوة ندخل الساعة الى قاعة acl‏ ۶ قال انها مدخلان مستطرقان ولكن 
الأول ان تركب ch‏ هذه العظمات العلاقة وندخل te‏ اهتزازاتها من 
غشاء الكوة السضية » فهذا الطريق هو الطريق Jail‏ . وفعلنا فوجدنا 
انفسنا في دهليز Lay‏ الشکل على حدرانه حفر وثقوب وطاقات ثلاث 
دخلنا من احداها burs‏ انفسنا في (قنوات (Le‏ الشکل » منبا 
قناتان في وضع عودي وقناة في وضع افقي . ثم دخلنا من الدهليز الى 
قاعة عجيبة لها شکل ا ازون ... فقلت لصاحي : انك لم تبالغ حين 
وصفت” مسكنك Gh‏ يشبه مساكن جنبات البحر » نما هذه القاعة التي 
تشه ( القوقعة ) 9 قال انك ¿ تخطيء ... انهم سمونها ( القتوقعة ) . 
ثم سرنا فيها فاذا هي WH‏ من محور مرڪزي (کالعمود) » وقناة تدور 


۳۹۲ 


حول العمود على the‏ لولب دورن وزادة . وهذه القناة تقسمها nis‏ 
رققة am‏ عظمي وبعضپا GLE‏ » ثم تنتهي القناة بقتة مسدودة هي 
7 القوقعة . ومشينا في احد قسمي القناة اللولبية المستطرق الى الدهليز 
سی ia‏ القوقعة فوجدنا pall‏ الذي نحن فيه يستطرق الى 
القسم الثاني من فتحة fay‏ عند رأس القوقعة » فنزلنا منبا الى cal‏ 
الثاني من القناة Gob‏ بنا الى ( الكوة المستديرة ) الى سبق ذكرها . قلت 
اصاحي ها قد انتهینا ای حبت بدأنا . قال نعم olde‏ سلتیان ى داخل 
القناة اللولبية احدها ¿es‏ ( الس الدهليزي ) لانه بستطرق الى الدهلیز » 
والثانی سمی (السل الطبلي ) لانه بستطرق الى غرفة الطبلة من الکوة 
المستديرة » وكلا السامین ستطرق للآخر عند قمّة القوقعة کا col,‏ . اما 
الصفيحة التي رأيت انها تقسمه) فتسمى ( الصفيحة اللولبية ) ونصفبا العظمي 
يذ و الات وهی تہ GENE‏ سوه اتنا امت 
ونصفبا Glial‏ عبارة عن زی" GLE‏ مسدود محتوي على BL‏ ايض 
سمونه ( اللمفا الماطنة ) ومذا الزىق De‏ في اوله من a)‏ يقال 
لاحدها (CLA!)‏ وللاخر ( الکس ) واطراب ستطرق الى القنوات 
الهلالية وفيه lio ol a>‏ من کروونات الکلس التملور يقال لما 
( ا حجران الادننان ) . 


قال شيطان الشمر : واراد صاحي ان بسترسل في الوصف فقلت له 
کفی کفی » فقد احتقن » والل » رأسي وزاغ بصري وتاه عقلى في هذا 
المكان الذي حق لحم ان يطلقوا عليه اسم ( اله ) . ٤‏ فاحل 
بکامة مختصرة ما هذه ا حبال والخبوط الدقيقة المنتشرة في كل مکان » 
والداخلة في كل ob‏ والسامحة في كل قناة وقوقعة » والغائصة في كل سائل + 
قال هذه بعضها شرايين واوٴردَة » Gaal,‏ منہا الغائص فى القنوات والقوقعة 
والسوائل اعصاب' السمع التي تذهب الى الدماغ وتنقل se Sagi‏ 
قلت و کل هذه العظمات والدهاليز والاقنة واللوالب والقواقع واللام 
والاغشة والصفائح والكوى والثقوب والسوائل والاححار وغبرھا 2 اما 


۳۹۳ 


كان يكفي ان Ub‏ عصب السمم عند الطبلة فيتلقى هزة الصوت وینقلہا 
لدماغ الرجل ? قال لا ادري من اسرارها Cat Lab)‏ سوى انه اذا اختل 
احدها او انسد أو تلف » اختل مم الرجل ار تعطل ؛ فاصبح لا Wie‏ 
ولا پیش ابداً . 

قال شطان الشعر : فبادرت » قبل ان یتم صاحي كلامه » الى الخروج 
من حمث Lbs‏ من قناة ( اوستاكموس ) » فودعته شاكراً » وانا اقول له : 
حقا ad‏ كنا في مسكن من مساكن الجن . 

حبران - ولکن ها ا حکة فى خلق هذا الجباز Wall‏ العحبب 9 

الشيخ - باختصار اقول لك انه VJ‏ هذه SLA‏ ا حکة » التي Ad‏ 
من البوابة الخارجية التي تسمى ( الصيوارن ) الى ( الصماخ السمعي ) الى 
( الغشاء الطملی ) الى ( الاذن المتوسطة ) الى ( الادت الماطنة. ) Ay‏ 
ee‏ امكن ls‏ إل تفا كل JE‏ 
او مفهوم ابداً . فكل هذه الفضاریف العرجة والدهاليز المعوجّة » والقاعات 
المتداخلة والاقنےة المتواصة » والغشاآت المشدودة والكوى المسدودة » 
والمظمات المعلقة والصفائح المطر“قة » والسلالم النازلة الصاعدة والماه السائلة 
الراكدة » والاکاس WS‏ والاحخار Ll call‏ خلقت وأحکت 
لاحل ترقية توزيع الاهتزازات الصوتة على وحه يضف قواها ويقوأي 
ضمفم! » لتقي الجهاز السمعي كل y‏ وصدمة » وبشعر الاحساس 
Î‏ ای 

حبران - انني مومن بان هذا الجباز لم خلق Ce‏ » ومدرك لفائدة 
بعض اجزائه » ولكني اسأل مولاي الشخ عن UCL‏ في GE‏ هذه 
التر تسات العقتدة من العظمات وااصفائح والکوی SU,‏ والمياه والقواقع 
و القنوات DJ;‏ . ۱ 

الشخ - سل" عنما ( ااصادفة ) التي خلقت هذا ا مہاز العجیب ... 

. من الضلال المين‎ ob اعوذ‎ - ole 

الشیخ - اذا كنت لا تون بالصادفة » فاسأل all bE‏ التي صنعت 


rat 


الاذن » فانا > على ما بظہر » عاقلة” ومدركة” وحكيمة” وعالة" بطبائع 
الاشياء وخواصبا والنوامیس واسرارها ... 

انها “cade‏ ان الاصوات GG‏ المنا بتموجات افواء » وان هذه التموجات » 
منپا الشدید SULT‏ القامي ومنها الضعيف الواهن اللّين » ومنپا ما بقع عمودياً 
ومنها Lol SLL‏ » فخلقت" (صیوان الاذن ) وجملته غضروفيا بین 
العظم واللحم » وجعلت فيه طسّات ولات ad‏ امواج الصوت Rus‏ 
من ib‏ الى AY‏ وبوصلہا الى الصاح ... 

وعفت" ات ch}‏ الي تحمل الصوت قد تکون عنفة هوجاء وقد 
تحمل معہا المؤذيات من غبار وتراب وحشرات » فجعلت Chall)‏ ) معوجا 
GL IS‏ من الشعر » وف باطنه (Ho‏ 
أصفر Las‏ ‘ لستقي بعوجه صدمة الریاح » وبسیاجھ año,‏ المؤذيات > 
فلا تصل الى غشاء الطبلة الرقيق الواهن ... 

وعامت' ار بعض الاصوات تکون Loy‏ او La‏ » فجعلت من 
الصماخ بشكله الكهفي المملوء بامواء وسيلة لتقوية الصوت ومضاعفته (بالتصدية) 
على النحو الذي نسمعه فی ا مامات والكبوف من ضجة Spall‏ الضعيف 
برجم الصدى ... 

وعامت" ان الغشاء التوتر كالطبل هو افضل الاجسام الصلبة في ايصال 
الصوت فخلقت" غشاء الطبة وغشاء الكوة Lad‏ والاغشة الاخرى في 
الأذن الداخلية ... 

وعامت" انه اذا تثيّت جسم صلب nie‏ في طرف غشاء مشدود متوتر 
اوصل الاهتزازات الصوتة على وحه fail‏ » فخلقت سلسلة العظمات 
الثلاث وربطتها بين غشاء bl‏ وغشاء الكوة الميضية ... 

وعامت' ان كل جسم صلب ble‏ بوسط ile‏ عنه في الجوهر dey‏ 
الاهتزازات في جوهره باشد" ما برسلها في الوسط احبط به » فجعلت 
العظمات الثلاث معلقة في الھواء بحبط بها ویفصلہا عن عظام الرأس» 
وفعلت" مثل ذلك في الصفيحة اللولبية فاحاطتها بسائل ختلف عنما في 


۳40 


الجوهر كي لا تنتقل الاهغزازات السارية في العظمات والصفيحة اللولسة الى 
عظام الخوذة SU,‏ فمها .. 

“cue,‏ ان سلسلة العظيات قد تصاب با يعطل علا في نقل الصوت 
من غشاء الطملة الى غشاء الحكوة البيضية فخلقت ( الكوة المستديرة ) 
وغطتبا بغشاء يساعد على ايصال الصوت الى الاذن الداخلية » وحملت" 
لكل كوة من الكوتين طریقا U‏ في داخل القوقعة . 

وعامت' ان الشكل الحازوني اللولي هو الشکل الاصلح لانتشار الالیاف 
العصبية السمعية على مساحة متسعة ضمن جسم صغير في حتز ضبق » 
فخلقت' ( القوقعة ) وجعلت" فیہا القناة اللوبية ستامین مستطرقين يصعد 
احدها الاهليزي" من الكوة البيضية وينزل last‏ الطب الى الک وة 
المستديرة » وجعلت" في القناة اللولبية هذه الصفيحة اللولبية العظمية 
al‏ الي تفرز سائل ‚ul‏ 

“ede,‏ ان بعض الاصوات BG‏ من الخوذة فخلقت القنوات افلالسة 
لتساعد Ue‏ جع التموسمات الصوتية IW‏ من Coy Bal‏ سين الاصوات 
بحسب اتحاه تحاويفها المنحنية وتوصلبا الى اعصاب السمم النتشرة في سوائلہا 
وسوائل القوقعة » وخلقت الزقتّين الغشائيين الملوئین بالمفا وجعلت' في 
احدها الحجرين الاذنيئين المتبلورين ليزيدا بصداها شدة اھزات الصوتية ... 
وعامت" فوی ذلك » تلك الخلا العاقلة” المدركة” با حبران ٤‏ ا للهواء 
ضغطا خارجيا Wb lie‏ يؤذي غشاء abil‏ ان ل بقابل من داخل 
N‏ الوسطى بهواء يعادله ويقاومه ويحفظ الموازنة في ضغط المواء 
وحرارته » کا تعم ذلك من نفسك اذا حصل لك زفبر او شهيق غائر 
طويل وكان الانف والفم مسدودين فبتوتر الغشاء الطبلی ويتحدا'ب نحو 
الخارج عند الزفير ونحو الباطن عند الشهيق فبتشوش السمع » فخلقت" بوق 
(اوستاکموس) » وادخلت" منه المواء الى الاذن الوسطى» وحعلت' من هذا 
البوق فى CSM‏ نفسه موضحًاً للاصوات کا توضّح ثقوب iio VW‏ 
اصواتها » he,‏ منفذاً Lud‏ الذي يفرز من باطن GN‏ 


ran 


أليست عاقلة مدركة حكيمة علممة قديرة » با حيران » تلك الخلايا » 
حتى استطاعت ان تعرف كل هذه الاسرار والطبائع والنواميس التي عرفها 
العاماء اليوم بعد ان مضى على GLE‏ الانسان حين من الدهر » فخلقت" 
جہاز الاذن stall‏ على مقتضی هذه الاسرا 

حيران ‏ سحان الخلاق العظم العلم الحكم yall‏ ... سحانە . 

الشيخ - سبحانه يا حيرات ... وتنا للغافلين الذين ( منم" قُلوب” 
ریو 7 جج a a ee “hel‏ لے 2 


الغافاون ) 7 


ray 


حيران — عن اي آبات الله بريد مولاي ان gust‏ اللملة ؟ 


الشخ - عن اي آبات الله تريد أن احدثك با حيران و كلا فى 
جسمك يدل على الله » لن كل ما خلق ال فيك بديع في توسکیبه عم 


والمعدة جا واللسان والشفتين ابو حر امن ملاین 
LI‏ والاعصاب الى هي اعحب باسرارھا col eh‏ واروع؛ 
ولكني با حيران احصر لك القول حصراً في آيات الله الق اختارها هو“ 
حلت حكته » واكشر من ذكرها في القرآن لبقم البرهان القاطع للناس 
على وجوده وقدرته وحكته » من غير ان pa‏ بذكر اعضاء ما کانوا 
يعرفون lel‏ فضلاً عن وظائفها. ولو اردنا با حيران » في هذا Aj‏ 
معك » ان نتناول كل ما خلق الله فننا من الاعضاء کہبرھا وصغيرها» 
ظاهرها وباطنہا) لانقلت" هذه الامالی الى اردت” أن ادلك بها على الاعان 
( بدلائل القرآن ) الى مجلدات في الطب والتشریح ومنافم الاعضاء . وما 
قوله تعالى ( ومن" “mel‏ قولاً من دعا الى الله ?... ). وقد حدئتك عن 
dull‏ بلسان الجسر » وحدئتك عن بعض ما ذكره الله من آباته في الآفاق » 
ثم انتقلت بك الى بعض ما ذكره الله من آناته في نفسك » فحدئتك عن 


be 


تكوين الجنين في بطن امه » وعن السمع ؛ والآن سأحدثك عن اللسان 
والشفتين . 

¿y ole‏ لا ارى في هاتين العضملتين الضفتن ما ستحق ان 
تعب مولاي 2 نفسه بالكلام ١ . (As‏ 

a‏ ايذكرهما الله في القرآن Wad‏ على القدرة والحكة والاتقان» 
وانت تستخف مها با حبران 9 

. معاذ الله‎ — Ol pe 

الشسخ - احفظ لسانك با حبران » وااك ان تستخف بهذا CIN‏ 
الأروع » الصامم الاصم » ذي الوزارات الاربم » الذي ان حفظته سك » 
وان ستته UT‏ » وان استطعمته اطعمك » واف کلمته A‏ 
وان سألته عمك » من قبل ان تمرف اسرار الحكة في تنوبم وظائفه 
واعماله » وتصریف حروفه واقواله » وتعدد حلماته » واختلاف حرکاته » 
بين ai, » OU, ai‏ اعصابه » وتوفبر لعابه » وتیسیر تلعايه ...2 

حيران - ما كنت احسب ان هذه dal‏ البسبطة شا کل هذا الشأن 
شا معنی ان اللسان ذو الوزارات الاربم ? 

الشخ - کل عضو من اعضاء الس با حبران له وظفة واحدة الا hin‏ 
السات . فالعين للبصر »ءوالاذن للسمع » والانف لشم » والانامل اشد 
جوانب الجلد احساساً بالمس . اما هذا اللسان فقد شاءت له الصادفات 
ان یکون IT‏ للذوق » AT,‏ لامضغ والبلم وافضم » وآلة للحس والفس © 
وآلة للتكلم ... 

فن اجل ان OG‏ آلة GW‏ شاءت الصادفة ان يفرش سطحه 
وجانباه LY‏ تمتص الطعوم وتودپا الى الاعصاب النتشرة في باطنہا ... 
al,‏ المصادفة ان يكون صنفان من هذه الحلمات للزوى خاصة دون 
المس كي لا ختلطا فيتعطل عمل احدها عند فقد الآخر » فقد يفقد 
ا جس العام عند الانسان وتدوم له حاسة الذوق » او يفقد الدوق ويدوم 
له ا حس العام ... ومن اجل ان ا لمات لا gai‏ الطعوم الا اذا كانت 


ter 


ذاشة محلولة » وال اذا كان اللسان رطا » شاءت المصادفة اك yy‏ 
اللسان بغشاء as ble‏ اجربة وغدد تفرز المخاط ٤‏ وان بزود من ct‏ 
بغدة تفرز اللعاب on‏ ما تفرزه الغدد SUN‏ الاخرى ؛ ولولا ذلك ما 
استطاع اللسان ان يتذوق الطعوم € وما كان Gut‏ له سوى الاحساس 
بس الطعام » کیا تعرف ذلك من نفسك اذا كارن لسانك GE‏ من الزكام 
مثلا ob‏ لا يتذوق الطعوم ولو كانت مذابة ... ومن اجل ان الطعوم 
ike‏ المذاق » U,‏ في تلاقما تآلف وتنافر » على نسب معينة » DES‏ 
الالوان والاصوات وتنافرها» فقد شاءت المصادفة ان تختلف الحلمات 
الذواقة بعضها عن بعض » شیا قللا » في تذوقها وفي قدرتها على الاحتفاظ 
بطعم بعض المواد Ge‏ بعد زواما؛ dey‏ هذا يقوم الطباة الهرة في خلط 
الاطعمة ومزحها. 

ومن اجل ان اللسان مفتقر oS» EL‏ ووظائفه الى ان یکون حسابا ؛ 
قوي الاحساس » لملوك اللقمة بے ی 
الى ضرس » وستقصي اصفر اجزائها في مطاوي pill‏ وثنايا الاضراس 
ويتقي باحساسه الرمف کل ما يدخل الفم من المؤذيات من کاو JAS‏ 
ولاذع وشائك وحارح » شاءت المصادفة ان تکون له حلمات yal‏ 
„Al,‏ خاصة » کا Ge‏ القول » وان کون فده الحلمات (الخيطية ) 
im,‏ دا 3 ران اللسان wil,‏ لا باوبا في دقة الاحساس الا 
طرف المنصر . ۱ 

ومن اجل ان اللسان aT‏ لمضغ والبلع فقد شاءت المصادفة ان تكون 
هذه العضيلة قوية قوية » نشبطة » لعوبا » تلعابة » لعابية > مخاطية . ولولا 
ذلك ما تم مضغ ولا بلم ... فاللسان هو الذي بلاعب اللقمة ويلوكبا 
ویمحنها عجناً باللعاب » Ge‏ اذا اكتمل مضغها واصبحت صالحة للبلع 
لفتہا بمخاطه » وضغطہا بين سطحه وسقف GUI‏ » ودفعها بقوته وزلقها 
حتى تعبر قوس ( اللپاة ) فیکون البلع بعد ذلك بغير ارادة الآكل . 

ومن fol‏ ان اللسان pag AT‏ فقد شاءت المصادفة ان يكون هضم 


ker 


الاطعمة مختلفا Cie‏ باختلاف عناصرها : نها ما pa‏ في العدة » ومنہا 
ما ضم في الامعاء ؛ ولكن Cat‏ واحداً منها » وهو النشاء » لا بهم في 
المعدة » بل ان عصارات المعدة تصق هضمه وتبطل تحويله ؛ ولذلك شاءت 
المصادفة ان يكون الوسط الوحيد الصالح لتحويل النشائيات الى سكر 
وهضمها هو اللعاب . ولولا مذا اللسان التتلعاب » الذي ee‏ اللعاب 
باللقمة ويعجنها » لما تم هضم النشاء > وهو من اهم jols‏ الغذاء . 

ومن اجل ان اللسان AT‏ للتكلم » ومن اجل ان الاصوات تخرج من 
الحنجرة کا تعلر ٤‏ ومن اجل ان الحنجرة لا تستطيع توليد الحروف كلما 
بل يقتصر Le‏ على WS‏ ا حروف الصوتبة العروفة محروف العلة » دون 
الحروف الاخرى المعروفة بحروف الصحة التي لا بد لتوليدها من تقطيع 
جری المواء الذي يحمل Spall‏ من الحنحرة » فقد شاءت المصادفة ان 
gd‏ هذا اللسارن مع الشفتين ليكون dey‏ لتقطيع الهواء واخراج 
حروف الصحة ؛ ولولا ذلك ما كان ee‏ » بل كنا نکون 
كالحيوانات نطلق اصواتا dae‏ مد » فلا نشحسن الا te‏ ونعيقا » او 
صفيراً ونقیقا » او صهبلا ونیا ... 

نما mel‏ با حبران هذه الصادفات الى كثرت' » وتوالت ٤‏ وتلاقت » 
وتلات » وتوافقت ge‏ کرّنت لنا هذا اللسان العجيب . 

حيران - Ge‏ یا مولاي ان اللسان عضو عجيب ... ولکن ماذا في 
الشفتن سوى انها تساعدان على لفظ Gow‏ الحروف . 

الشیخ - أكان برضك با حيران ان تخل بلا شفتين مكشسّراً » فاغراً » 
يسبل لعابك » ويدخل الغبار الى صدرك » والذباب الى فماتك ...2 ألا 
تشکر الصادفة التي خلقت هذا الانسان (في احسن تقويم) فجعلت له » من 
الشفتين » زينة لوجپه » وستراً لفمه » وحاجزاً للعابه » ومانعا من دخول 
الغبار الى رئاته ٤‏ والدباب الى لماته » متنفس من حبث ينفع التنفس بانفه 
وخيشومه » ويصل المؤذيات عن حلقه وبلعومه ...۶ ألا تشكر الصادفة 
الي سلّحت هاتين الشفتين بقوة مرهفة من الاحساس Mad‏ کل مؤذ 

tot 


وکاو_ وحرق » وزودتهیا » تخت غشائه) ا خاطي » بفدد تفرز lal‏ 
لتظلا tb, ob,‏ » وربطتها باعصاب تجعل كل Te‏ لما » من فتح 
واغلاق » ومط" وزم » بارادة الانسان واختبارہ » للفتحهیا ساعة يشاء 
ويغلقى] ساعة برید. » فنقطم بها امواء ومحبس الصوت لیتمکن من لفظ 
الحروف الشفوية ... فلولا کل هذه الصادفات » با حبران » لاثقلب هذا 
الانسان الملمح الفصیح » الظریف النظيف » مسخا » قسحا » مکثتر] » Tu‏ 
Ce‏ » قذراً » يسبل old‏ على ذقنه وثیابہ » ويزدحم الذباب على رضابه ... 

حيران - ناذا یکرر مولاي ذکر الصادفة كأنه يتهكني 2 

الشیخ - لست اتہکك يا حبران » ولكني اريد ان أفتحم بك العقبَة 
gb‏ بنفسي RR‏ 

حيران - اي عقبة واي ذروة ٩‏ 

الشبخ - Las‏ الشك التي بريد الله منا ان نكابد لنقتحمها » وذروة 
الايمان الق بريد سبحانه la‏ ان نکابد لنصل tell‏ ... 1 

pil لق ويد ان تبفپا انت‎ ok وما هي ذروة‎ - ole 


الشیخ - هي التواصي بالحق يا حبران ... ( ألم" تحمل" AES‏ 


ا ص 


a La, . ei, GLI,‏ فلا اتحم CEN‏ . وما 
ادراك ما العقبة UG.‏ رقَمّة. او إطعام” في يوم ذي CEL‏ . یلم 
_ ذا مقربة . او مسکینا ذا متلربة . ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا 
al‏ وتواصوا بالمرحمة ... ) ٤‏ هذه هي الذروة من الايمان » ومن اجلہا 

اسهر الليالي الطوال de‏ حافة قبري لادعوك الى الله با حبران ... 


adoro) 
t 


يقول حيران بن الاضعف : خرج الشمخ الموزون » بعد صلاة الصبح » 
الى الرياض على جاري عادته في النہار » ولكنه خالفبا» لاول مرة في 
حاتي معه » عندما امرني » وهو يخرج من السحد » ان امل الله 
طعامه بنفسي بعد أذان الظُھر » فكان فرحي ذا الامر عظيما » لاني 
طالما نيت ان ارافقه في النہار * واری كمف بقضبه بين الرياض من 
الفحر الى (الشحر ) ... 

ولا جاء خادم المسجد يحمل Dye‏ طعام الشخ » وصعد في المأذنة 
033 بصلاة الظهر » قلت له : لا عليك » اني ساضع الجونة في مكانها 
من السياج » ثم ادهب الى (خرتتك) في شغل عاجل ؛ فشكرني وهو يقول : 
اياك ان تغلط في الکان ... انه المكان الذي وضعتہا فبه ہوم قدومك 
Li » We‏ تزال تذ کره 9 

وهرولت احمل الحونة الى الستان » واوغلت فيه احث عن الشيخ 
فلا لحده Ge‏ اوقم ان يكون في ظل الشجر » او على اطراف 
السواقي . فاخذت انادي ليسمعني ... ولا كررت النداء ولم Le pel‏ 
Sr‏ هزة" من املسم > فاخذت اعدو الى آخر الستان » ge‏ خرحت 
منه الى ارض جرداء واسعة » فرأيت الشيخ قاع دا في آخرها . ولا 
وصلت al‏ تسم وقال اقعد معي ؛ ولا قعدت اخذ GE‏ ويعتذر 
ما du‏ لي من عناء . 

حيران ‏ ولكني ناديت كثيراً فلم اسم جوابا » > انتابتني افواحس . 

الشخ - انني سمعت Au‏ واجبتك » ولكن من ان للشيخ ارم 
صوت” الجذع مثلك » با حيران . 


قال حيران : وبعد ان تناول الشبخ غدائه » Gly‏ صلاة الظهر » 
سالتے : 

حبران - ولاذا اختار مولاي هذا الکان » وترك الریاض والاء . 

الشبع - م اجثه باختياري » ولکن Se‏ اليه احد اهل القرية الذي 
جاء بستشبرني في امر ارضه هذه ويطلب مني العون على اعمارها . 

حيران - Gey‏ كان مولاي الشيخ فلاح Cte‏ بزراعة الارض واعمارها ? 

الشيخ - انه لم يطلب مني (Us‏ ولكن طلب مني معحزة .. 

Ol pm‏ — معجزة ...! ما الذي يطليه ؟ 

الشيخ - انه علك هذه الارض الواسعة الجرداء » ويريد ان يشجّرها 
an,‏ 

حبران - هذا سهل» فزرعبا بالاشجار وسقیہا بالاء لا حتاج الى معجزة .. 

الشيخ ‏ هذا صحيح عن الزرع » ولكن الماء بعيد » وارضه عالية » 
فقلت له ليس لك الا ان تبني حوضاً خزانا بحفظ لك مياه الشتاء لتسقي 


منپا ارضك . 
قال : ولكن ماء احوض سوف as‏ . وانا اريد ان اجعله لا بنضب . 
قلت: كيف ? 


قال : اريد اختراع wb‏ يجري بها ماء الحوض على Ne‏ فبحركه 
ليدفع الاء الى الارض فیسقیپا » ثم یمود الى الحوض ثانية » لیمود الى 
الارض » ثم الى الحوض ثم الى ال حرك » وهكذا الى الابد . 

قلت : الى الابد ! مالك وللاید 9 

قال : db‏ حاتي › وما ادري » لعلى اعیش مائة سنة . 

قلت : العمر الطويل انشاء الله . ولكن الماء الذي تطلب عودته » لو 
امكن رد بعضه » سیعود عملا بالوحل والتراب فيوذي احرك ويعطله . 

قال : ألا نستطبع ان نجمل له مصفاة تصفیه من التراب قبل ات 
يعود الى الحوض . 

قلت : وما الدي سوقه الى المصفاة ۶ 


ty. 


قال : الحرك نفسه . ألا بپتطیم سوقه الى المصفاة من قناة اخرى . 

قلت : ولكن لو قدّر لنا ار نخترع مثل هذا CA Al‏ فمن Gal‏ 
برد الماء » بعد تصفيته » الى الحرك لیدفعہ الى سقي الارض ۶ 

قال : الحرك نفسه يدفعه الى المصفاة Gio‏ قویاً » فمدخل في ثقوہا 
ویخرج منہا لبعود الى المحرك . 

قلت : ولكن هذا الماء سينضب اخبراً مها كان الحوض ARS‏ 

قال : آلس Whe‏ طريقة لعل لا ينضب 9 

قلت : كيف9 1 

قال : أليس بالامكان ان نغذي الحوض باء آخر جدید ؟ 

قلت : من أن at‏ بالماء الجديد 9 

قال : ألا نستطيع ان نضع على طرف الحوض مرکا pats bot‏ 
له اذرعاً طويلة يتناول بها »من فواكه الارض وحشائشها» ما بعصره 
وخرج ماءه » ويغذي به الحوض » فلا ينقص ... ؟ 

قلت : بل » ولکن من مرك ا حرك الثاني لىتناول الفوا که والحشائش 
Pla ans‏ | 

قال : ألا نستطیم ان نجمل للمحرك الثاني عحرکا آخر يحركه 9 

قلت : بلى » ولكن من يحرك هذا الحرك الثالث ويغذيه لبتحرك ۶ 

قال : ألا نستطیم ان نجعل من قوة IA‏ الاول ما يغذي الحركات 
الاخری ويح ركبا ؟ 

قلت : بلى » ولکن ؟ تحمل ا حر الاول من مشای ومتاعب ؟ 

قال : ألا نستطیم ان نجعلہ من القوة GU,‏ والدقة محیث لا يتوقف 
لظة عن افر 

قلت : بل » هذا مکن في حر یتحرك Gy‏ او شهراً او سنة او 
سنتن » وانت تریده Ge‏ بظل يتحرك » بلا توقف » ماثة سنة . 

قال : أهذا مستحیل ٩‏ 

قلت : لا » ما هو المستحمل Sic‏ » ولکن هذه leo Al‏ العجمبة 
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تحتاج الى مپندس عظم علم قدير » يعرف GS‏ يخترعها » ويعرف كيف 
بربط بعضها ببعض » ويسقي بعضها من بعض » ويعرف كيف یصوغہا 
من معدن Y‏ يصدأ ولا يتأككل » او من ذرات لها عقل وتدبير » لتصنم 
مکان الذرة المتأكلة غيرها . 

قال » وقد حسبني اتهكتمه » وهل للذرات والمعادن عقل وتدبير 9 

قلت : سل الهندس العظم . 

قال : أيحتاج الامر الى مپندس عظم 9 

قلت : آتری کل هذا cull‏ طليته ورسته chat‏ من نفسه LN‏ 
ولا حساب ولا تفکر 9 

يقول حيران بن الاضعف : وهنا ۸ يالك الشیخ نفسه فانفحر بالضحك ... 

حبران — أتهزأ بي با مولاي ٩‏ 

الشیخ - لست اهزأ بك با حبران » ¿y‏ اروي لك Las‏ (القلب ) في 
فعله واثره » وغرضه ووطره » وقداره وقدره » وحيطانه وحجداره » 
ومنافذه وحلجره » ly‏ وستره © وكبوفه وحتفره » وحداوله 
وغلداره » وصفاءه ودره » ودب ه وسهره » وصبره وحذره » وعظم 

حبران - أكل ذلك في هذا القلب الصغير + 

الشبخ - هذا بعض ما يسمح به السجع من اوصافه » والروي" من الطافه . 

لقد اراد الله لهذا الحبوان ان يعيش ويحمى . والحماة غذاء ودفء » 
فخلق فینا هذا الدم الذي يحمل غذاء الابدان ودفئها. ولكن هذا الدم 
cle‏ الى مدد من الغذاء » فخلق لنا المعدة والكبد والامعاء > وجمل في 
غذائنا ( الكربون ) الذي يوفر لنا الغذاء والحرارة بالاحتراق الناتج من 
اتحاده مع الاوکسجین . ولکن هذا الاحتراق في داخل ابداننا بولد سم 
هو ثاني او كسيد الكربون » فلا بد من طرحه Le‏ مع کل السموم الاخری » 
التي تنتج في اجواف ابداننا من جثث ال جسلایا الموتى » فکیف نطرح 
Le‏ هذه السموم ؟ لقد اراد الخالق الحكم ان fat‏ لنا في اجوافنا مصفاتین 
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عظيمتين » بل حرقتین هائلتين ٤‏ فخلق الرئتين ASE‏ المواء بالشهسق 
لنحرق باو كسجينه طعامنا » اي كربوننا By ٤‏ الفضلات والسموم التي 
في الدم » ثم نلفظ هذا السم ا حروق » بالزفير » الى خارج البدن ٠...‏ 

ولكن هذا الدم » لو بقي في الجسم ساکنا راکدا لا يتحرك لامتنع 
عليه ان يذهب الى المصفاة » لبلقي فما سمومّه وجئث الوتی “yey‏ 
ذلك من الفضلات والقمامات » ولعّسر de‏ ان يتناول الغذاء الجديد من 
te‘‏ في المعدة والامعاء والتتبد » بل امتنم عليه ان يُفركق هذا الغذاء 
پر e‏ جیع: اجزاء ا حسد بالسرعة اللازممة . فلو بقي 
ار سم ql‏ عن رکوده موت ابسد : لانه من جہة لا يستطيع 
تناول انغذاء من مخزنه سپولة ونر » حق لو تحب له هذا الغذاء 
من جدران الامعاء والکید » فانه لا بتحلّب اه الا نز" » فلا بنتشر 
في الدم مع سکونه وركوده » ولا بصل الى اطراف الجسد» الا بمد 
ايام طويلة » وفي هذا الوت" من الجوع ؛ ولانه لا يستطبع» مع السکون 
والرکود » ابصال “مومه وفضلاته الى المصافي لبحرقها ds CS‏ هذا 
الوت الماجل من التسمم ؛ ولانه لا يستطيع » مع هذا الرکود » اك 
یتناول » بالسرعة الطلوبة » من الرئتین او کسجینا جدیدا يحرق به طمامه » 
بدلا من الاو کسحین الاول الذي تحوال بالاحتراق الى سم قاتل » وف هذا 
be SN Es Ml‏ 

فلا بد » اذا » هذا pall‏ ان يتحرك وان يسير ٤‏ وان OSG‏ في سيره 
سريعا سرعة عظيمة » فانه بهذا السير السريع ير على مخازن الغذاء 
فيتناول منہا حاجته » ons‏ لمح البصر » الى كل اطراف 
الجسد ؛ وہذا السير السريع بوصل الى المصافي dager‏ وفضلاته ea)‏ 
bd‏ » باسرع من لمح البصر » ويتناول من الرئتين وقوداً جديداً من 
الاو كسجين » فیمود به ليكرر علية حرق طعامه فيوفر للجسد غذائه 
وحرارته . 

حبران - سبحان الخلاق العظم ... ولكن ۸ كل هذه السرعة في سير 
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9... كامح البصر‎ OSG US, » pull 

» لان الاحتراق من شأنه ان يتم بسرعة‎ de كل هذه‎ ۸ A 
والتسمم بقعم بسرعة .. . حراب' ان تسد انفاسك وانظر » ؟ تصبر » مها‎ 
لتتسعا‎ Al محجم‎ MS, OSG من اهواء ..؟ أم تريد ان‎ AL, ملأت‎ 
الى‎ de حتى‎ “Llao لكمة من الاوكسجين تكفي الى ان بسير الدم‎ 
9 الرئتين بعد ساعة‎ 

ul,‏ قولك كيف تکون تلك السرعة كامح البصر » فانها كذلك لان 
اله القادر حملپا كذلك ... فقد ثبت ان نقطة الدم لا تحتاج » لتخرج 
من القلب وقر فق الكشم کله ثم ترجم آن Je‏ خروجها » الا لعشرین 
ish‏ تقرس » اي عقدار ما gu‏ نبضك العتدل ro‏ دقة تقرييا » او عقدار 
ما تقول » Colne‏ (لا اله الا الله ) تکررها عشرا .. 

حيران ‏ لا اله الا الل الخلاق العظم . 

الشخ - هذا في حالة الراحة والاعتدال ؛ وجرب ان تأخذ نفا 
عقاً » اي" زيادة من الاوكسجين » Chas GH‏ يبطيء » ثم جرب ان 
تكتم انفاسك لينقص الاوكسجين » او ان تحري ليزيد الاحتراق » فترى 
قلبك Gu‏ دقا عنيفا “pall SU‏ حاجته من الاوكسجين بسرعة مدمشة . 

حبران — سبحان الخلاق العظم . 

eee‏ يا حبران » a‏ ازن الدم حتاج الى حركة 
سر das‏ جداً » والى محرك » وهذا ا حرك العظم هو القلب . dy‏ هنا 
يكون الامر ns‏ اذا اعتبرنا القلب عبارة عن مضخة تضخ الدم فيذهمب 
الى الجسد » ويعود السا فتضخه ثانىة . 

ولكن الامر اعلقد من ذلك : انه يحتاج الى مضختين € واحدة تضخ 
الدم الیل الجسد » واخرى تضخے الى بن سس فنا ويعود الى 
القلب Lo‏ طاهراً قوبا نشطاً Tye‏ بالوقود اللازم . ولا تكفي A‏ 
واحدة لدفعه الى اطراف الجسد وايصاله الى الرئتين ثم رده الى القلب ٤‏ 
لان الدم حين يندفع عند الضخة الاولى في الشريان الاعظم الاكبر الذي 
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يسمى ( آوورط ) » يتفرع الى فروع وفروع » ثم يرتد بقوة الضخة 
الاولى » بعد ان يغذي الجسد » الى ( الاوردة ) » ومنها یتجمع في الوريد 
الاجوف السفلي الكبير وني الوريد الاجوف العلوي » فتنقص » بهذا السير 
الطويل التشمب Glas‏ وايابا » قوة اندفاعه من الضخة الاولى » فلا يستطيع 
ان يصل الى الرئتين ثم يعود منها الى القلب . فلا بد له اذأ من ضخة 
ثانية » تدفعه الى الرئتين » ليتصفى LAS‏ ويعود منهیا الى القلب . ومن 
هذا ترى ان الامر » کا قلت لك » بفتقر الى مضختن ... 

فا العمل ? أيخلق الصانم مضختين منفصلتين ؟ انه سهل عليه » ولكنه 
جلت حكته وعظمت قدرته » Ale‏ مضختين في قلب واحد » تعملان 
في لحظة واحدة » کم كثيرة : منہا الى نتجنب شر ما قد يقع » لمرض 
او سوه هضم أو FF‏ عصي » من LT‏ » في احدى المضختين » شتب' 
تشویشا قاتلا في سير الدم واحتراقه » ومنہا ان الضخة الواحدة اهون 
على ا جوف واخف واقل" حلزا . ومنها ان الحكم القادر ”بحسن کل شيء 
ae‏ فالضخة الواحدة اعحب خلقا » واغرب GIS‏ وانسحاما » “Joly‏ 
على القدرة ؛ وهذا سر الابداع الذي GUY Le‏ . 

ولکن اذا اراد الصانم ان at‏ الضختین في قلب واحد وان یتحدا 
في لحظة الضخ » ویتحدا في لحظة الامتلاء > وان Y‏ ختلط فيه الدم 
الاحمر الطاهر » بالدم الاسود القذر فكيف العمل ? 

انه قسم القلب قسمين : احدها این والآخر ايسر » وجمل بینھا 
جداراً مصمتا ليس فيه باب . 

ولكن اذا كان لکل مضخة ححرة واحدة فحسب » Gol‏ الامر الى 
ان يتعطل الضخ في لظة » او يتعطل انسكاب الدم في تلك اللحظة . 

حيران - ۸ افهم با مولاي . 

الشیخ - ان القلب ٤‏ با حبران » يضخ في کل دقة ما يقرب من عشرین 
سانلیمتراً من الدم . اي انه يضخ سرعة WE‏ وبدون انقطاع » فاذا 
كانت الحجرة “Ye‏ الضخ واحدة »© فانه اذا عصر ححرته Gad‏ الدم » 
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توقف بهذا العصر ورود الدم الطاهر الجديد من الرئتين » وارتد بالعصر 
اليعا القبقرى ؛ وكذلك حال المضخة التي تضخ pall‏ القذر الى الرئتين » 
اذا كانت Wh‏ من ححرة واحدة » فانها Ge‏ تضخ الدم الى الرئتين » 
تتقلص وتنعصر » فتصد" ورود الدم القذر من الوريدين الاجوفين الى القلب 
فرتد" pall‏ فيها. نما العمل ...9 

لا بد ان یکون في القلب الأبسر صاحب pall‏ الاحمر الطاهر حجرتان » 
احداها We‏ والثانية سفلى » ولا بد ان يكون في القلب colo ¿ÓN‏ 
الدم الاسود القذر حجرتان io‏ . فالحجرة العلما في القلب الأسر » 
زس الى تشر ادخ الاسر ) تستقبل الدم الاحمر الطاهر SM‏ من 
الرئتين » عند استرخاء القلب » ثم تسوقه الى الحجرة السفلى التي تسمى 
oC bt)‏ الایسر ) » ومنه يدفعه القلب بالضخ الى الشريان الاكبر . 

وكذلك الحجرة العليا في القلب الايمن » وتسمى (ANN)‏ 
تستقبل الدم الاسود القذر الآتي من الوريدين الاجوفين » ثم تسوقه الى 
الحجرة السفلى وهي ( البطن الايمن ) » وهذا يعصره ويدفعه الى الرئتين 
ليتطهر > ثم یمود بقوة هذه الدفعة الجديدة من الرئتين صافا Je Lo‏ 
الى الاذين الاسر »شم الى البطين الاسر » ثم الى الشریان الاكبر » وهكذا 
دواليك » ما دام الانسان حا . 

ولکن لو كان المدخل الذي بين كل من الحجرتين في القلب الابسر 
والقلب الاعن مفتوحاً Els‏ لفسد الامر » لان العصر الذي تقوم به عضلات 
القلب بقوة وشدة لا بد ان برد" الدم الوارد من HSMN‏ او من الوریدین 
ويدفعه الى الوراء . ونحن اردناهما ححرتن A‏ هذا التدافع بين دم 
يضخ » ودم ترد » فا العمل 9 

لا بد ان يكون بین كل من الحجرتين باب موصد » نم ارتداد الدم 
عند العصر والضخ » فاذا وجد هذا الباب » استطاع الأذين الابسر ان 
يستقبل دم الرئتين بلا مانم ولا دافم » واستطاع البطين الاسر ان يعصر 
الدم ويضخه الى الشريان الاكبر بلا ازعاج لجاره الأذين الاسر . 
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ولكن انجعل هذا UN‏ موصداً Glo‏ ؟ هذا غير معقول » فمن ان بدخل 
للدم الاحمر الجديد الى البطين الايسر ٤‏ والدم الاسود الى البطين الان ؟ 

لقد شاءت قدرة الخلاق العظم ان تحمل البابين بشکل صامين عضلن 
عصنيين ينفتحان وينغلقان » من نفسه) » لحظة بعد اخرى بلا توقف . 
WA,‏ صامان لبابين في قلبين منفصلين عن بعضها بحائط ٤‏ فہل من 
الضروري ان يكون انفراجهیا معا » وانطباقه) معا في OT‏ واحد 2 

انها قلبان مستقلان » أفلا یکن ان يتناو الفتح والفلق في دقتتین 
dona‏ 

ابداً لا جوز » لان القلب في الحقيقة واحد » من حيث we‏ 
وتقلصه وعصره وضخه » وان کان قلبین في اقسامه . فکىف يكون ا ال 
اذا انعصر القلب كله ؛ في وقت يكون به صام القلب الاين » الذي 
يندفع منه pall‏ الاسود الى الشريانين الرثوبین مغلقاً ... ؟ ان هذا بفحتر 
القلب و عزقه . 

اذا بحب ان at‏ الصمامین كلها بنفتحان dl La‏ دخول الدم الى 
اا lady‏ معا کا ا کی من OT pls‏ واسد + 

وهكذا الحال في حرج الدم الاحمر من البطین الاسر الى الشریارنكی 
ST‏ » وني مخرج الدم الاسود من البطين الايمن الى الشریانن الرئوبين : 
فانه لا بد » في هذين ce Al‏ ايضاً » من صام لکل منها » کي لا برتد 
لدم من الشريان الاكبر » او من الثسريانين الرئويين الى الوراء » ولا بد ايضا في 
هذين الصمامین ان ينفتحا وينسدا معا » كالصمامين اللذين بين الحجرات .. 

وا یل هنا انتهينا من احكام Ube‏ الضخ للدم » واستقباله » بنوعبه 
الاحمر والاسود. 

ولکن بقي علینا ان نوصل pall‏ الى كافة انحاء الجسد . وف ال سد 
اطراف علوية هي الرأس والدراعان ٤‏ واطراف Ui‏ وهي الرجلان » 
a5,‏ الاحشاء بباطن الجسم as.‏ نوصل الدم من شريان واحد الى 
الجهات الثلاث ? انجعلہ يمر اولاً على الرأس ثم على الاحشاء ثم على الرجلين 9 
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انه اذا لا يصل الى الاحشاء والرجلين الا قذراً مسموما . بل هذا متعذر € 
لان للدم يذهب الى الرأس بفروع » والى الذراعين بفروع اخرى » ومن 
الرأس والذراعين يذهب الى كل زاوية وخلية Ke‏ عروق, وعروق لا 
تزال تتفرع وتدق » Ge‏ تصبح ( اوعبة شعرية ) » کا سموها لدقتبا؛ 
فکیف » بعد ان يذهب الدم في هذه الفروع والشعریات » برجم لبتجمع 
مرة ثانمة في الشريان الاكبر » لمذهب منه انبة الى الاحشاء حیث يتفرع 
مرة Lb‏ الى فروع وعروق وشعيرات ? کا يعود فيتجمع ds,‏ 
برجم الى الشريان الاكبر ليذهب الى الرجلين ...۶ وباي حال يكون 
هذا الدم من القذارة والتسمم ؟ 

لا بد» اذاً» من dae‏ فروعا TLS‏ تتفرع من CISMA‏ 
فیذھب فرع AS‏ منبا الى الرأس والذراعين » ويذهب فرع nS‏ الى 
الاحشاء > ويذهب فرع aS‏ ثالث الى الرجلين . 

yl,‏ هنا نکون قد bb,‏ للحسد الغذاء والحرارة » وبقى ان نوفر 
لهذا الدم » الطبارة والتصفية » والّدد الجديد من الاو کسحین 5 طريق 
الرثتین » فکنف نرده Pad doy‏ 

لقد جعل ا حالق الحكم » سبحانه » لهذا الرد عروقاً خاصة يقال ها 
( الاوردة ) » برجم فيها الدم الاسود من الرأس الى ( الوريد الاجوف 
الملوي ) » ومن الاحشاء والرجلين الى ( الوريد الاجوف السفلي ) ؛ وساق 
هذبن الوريدين حق ردها الى ( y‏ الاعن ) F‏ الى : ".ین الامن ) 
لمذهب pall‏ الى الرئتين فيتم له حرق فضلاته واوساخه وسومه » والتزود 
باو كسجين جديد » ثم یمود احمر قوي طاهراً لیدخل من ( الوريدين 
ws yl‏ ( الى القلب حمث يصب € عند انبساطة القلب » بن لحظة ولحظة 
وضخة وضخة » في الآذين الايسر » لبدخل منه الى البطین الابسر » 
ونضخ منه في الشريان SN‏ وهكذا .. 

حيران — سبحان الخلاق العظم ... سبحانه . 

الشخ - اتظن همذه العجائب والغرائب انته . عند هذا الحد من 
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العروق والشرايين والاوردة ۶ كلا با حيران ٤‏ بل هنالك شرابين واوردة 
اخرى في القلب . 

حيران — كيف 9٩‏ 

الشيخ - أليس من حق القلب الذي غذی الجسد كله ان يتغذى 
هو Lal‏ 9 

حيران ‏ بلى انه یتفذی من الدم الذي فيه . 

الشيخ - ولكن القلب ٤‏ كغيره من الاعضاء > بل اعظم من غيره من 
الاعضاء » فيه عروق وعروق » وشمریات تصل الى اعمق خلية في نسيجه » 
تغذيها وترجع منہا باقذار وفضلات وسوم ؛ ولا بد لهذا الدم القذر ان 
یلبع الطريقة السابقة نقسها » فيرتد الى القلب في اوردة خاصة تصب في 
الأذين gel‏ » ليرسلها البطین الأين الى التصفية . ولهذا جمل ا حالق الحكم 
لتورید pall‏ الطاهر الى القلب نفسه » شريانين يقال ها ( الشریانان التاجيان ) 
يتفرعان من الشريان الاكبر (bY)‏ عند مخرج الدم من القلب » اي 
في وقت يكون الدم فبه اطهر ما يكون واقوى ما يكون. كيف لا » 
والقلب ٤‏ واهب الدماء للاعضاء » Gel‏ منہا واحوج الى US pall‏ وغذاء" 
وطبراً وقوة » قله وحده خس دم الجسد» مم ان جرمه لا يزيد على 
واحد من Le‏ من جرم ا سد » وله وحده ASTI‏ ما فيه من الاو کسحین © 
by‏ الاعضاء الاخری لا تأخذ اکثر من ربع الاو کسجین الذي de‏ مع 
الدم اليما ؛ ولذلك جمل الخالق العظم هذا القلب شریانات خاصة 
ui‏ 

هذا هو القلب یا حبران ... هذا هو القلب في فعله واثره » وغرضه 
ووطره 2 وقدره وقدره » وحبطانه وجندره » ومنافذه وححره » وابوايه 
وستتره » و کپوفه وحفره » وحداوله وغداره » وصفائه و کدره » ودأیه 
وسپره ۰ وصبره وحذره » وعظم خطره ... 

هذا هو القلب المسكين الذي يضرب سبعین عاماً » او تسعین » للا 
Lis‏ لا يستريح üb‏ عين » يا حبران ... 
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كل عضو في بدنك ستریح » اذا ارحته » كل الراحة او بعض الراحة > 
الا هذا القلب المسكين الذي بظل Lalo‏ عليك » Sas‏ كله » لا ينس 
ولا yá‏ € ولا ينسى ولا بسپو » ولا يعثر ولا يكبو » ولا مخمد ولا 
مخبو » ولا يمل ولا يشكو ؛ وانت يحبروتك تؤذيه » وبهمّك تصلیه » 
وبأحقادك تكويه » وبهواك died‏ » وبدموعك تبكيه ¢ وبأحزانك 
LS‏ ... وهو عفو" غفور » دائب صبور » بأمر الذي احسن RL‏ 
واعد" له عداته » واوقد فه جزاوته » وقدر له det‏ ومداته ؛ فاذا 
انقفی الأجل » وانقطم العمل » سکن في قَفصه » واستراح من غلصصہ ... 
( فویل" للقاسبة قلویهم من" ذكثر الله ) يا حيران ... 
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AEN‏ الضاحكالتاكة 
0 


الشمخ — وهذه BLL‏ با حيران » وما ادراك ما هذه الحياة التي خلقہا الله 
في الصخرة الموات الصماء القاسية » فاصبحت (delo Le‏ مدركة واعیة > 
غاضبة راضة » شاكرة CASE‏ ضاحكة باكية ... لیت شعري ما هو 
حظ المصادفة في خلقها من التراب والاء با حيران ٩‏ 
- (أو ۸ gill Y‏ كفروا ان السماوات والارض" كانتا G5,‏ 
ففتقناها Wee,‏ من الماء کل" شيءِ حي أفلا یؤمنون ) 
— (والل خلق كل دابة من ماء .., ) 
- ( ومن آیاقہ ان" GE‏ من تراب ثم اذا انتم تشر تنتشرون ) 
- ( وهو الذي Cale‏ من طين ثم قفى Sel‏ واجل" مسمی عنده 
f‏ 0 .( 
Lib) -‏ الناس ero‏ + مثل” فاستمعوا له ان" الذين تدعون من 
دون الله لن" بتخلقوا LYS‏ ولو اجتمعوا له وان LS‏ الذباب' 
شا لا ستنقذوه منه aes‏ الطالب" والطلوب ما قدروا 
اش" “Ge‏ قدره ان الله لقوي عرز . ) 
- ( فاستفتهم af‏ اشد GG‏ ام من لقنا انا خلقناهم من طين 
لازب.. بل عت وبٹشروٹ۵> واذا دکروا لاید کرود: 
واذا رأو (‚ih “aT‏ 
هذا بعض ما بقوله القرآن في خلق SLE‏ من ( الطین اللازب ) ؛ وهو . 
نفس ما يقوله الع . نما هي هذه ا حباۃ التي اجمع العلماء > مع القرآن » 
على انها تکوانت من الماء والطين » ثم وقفوا على عتبة الخفاء من سر‌ها 
حائرين ... ؟ 


rr 


انهم عرفوا الشيء الكثير من فروعپا واصو ما » وعناصرها وطبائعہا ٠‏ 
Labs,‏ ونواميسها ٤‏ وعلموا ان جيم الاحیاء تتالف من خلايا » وان الخلية 
تتکون من النطفة الاولى ( پروتو پلاسما Protoplasma‏ ( وعاموا ان هذه 
النطفة الاولى مكونة من الكربون والاو کسحین والممدروجین والندتروجين ... 
وجربوا ان يخلقوا الحياة في شيء فعجزوا ... ثم اعترفوا » مم القرآن » 
باستحالة Ge‏ دبابة . 

ألا تذکر با حيران قول y‏ ( ان الكرية ذاتها » على بساطتها » 
ols‏ بناء وتر کیب تنم معه صدورها من الماد مباشرة . بل ان ظپورها 
من ا ماد COT‏ في نظر العم » معحزة ليست اقل بعداً عن العقل من ظپور 
الاحباء العلا من ا ماد مباثيرة ) . 

حبران — كيف لا اذکره ! 

الشبخ - ألا تذکر قول توماس اکویناس ( ما من fle‏ عرف حتى 
الیوم حققة ذبابة ... ) 

حبران - كيف لا اذ کره 

الشیخ - ألا تذ کر قول روجر باکون ( انه لا de toy‏ من عاماء 
الطبيعة ستطیم ان يعرف کل شيء عن طبيعة دبابة واحدة ) . 

حیران - كيف لا اذکره . ۱ 

الشبخ - ولكن هذا القرآن الذي يقول للناس ( یا ايها الناس ضر o‏ 
“YE‏ فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا GES‏ ولو 
اجتمعوا له ... ) قد سبقهم جميعاً با حيران ... 

حيران ‏ أتراهم قد اقتسوا قول القرآن ا مولاي ? 

الشخ - ان العقول WLI‏ تتلاقى على ا حق با حبران . US,‏ ازدادت 
Ue‏ كان تلاقمپا على الحق ايسر واقرب . ومن اجل هذا رأينا العلماء » 
بعد ذلك الانتكاس المادي الدي اعترى بعضهم 3 اواخر القرن التاسم 
عشر » برجمون الى DUI‏ على الق » ويكادون يجمعون الیوم اجماعا » 
بلسان اكابرهم » على ان هذه القوانين والنواميس » التي نشأت على اساسها 
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: وتطوارت » تنطوي على وحدة » في القصد والارادة والعناية والحكة‎ BLS! 
على العقل السلم الفکر ان یؤمن بان هذه الحياة خلقت‎ Yan يستحيل‎ 
. وتطورت بالمصادفة العمماء‎ 

فبذا اللورد كلقن العام الانكليزي الكبير يعلن هذا الايمان على الناس 
ویسخر من القائلين بالصادفة في GE‏ هذه الحماة Gn,‏ من اغضاء 
بعض UN‏ عا في آثار الحكة والنظام من Le‏ دامغة وبرهان قاطم 
على وجود الله ووحدانيته > حيث يقول ( يتعذر على الانسان ان يتصور 
بداية الحياة او استمرارها دون ان تكون Wha‏ قوة خالقة مسطرة . 
وافي لاعتقد من صم نفسي ان بعض العلماء ٤‏ في امحاثهم الفلسفمة :عن 
ا حیوان » قد اغضوا اغضاء عظيما مفرطاً عا في نظام هذا الكون من 
حجة دامغة . فان لدينا فیا Woe‏ براهين قوية قاطعة على وجود نظام 
مدبر وختبر . وهي براهين تدلنا » بواسطة الطبيعة » على ما فما من اثر 
ارادة > وتعلمنا ان جميم (THI) LEY‏ تعتمد على GE‏ واجد 
احدي" ابدي" ) . 

وهذا انشتن" العظم يأتي من بعد كلقن لبقول ( ار جوهر الشعور 
الديني » في صميمه » هو ان نعم بان ذلك الذي لا سبيل لمعرفة کته ذاته 
موحود" (li‏ ويتحلى باسمي آيات الحكة واپی انوار ا مال ... Bly‏ 
لا استطيع ان اتصور Ge Me‏ لا يدرك ان البادیء الصحيحة لمال 
الوجود Lin‏ على حكة Yad‏ مفپومة عند العقل . فالعلر بلا OKI‏ يشي 
ita‏ الاعرج والايمان بلا عم يتمس GAB‏ الاعی ) . 

فبل تربد احسن من هذا DU‏ بين عقول العظباء » وبين القرآن الذي 
يقول U‏ ( انما مخشی الله من عباده العلماء ) ... 9 

حيران ‏ حقا انما يخشى الله من عباده العلماء . 

الشيخ - وهذا الانسان با حيران » الذي يقول الله تعالى انه خلقه في 
( احسن تقوم ) ما هو حظ المصادفة في خلقه وتقويمه » ورعايته وتكريه › 
وتعقىله وتعلنمه ...9 
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LA ad) -‏ الانسان في احسن تقوم . ) 
- ( ايها الانسان ما غر“ك بربك الکرع الذي خلقك فسوتاك فمّدّلك . ) 
- ( الذي احسن کل" شيء SIS fy, ae‏ الانسان من طين . ) 
wast) -‏ بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم Ape‏ رجلا . ) 
- ( هو الذي SHE‏ من طين ثم قضی “ely Sel‏ مسمی عنده ثم 
انتم تمترون ۰ ) 
- ( انا خلقنام من طینر لازب . ) 
- ( هل اتی على الانسان حین" من الدهر لم يكن شيئا مذکوراً . 
انا خلقناه من نطفة ¿Ll‏ نبتلیه فجعلناه Caer‏ بصبراً . ) 
- (اقرأ بام ربك الذي خلت . خلق الانسان من Lal. Se‏ 
E,‏ الاکرم . الذي عَم بالقم se.‏ الانسان" ما ۸ يعم . ) 
Pe, ) —‏ ادم الاسعاء کہا ... ) 
- وان" قال ربك لملائكة اني خالق شرا من طین . فاذا سويته 
ونفخت" فمه من روحي فقموا له ساجدین . ) 
هذا بعض ما de‏ القران في خلق الله لهذا الانسان » من القراب 
والاء » في الاحل oll‏ عنده » بعد ان d‏ يكن له وجود على الارض > 
و یکن شیا مذکوراً ؛ وهو یکاد یکون نفس ما يقوله العم عن تکوین 
الانسان من التراب والاء والنطفة الاویی » في آجال من التطور » بعد ان 
لى يكن له اثر في طبقات الارض السفلی . نما هو حظ الصادفة في GE‏ 
هذا الانسان با حبران 9 ۱ 
هذا الانسان العحمب الذي يبدأ حباته من تراب وماء ثم من نطفة > 
مثثل کل حبوان اعجم » ثم يصبح فنلسوفاً ( یم الاسماء كلها ) els‏ 
sic‏ لادراك کل ما في هذا الکون من وجود » ومادة » ونظام » وحق © 
"ویر » وجال» فیصوغ منپا Ue‏ » وفنا » وادبا » وشعراً » ونفماً » وحكة » 
- وفلسفة » وتصوفا » بکشف بانوارها » وهو لا بدري» LE‏ فيه من روح الله ۰.. 
هذا الانسان" هل كان خلقه اثراً من آثار الصادفة العساء با حبران 9 
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ما هذا الانسان “gh y‏ عجائيه اذككرك 9 

كيف Ge’‏ في الظامات الثلاث .., ? 

GS‏ يتطور في بطن امه من نطفة الى ide‏ الى مضغة الى انساس 
امل » WE‏ بعد Ge‏ ... 9 

كيف يتغذى في بطن امه بتلك الطريقة العجيبة ? 
كيف يبلع ... كيف pty‏ ... كيف يمتص غذاءه ... كيف يدفيء جسده .. 
كيف یکلنس جوفه ... كيف يلفظ كناسته ... كيف يقايض Lyle‏ 
بوقود جدید ... ? 

كيف يدفع دمه في جداول بدنه ليسقي حقوله الواسعة الشاسعة بتلك 
الضخة المحسة ذات السوت il‏ والصامات ال حکة » التى تعمل دهراً 
کاملا J‏ دورة دموية مستمرة تذهب فما الجداول ا مراء بالدم النظيف 
الصفّی الى اقصى اطراف ال سد » وترجم الجداول الزرقاء بے » le‏ 
بالسواقط والنفاات واشلاء العمال الوتی » الى مصفاة بل Ge‏ هائلة was‏ 
وتطہرہ وتحمّله الوققد الجديد » لبرجم الى الضخة التي تدفعه ثانية في 
الجسد » لتستمر الحماة Tas‏ كاملا لا تقف as‏ لحظة واحدة ... ٩‏ 

كيف يحول هذا الانسان غذاءه في كبده ویعداله ویخزنه 9 

ما هو هذا الكبد ... ۶ ما هذه الغدة العظممة الجلملة » الكرية المخملة » 
Gl‏ العاقلة » المعدالة العادلة » الدخرة الوفّرة ٤‏ الخازنة المقتكرة » التي 
اذا زاد السکر ( (Glucose‏ في Cho‏ عن واحد في الالف منعت' Ces jo y‏ 
وان Gad‏ اعطت" وتکرمت" » وان AT‏ الفاثض خزنته بعد تحویلہ الى 
يوم حاجته وازومه » لتغذوك بترياقه Clady‏ من dager‏ ...2 

ما هذه الغدد ( الهرمونية ) ذات الافرازات الكياوية DEI‏ 
تنح في الاعصاب و العضلات والعظام والمقل والقلب والشرایین والجتس : 
KR‏ الجسم te ias‏ وتطواله وتقصر"ه » وتذ كي العقل فلا مد » 
وتدفيء الجسد فلا یبراد » وترفع الضغط وتبطه » وتنشط العصب وتشطه » 
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وتحفظ على الملح نسبته » وتضبط له حنسبته » وتزيد في السكر عند نقصانه » 
وتحرقه عند طفيانه » وقسك على العظام كلسها » وتعطي خلايا الجنس 
7۳ھ 

ما هي هذه ا لایا التي لا تری بالعين والتي يبلغ عددها في جسم 
الانسان التریلیونات » وكيف تنتظم جاعات ليصنع كل منپا be‏ من 
الجسم » كأنها النمل او النحل تمرف الدور الذي كلتب عليها ان تقوم 
به في رواية الحماة ... 9 

ما هذا التنستق JW‏ الكماوي العصی العجبب الذي fat‏ کل عضو 
وکل غدة وکل خلية تتجاوب وتتماون LAY‏ توازن ثابت دقیق في دم 
الجسم » ومائه > وحرارته » وامصاله » وعصاراته » واملاحه » واحماضه » 
وقلويانه » وسکریاته ؛ وتقوم باصلاح کل فساد » وترمم کل خراب » 
وتعويض کل نقص » وتسدید کل عجز » وتعدیل کل افراط او تفریط » 
ورتق كل فتق » ورقع کل خرق » وجبر کل کسر » وقطم کل نزیف » 
Lia,‏ کل قوة » وشحذ کل سلاح » وصنم کل سم" Jay‏ لرد کل 
عدوان » pbs,‏ کل عدو » وامدادِ الجبش نود حدد » بدلا من شهداء 
الوطن al‏ ...۶ 

وهذا العقل الذي حارت كل العقول » وما زالت حائرة » في اسرار 
با حبران » عن اي عحائه احدئك ...9 

کیت تفيم يا حیران 9 كنف تدرف » كيف نل » GS edad GS‏ 
OFF‏ ملايين اللابین من المعارف » ly‏ تختزنها » وکیف نستخرجها من 
je‏ عند الحاجة » US,‏ نتذكر » وكيف نقارن » وکیف تعلّل » 
و کف نستنتج » وكيف نحم با حيران ... 9 

وما هي هذه القطعة من اللحم wall,‏ من الاعصاب التي Le‏ ہا 
ا حالق الا ماء كما les‏ بها فوق KOM‏ یا حيران ...9 

ما هذا الجهاز العصی العحسب الدهش الذي نسيطر عليه » وسبطر 
علينا * من حيث ندري ومن حيث لا ندري » فنتحم » يحانب منه » في 
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بعض اعضائنا » بارادتنا » ويتحک هو محانب ST‏ من خبوطه » في اعظم 
اعضائنا خطراً بل في كل e‏ من جسمنا » بارادته الخاصة الطلقة بدون: 
عم منا » كأنما في هذا GLI‏ عقلان مستقلان : الواعي » وغير الواعي الذي 
هو Geol‏ واجدر ان يرصف بالوعني » لان ذلك الواعي قد يخطيء وهذا 
لا بخطيء Tay)‏ » ولان الواعي لا يعي اعمال زميله ولا يتدخل فيا 
اذا »بول وعاها وتدخل فما لافسدها» اما غير الواعي فيشعر JO‏ 
اعمال الواعي ويتدخل سرا بتنسيقها . واذا سكن الواعي او تعطل فكل 
الدي ينتج عن سكونه او dbs‏ ان عضلاتنا تتوقف عن 9,41 ودماغنا 
IS‏ عن التفكير zumal‏ > ويصبح atl UWL‏ تحال النائم ؛ Laly‏ اذا 
اذا تعطل غير الواعي 5 مختل » والمعدة تختل" » والکند مختل ؛ 
والسمع بختل ٤‏ والبصر یختل » ... بل كل شيء LS‏ يختل ويكون مصیرنا 
الموت ا حتم ... فہل كان هذا الفصل العجيب CAL‏ الحكم بين السلظتين 
اثرا من آثار المصادفة العمباء با حيران 9 

وما هذه المادة LA!‏ الحتوية على اكش من ۱۲ مللون Ate‏ تتصل 
احداها بالاخرى بليف ¡as‏ دي فروع لا تعد ولا تحصى » فتعمل » بدقة 
عجيبة وتناسق مدهش » كأنها خلية واحدة با حبران ...۱ 

وما هذا السحاء الدماغي الذي كأنه مركز قيادة في كل بيت من 
ببوته ضابط يتلقى من الخارج ألوف الرسائل الواردة من طريق الحواس 
ويخبر بها القيادة العليا . 

وما هو هذا القائد الاعلى الذي يتولى تنسمق تلك الرسائل العديدة » 
Las‏ هذه » ويؤخر هذه » ويطرح تلك في الاعماق » ثم بقارن » ویعتل » 
ویصحح ٤‏ ويعدال » حت يستنتج » ویکوآن » من الاحاسيس الجديدة والقديمة 
الخزونة » ادراكا عقليا عجيبا خرج به هذا الحبوان الأعجم السافك الدماء 
عن بهيميته » حق يسمو احياناً الى عتبة ذلك الذي dee‏ في الارض 
We‏ وكرامه » وبالقم علّمه يا حيران ... 9 

افکلٴ هذا الاحسان » والاتقان > والتقومم في ا حلق » والتقدير » والاتزان » 


اہک 


والتنظم » والاحکام » والتعديل » والترابط » والتجاوب » والتعاون » والتناسق 
بين ملايين اللايين من ee‏ والخلاءا والاعصاب هو أثر من آثار المصادفة 
العمناء با حيران .. 

) أتكفر بالذي خلقك من تراپ ثم A‏ رجلا ) یا حبران ۲۰۰۰ 

( پل" “Come‏ وسنخرون . واذا ذ'كثروا لا يذكرون . واذا رأو"ا 
ET‏ سنتسخرون ) ... 


يقول حيران بن الاضعف : وهنا احپش الشخ وشرق بدمعه فاكبئت 
على يديه (ALS!‏ و اغسلهیا بدموعي فجأر بالسکاء وهو يقول ( فويّل للقاسیة 
قلویهم من ذکر الله ) با حبران ... یکررها حتى هدأت نفسه فاستسم الى 
سکون GF‏ . 

وما زلنا ساکتن ساکنن Ge‏ نبہتنا اشعة الشمس الشرقة من خلال 
الشجرة التي تل ضریح الامام . فقال الشخ » بصوت ضعیف لا تزال فيه 
Sul de‏ : يا حيران اني تعب . احضر لي وضوئ ... وبعد ان Lies‏ 
وقضینا صلاة الصبح اوى الشیخ الى فراشه وهو يقول . di‏ دثرني > 
با حبران » فقد ردق اللبل" ¿Epa‏ السين .. 
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te‏ سے ہد We.‏ 2 5 الا 
زین ولا سس ۱ 
۱ تج hr)‏ 


“Mic ےم‎ 

le‏ من La U‏ عجوز ان ہم 

Sate os‏ بعرفونه » و الذین 
شور ےہ لا لا بعرفونہ) 
مجدون في البحث عنه pr?‏ 7 


يقول حبران بن الاضعف : وبعد ان د"ثرت الشيخ وخرست من عنده 
م 21 لاني كنت على موعد مع رجل من اهل ( خرتئك ) فذست المه » 
وقضيت النپار عنده . ولا Asa Eloy » ee‏ الد 
اسبوز » قال ل : هل رات مولاا فى :هذا تار ۶ قلت : كلا ام آره 
GY‏ ذهت عند طلوع الشمس الى القریة » ولم اعد منبا الا الساعة . 
Ju‏ : اني لقلق” عليه » فقد ذهبت بعد A Al‏ جونة طعامه 
Gus‏ فوجدتها لا تزال معلقة في سياج البستان » حيث نضعہا له والطعام 
lps‏ على dio‏ ؛ فهل ترى ان نتفقده في الغياض 7 ان البرد قارس في هذا 
المساء . قلت لا داعي لهذا » فانه لا يبقى في الفيضة مع هذا fall‏ 
وارجّح انه في غرفته » ولعله مريض » فقد ترکته عند الفجر مقروراً 
تعبا » وسأتفقده الآن . فاذهب انت الى ch, oS, Ble‏ البال . 


وبعد ان ودعني هذا العجوز الطب » اوصدت باب المسحد » وعدت 
الى غرفة الشخ » > فرأیتہا مظامة » فاعترتني رعدة من الخوف حين خطر 
ببالي انه اصيب بمكروه . وتهيّبت الدخول عليه حت لا اهجم على الفلجآءة » 
فعدت ' ادراجي متحسساً > فخرحت من المسحد ودارت حول als‏ 
حتى دخلت الى الروضة الصغيرة المسوارة » الي بها ضريح الامام ٤‏ لانظر 
ال الشبخ من افذة غرفته الط على الضریح ۰ فوجدته في فراشه » 
و معت نشا “ds,‏ تشه الدعاء ... ولا دنوت من طرف SCAN‏ » 
واصخّت الى الصوت مععته 8س Ges!‏ ان اشكر نعمتك الي 
“Gully le, Ye us‏ وان اعمل صا ا ترضاه وأصلح BEd‏ 
تی بت" اليك وإنتي e‏ ثم نشج نشجة عبقة “معته يقول 
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بعدها AS)‏ لو SF‏ من pl‏ ذرید" ضعافا خافوا pele‏ 
فقوا الله I,‏ قتولآ سَديدا )ء ثم رفع يديه الى السماء » 
deel,‏ البكاء وهو يقول : اللهم LAS‏ مصارع السوم برحمتك يا ارحم 
الراحمين ... 

هنا عدت ادراجي الى المسجد عحلا » وقد ارعدني البرد القارش > 
فدخلت على الشيخ » قبل ان يأذن لي . فلا رآني ال SY:‏ ... 
اني لا ازال Ce‏ ... ولكنتي مريض ... اسر ج المصباح » وأتني بشي 
من اللبن اسد" به رمقي » فقد قضيت النہار كله Che‏ . وبعد ان شرب 
اللبن » امر بوضوئه » ثم صّلى العشاء قاعداً . وعاد بعد الصلاة الى سربره > 
وجلس «US‏ ونظر Lin Y‏ وقال : 

يا حيران ! أما قال الله (ولا تجشنوا) ؟ » آما قال ( وأثوا 
الببوت” من ابوابها ) ؟ 

حيران - بلى . ولكنه تجسئس” ا حب الملوع با مولاي ... فقل لي ٩‏ 
بريك » ما الذي كان يبكمك » وباذا كنت تدندن ٩‏ 

الشبخ - انها وحشة الشیخ الفاني » اذا شعر “guy‏ أجله يا حيران ... 

حيران — العمر الطويل با مولاي . 

الشبخ - لقد طال با حيران ... ومن نعم الله على عبده » ان يقبضه 
اله قبل ان يصير الى ارذل العمر . وما كنت ابي من خشية الموت 
EST‏ اضرع الى الله في وحدتي ... فانه » سبحانه » يحب من 
عىده ان بدعوه تضراعاً Lis,‏ ; 

حبران - ما هذا الذي كنت تدعو به با مولاي ? 

الشبخ - لکل متا آلامه » وآماله » ومخاوفه » وذکریاته » با حيران 
وکل" يدعو با يتصل بذات نفسه . 

ثم حول الشخ وجبه عني نحو النافذة » والدمع يحول ف Sade‏ 
وقال » وهو يتشاغل بأغلاقپا » ليصرفني عن النظر البه : أر'تجئها با حبران ۱ 
فان برد الخريف اضر" من برد الشتاء . 
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ولا دنوت من سربره ۶۶۰ تج النافذة » احس" الشیخ 
انی اشرق بالدمع ٤‏ فقال : 

. حبران‎ ls الانسان‎ “Qe, - 

حيران - ومن هو ابوك با مولاي ? 

الشيخ - ابي واوه عبدان من ole‏ الله الصالحين . 

حيران - وان" م اولادك يا مولاي » وما حاهم ؟ 

الشيخ - انهم هناك في مرقند » وهم GIL‏ خير ونعمة من الله با حيران . 

9 اذا ماذا اراك جزوعا علبهم € هلوعا على مصيرهم‎ - ole 

الشیع - لیس :الال کل" شيط با حران ... الم جنتبهم مصارع 
السوه py‏ ستترك الميل . 

حيران — ولادا اخترت البعد عنهم ٤‏ واعتزلت” الناس في هذا السحد ؟ 

الشيخ - لست" ببعيد عنهم » فسمرقند على بعد فرسخ من OS‏ 
gh u,‏ في زادم اريعين عاما » وجثت » اليوم » اسمی في 
زادي لمعادي ... 

حيران - أليس السمي على العبال » والقيام علمهم € من اعظم البر" عند الله ٩‏ 

الشبخ - إلى بلى با حيران ... ولکن" الانسان » اذا شعر a‏ أجل 
احب الانقطاع الى الله ... وهذا ما لا بتسر في زحمة المدينة . ولي 
في هذا المسجد » بين هذه الغياض » ذكريات من ايام الشباب » أتعاودني 
a a‏ انت لا توق مکان سواه ؛ Wh,‏ كنت” ٤‏ اذا حز 
المصائب » احداث نفسي »> وامت‌پا بہوم انقطع as‏ الى الله في هذا ak‏ 
عند قبر هذا العبد الصالح ... فاللفس » يا حيران » اذا استوحشت" من 
الای 1:۶ Sib‏ تطاق EI‏ >9 اذا لات 
sly‏ عبد من عباده القربین .. 

حبران - هذا صحبح . وقد WEI‏ ان نتقرب من ملوك الارض وراء 
احد all‏ البهم . 

الشبخ - Olt‏ وهبپات يا حيران ... ( من" ذا الذي يشفّم' عنده 
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ال باذنه ?... ) ولكننا » مع هذا الیقین » نشعر بلذة التذلل الى الله من 
طريق الاستشفاع باولمائه واحبابه ؛ Gad LIS‏ بذنوينا » ونرى نفوسنا 
اذل" واهون ٤‏ امام الله » من ان تدنو من باب رحمته الا متواريةة وراء 
عبد من اده المقريين .+ 

حيران - الآرن فهمت معنى قولك » يوم جئتك » اني ازعجتك » 
وافسدت a de‏ استغراقك في ذلك وانكسارك الى الله . wl‏ 
“Ele‏ عليك يا مولاي » وقطعتك عن العبادة . 

الشخ - لقد 55( عبادة" يا حيران ... بل ERS‏ لي خير ضروب 
العبادة ... ( ومن احسن قولاً من" دعا الى الله ) يا حبران 9 

حيران - احسن الله الىك يا مولاي . 

الشيخ - ولكنك شغلتني » Cau‏ بالحديث عن نفسي . 

حيران ‏ کل الحديث مك خير.... وقد وجدتك (UN Ls‏ و 
ارانی اطیق السهر» فاني لم ۱ جس و عرو 
ذهبت الى خرتنك » وعدت الیہا بعد Lad U‏ مقروراً کان موم . 

الشخ - وزدت نفسك اذى حين خرحت الى الروضة » Liu‏ 
على » في هذا البرد القارس ... 2 . ۶ واذهب الى فراشك » والمك هذا 
الدثار فاستدفیء به 

يقول حبران بن الاضعف : ولا ترکت الشبخ » واويت الى فراشي » 
اخذت اشعر برعدة الى ... ثم قضبت اللمل كله اتقلب على مثل ا ھر . 
ی ی وجاء الخادم المجوز » تحاملت" على نفسي » Ge‏ فتحت 
له U‏ فلا ol‏ ما بي tz‏ » وبادر الى الشخ » فاخبره محالی > 
بات ye‏ ميس اس لوا اس 
لدع الى اكفهر وجپه » وامر خادم السجد ان يدعو له کببر القرية 
لبحملني الى وی می 

Ke,‏ حاولت ان اصرفه عن ارسالی الى مرقند » فانه “pol‏ بعناد 
وهو يقول : لا بأس عليك » انشاء الله » يا ولدي . ولكن انت غريب 
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بصد عن اهلك . وا تی عليك شديدة الوطأة . قلت : يا مولاي » اني 
اعرف من انواع الى ما يكون Gy‏ ينتهي في يوم وليلة » فدعني في 
حوارك الى الغد » (ge AB LA‏ والا فاني اصدع بامرك . قال : 
عسی ان تكون موقتة » ولكني اعرف منك بانواع ای . فهذه التي 
تأتي من البرد » هكذا صاعقة" » بعد يوم كامل » تحتاج الى معالجة وعناية » 
والتأخير GLY‏ خير . 

وما انتصف النپار حتى Ye cath‏ وطأة الى » وشعرت No‏ 
في رأسي » ثم غبت عن الوعي . وا افتى من غببوبي الا بعد يومين » 
فوجدت نفسي في المستشفى . وعامت بعد ذلك ان الشيخ (الموزون) احضرنی 
بنفسه المه » وامر بالعناية بي » وكان eles o yo)‏ . 

وقضیت في الستشفی اسبوعین كاملين » حتى زال الخطر عني » وسمح 
الطبیب بدخول العوٴاد على . وکان اول الداخلین خادم السحد IL.‏ 
عن الشخ » Gels‏ سلامه » واخبرنی انه اصلب بتوبة » بعد عودته من 
سمرقند » وانه بلازم فراشه من ذلك البوم . فدعوت الطبیب ورجوته ان 
سمح لي باروج » فأبی وقال : انت في اول النقاهة ٤‏ ومن الخطر Ale‏ 
ترك الفراش قبل انقضاء اسبوع على الاقل . فذ کرت له قلقي على الشیخ ٤‏ 
فقال : انه OV‏ مخبر » وقد مرت النوبة ate‏ سلام . وقد حذارته من 
ترك السرير » ومن كل جدشة نفسبة » ومنعت اخانا العجوز من اخبار 
dal‏ عرضه » کی لا OSG‏ زارة اولاده له Od Ce‏ قد بحدد له النوبة ٤‏ 
ويقضي عليه » وحذارته من الطالعة والكتابة . 

قال الخادم العجوز الذي سمم الحديث : ولکنه یکتب طيلة النہار 
با سدي Us, ٤‏ حاولت ان امنعه . وکل ذلك من ال gue‏ حيرات . 

قلت : e‏ انا ۶ قال : نعم من اجلك باسدي . فاني كنت 
اختلس النظر البه » فاقرأ » فما یکتب » اسمك انت يكراره . 

قلت : هذا عحبب . وان الكتاب . ولاذا م يبعث به الي“ ۶ قال لا 
ادري » انه مكتوب طويل یا سیدي . 
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وبعد ايام جاء ا حادم العجوز يحمل “Yl‏ ( دفتر gh, (UN‏ سلام 
الشخ ٤‏ فاخذت الدفتر ola,‏ في خزانتي » واقفلت على باہا . ثم سألت 
المجوز » ۸ بعث ای" الشيخ بهذا الدفتر» فقال لا ادري ی اوصاني 
ان اسلمه اليك Say‏ ؛ فتناوبتني المواجس ... واقسمت" على المحوز ان 
يتصدقني الخبر عن الشیخ » فاقسم انه مخبر وعافية . فقلت : وان مکتوبه 
الذي قلت انه يكتبه Yl‏ ؟ قال لا ادري . 

وانقطع عني الخادم العجوز » بعد ذلك » خمسة ايام كاملة » فقلقت” 
على الشيخ . ولما سألت الطبيب عنه تشاغل عن الجواب . وفي اليوم 
السادس Ue Joo‏ ا حادم العجوز وهو مکفپر الوجه » منکتس الرأس » 
مقراح الاحفان . وما سألته عن الشیخ حتى انفجر بالبكاء وهو یقول 
معول : انه مات با ole‏ ... انه مات وهو یذ کر کا يذكر اولاده .. 

Ge ge be LI cl,‏ المستشفى . وجاء انطبیب فاخذ يعاتب الرجل 
على انبائی بوفاة الشيخ . وبعد ان سکنت" نفسي اخبرني ان الشيخ اصيب 
بنوبة ثنية لم يتحملها قلبه . وانهم دفنوه » علا بوصيته » قرب المسجد 
بين الرياض التي كان یقضي بها آخر ایام حماته . 

ثم سمح لي الطبيب ‘gat‏ فارتديت gu‏ وحملت دفتر الامالی » 
ورافقت الخادم الى خرتنك ثم الى السحد » وهناك قعدت الى قبر الشخ 
الحبيب » اسقي ترابه RR‏ ابي حى اقبل اللىل » وشعرت 
بأثر البرد » فعدت" الى السجد » واویت الى غرفة الشیخ مع ا حادم العجوز 
الذي لم بشأ ان يفارقني تلك اللملة . 

وبعد ان نام ا حادم » اخذت ابحث في خزانة الشيخ » عن ذلك 
الكتاب الذي قبل انه كان يكتبه الي“ » فلم اجد له اثراً 

واستعصی على النوم من فرط حزني وغمحي ... وضاق بي المسجد » على 
سعته » وكدت اخرج منه الى العراء لولا خوفي من البرد القارس .. 
وطاق Ye‏ ليل الشتاء » فالتمست في الغرفة كتابا اقطنّع الليل een‏ 
acl g‏ کا لان Gal‏ الشيع کے اغذوا کل متاعه ی ول 
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اجد امامي ما اتسلى به الا Jeo‏ الأمالي . فتناولته وفککت رباطه الذي 
عقده الشيخ » amy‏ الله » بيده ه. وما انفرحت" امنا عق ونم اللي 
على اوراق مخط الشخ › فاذا هي كتابه » Gull‏ عمت" انه كان يكتبه 
الي ..۔ وهذا هو : 


ا ولدي با ole‏ بن الاضعف ! 
السلام ¿lle‏ ورحمة الله . وا مد لل على شنائك . 
“jaz atl GU um,‏ اجلي منذ اصبت » في غيابك » بفأد في القلب » 
لا ارجو ان انجو من عواقبه ... وقد Ge‏ علي ان اقفي نحي وألقی ری 
قبل ان Yall‏ اليك بآخر امانة لك في عنقي » فکتبت اليك هذه الرسالة » 
لتثلاحقہا بدفتر الأمالي ... 


با حيران بن الاضعف ! 

لقد جئتني » حبرآن ٤‏ ضالا » (br, yin‏ في وحول Be‏ بتراء » وعم, 
فَطير » تلاقبا فيك على عقل غربر » متطلاعم » بفطرته » الى NN‏ 
مستشرف » بغروره » الى ما وراء الادراك ... فبذلت' کل ما في وسعي 
لأهديك الى الق الذي لا ريب فيه . 

واحسب الى كنت Gye‏ في هديك » لاني وجدت' بك st,‏ نفسي في 
شبابی » فعرفت" من ابن SET‏ وعلدت' من ان تو Ge‏ رہ الى 
الحق . فحاريتك کا جاريت نفسي » وداويتك کا داویتہا » ولعلی ابراتك 
Wie‏ 

اعلم ان الايمان بالله ( حى ) و ( حاجة” وضرورة ) . فأمًا انه حق 
فقد عرفته ما حدئتك به في تلك GUI‏ الطوال الق As‏ معي . 
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EE Ol Esa‏ وضرورة فانك تعامه » با حيران » Ge‏ تدرك » کا ادرك 
المؤمنون والملحدون قاطبة" » على السواء » ان" GLY‏ بال هو : 

اا ۱ 

و لام" الرذائل » 

» الضماثر‎ ' plats 

وسند" العزائم في الشدائد ؛ 

» الصبر عند المصائب‎ “ph, 

» الرضى والقناعة بالحظوظ‎ les 

ونور الأمل في الصدور » 

وسکتن' النفوس اذا اوحشتنما الحماة . 

وعزاء القلوب اذا نزل الموت او قسرآبت' انامه . 

والعروة الوثقى بین الأنسانية MA‏ 

ولا يخدعنتك » عن هذا يا حبران » من يقول لك ان مکارم الاخلاق 
تن » بوازع الضمير » عن الأان ٤‏ لا مكارم الاخلاق التي تواضمنا 
عليها » للتوفيق بين غرائزنا وحاجات الجتمم » لا بد U‏ عند اعتلاج 
الشہوات في الشدائد والازمات »ان تعتمد على الايمان . بل ان" هذا الشيء 
الذي نسميه ضيراً انما يعتمد في سويدائه على الايمان ... 

وانقیاد الناس لمكارم الاخلاق » يا حيران » انما oS‏ بزاجر من 
السلطان » او وازع من القرآن » او رادع من الحتمم » فاذا كنا في نحوة 
من سلطان القانون gly‏ وا جتمم ۸ Ge‏ لنا وازع الا الضمير . es‏ 
في معركة الشهوات والفرائز مع الضماثر » قل" ان نری الضمير منتصراً » 
الا عند Val‏ من الناس ؛ وهذه all‏ نفسپا لا تستمسك بغاائرها » عند 
جموح الشپوات » الا اذا كانت تخشی الله با حيران . 

ولو US‏ مكارم الاخلاق tb, GE‏ الى حاجثنا الى OGY)‏ من 
حيث ys‏ في الشدائد » وبلسم لمصائب » GEL‏ للنفوس » وعزاء 
للقاوب » وعلاج لشقاء الحماة » لوجدانا اننا » عند فقد الاعان » نکوری 
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اسوء حظا في الحياة » وادنی US,‏ في سم الحلوقات ٤‏ من اذل" البہام 
واضمف ol tbl‏ واشرس الضواري : ۱ 

le Cee Cee aa‏ کت سو اد نت 
الفقر » وكر'ب الحاجة » ودل" السوال ... ۱ 

وهي تلد کا نلد » وتفقد اولادها کا نفقد » ولکنہا في راحة من هلع 
ak‏ وجزع rl es cian‏ المستضعفين .. 

وهي » في اجسادها » تلذ کا نلتنة » وتألم کا تألم » ولکنہا في راحة . 
& يأكل القلوب » ویقرح الجفون » Lab,‏ الضاحم ويقطتم الارحام » 
ویفرق الشمل » وخرب السوت من الهلکات : كالحسد » والکذب » والنسمة ٤‏ 
والفرية » والقذف » والنفای » واشانة » والعقوق » و کفر النعمة » ونکران 
on‏ ۱ 

وهي تعرف » بنوع من الادراك » ما يضر ها وما ينفعبا » ولکنہا في 
نجوۃ من اعباء التکلنف » واثقال الأوزار » ومضض الشك » و کرب البرة » 
peal lies,‏ ۽ 

وهي تمرض کا عرض » وتموت کا نموت » ولکنها في راحة من التفكير 
في علقبى المرض > وفراق الات > وسكرات الموت » ومصير الموتى 
وراء القبور ... 

والضواري تسفك الدماء لتشبع بلا سراف » ولكنها لا تسفکہا CG)‏ 
OY, GLY, Ey,‏ ر لا عار ا ق الارض ولا استکباراً ... 

ماهتا اراس توت ای rv‏ ر له 
اختال » الفخور » المترتف » التکتر » التحبر » السافك الدماء » الذي لا 
ash‏ شقاء الحماة ٤‏ اکثر ما each‏ الا من تفكيره » فانه لا علاح لشقائه 
الا بالاعان . فالاعان هو الذي oh‏ » وهو الذي يعز”يه » وهو الذي 
يسليه » وهو الذي مه » وهو الذي Cao‏ وهو الذي ee‏ اناا 
بعى الى Us e‏ لتسجد له اللائكة ... ومن دون هذا الايمان 
يكون هذا الانسان المسكين اتعس الخلائق » واسوأها حظا » واعظمہا 
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. واشداها بلاة > واحطنها رتبة" » وارذها مصيراً‎ » te 

وسبمله الى الايمان هو ذلك (التفكير 07 
لتفكيره ee‏ لزيا ولا caigo eu‏ 
1 بهذا التفكير ... -الذي ينسج اكثر خبوط سعوده ونحوسه في الحماة 
الدنيا gs‏ الاخرة . 

لقد gle‏ الل هذا الانسارن ورفعه » وکر "مه » oping‏ هذه النفس 
العاقلة الفکرة التي عتامه پا الاساء كلها » وخلّفه .يا de‏ الارض » 
وصتره بها فوق اللائکة ؛ وكتب القلام لمن ite A CH, We;‏ 
En)‏ وما کرام a‏ فحورها وتقواها ہی یت 
وقد خاب من (Us‏ فکیف نزکتہا با حبران .. 

کا کید ھی حو ھت رو سض سا 
( الیقین ) من الق وا حبر وا مال » فتری الله عنده ... وتحد من حلاوة 
OLY‏ ما تدرك بيه سر“ „las‏ وسعادتها » وضعفہا وقوتها » و 
وقدرتها » وعموديتها وحريتها » بل سر" خلقپا » ووضعپا على مفترق 
a‏ » وتركيبها على هذه الصورة القابلة (geal)‏ » التي من دونہا 
لا یقهم معنى العبودية ) » ولا بستقم معنى ( العبادة ) با حيران ... 

لذلك كان حقا علينا » من باب الحاجة والضرورة » ان م يكن من 

ب الق" والعبادة والتقوى » ومن اجل سلامة عقولنا » وسلامة قلويتاء ٠‏ 
u‏ ضائرذ ٤‏ وسلامة انسانستنا ومئلپا العلا » وسلامة ol » dl‏ 
ندعو الى الايمان بالله » o y‏ للعقول » ونشرح له الصدور .. 
با حيران بن الأضعف ! 

لقد عراني » في عبد الشاب» من كرب الشك والخيرة » مثل الذي عراك . 

واغراني بالفلسفة » مثل الذي اغراك . 

واولعني بالجدل والسفسطة » مثل العم الابتر » والنظر الاخزر » الذي 
dd!‏ . ۱ 
واوجعني » من بعض yall JED‏ » مثل ا مود » الذي اوحمك . 
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وقطعني » عن البحث والدرس » مثل الذي قطعك . 

و کرت بنا سس والسنون » Ue GSH,‏ الحياة بالامپا » في ذات 
نفسي » وفيمن tel A‏ وراك من ae Ge vane‏ اقرب 
الى الالحاد مني الى الايمان . 

وما زال سوء الطالم يدفعني في ظامات Ge fon tl‏ اوقفني » في 
ay ale‏ » على حر'ف » بين الاعان الموروث » والقنوط من رحمة ألله . 

ودارت بي الايام » ودخلت" في خدمة الامير » مرافقاً اثيراً عنده » 
do,‏ الى الحجاز . ha,‏ في المدينة المنورة » مدیت' الى شمخ 
جليل صالح ٤‏ يدعى الشیخ عبد القادر » رأيته في المسجد النبوي » يقرأ » 
بعد صلاة الصبح ٤‏ درساً على رهط من شبوخ افند. » الذین جاءوا لاداء 
فريضة اج . وقعدت » بعد الصلاة ٤‏ بينهم في حلقة الدرس ٤‏ استمع الى 
الشخ ... وطال عجي » حين سمعته يقرأ في OLS‏ » امامّه ٠‏ سردا لا 
Ub‏ فيه لتقرير » او شرح » او ايضاح » او تعلق . وازددت' عجباً حين . 
رأيت ان الذي وروی رہ ہی الفلاسفة الطبيعيين المنكرين 
لوجود الله ؛ فان ما معت' ob fal‏ مثل هذا يقرأ في اما 

ولا انتهت ساعة الدرس » وانفرط wae‏ التحلتقین حول الشخ » 
دنوت منه وسألته عن هذا „UN‏ . وذکرت له عحی فقال : با ولدي . 
مؤلاء رهط من Ue‏ المند » كل واحد منهم اعم مني بالفقه والحديث 
والتفسبر . وقد حجرت عادتهم ان يسمعوا Db ٤‏ اقامتہم في المدينة » 
دروساً من علمانہا » Sy‏ > ثم يطلبون منا الاجازة E yal‏ ویجزوننا 
على ذلك خير الجزاء . 

ولا ds!‏ اول مرة » شاورتہم فا اقرأ هم » فتركوا الأمر الي . 
فذكرت لهم كتاب ( الرسالة (ut‏ للشیخ الجسر » وهو شيخي وان 
من بلده ٤‏ ففرحوا به » وايتيجوا » لانه كارن معروفا لدم »> ومتر Le‏ 
بالاواردية ؛ فاخذت الس و سر رك و ree‏ 
واضح جداً » ولاني قليل الاطلاع على الفلسفة » فخفت ان يعترضني احدم 


بسؤال او إشكال لا استطيع له جواباً ولا حلا .. 

وقد انتفعت' » ببركة شخنا الجسر » من هذه القراءة » وما زلت 
انتقم منہا في كل عام : نما من عام او طالب عم » GL‏ من المند » الا 
ویطلب مني ان افر ade‏ کتاب bl‏ € وبشتري منه Lad‏ یانما 
معه 6 zum‏ الى بلده . 

وبعد ان ue‏ الشخ عن deol‏ وبلده » و کیف هاجر منپا الى 
المدينة مجاوراً » طلست" منه نسخة من ( الرسالة الميدية ) » فاتاني بها . 
فشکرته » وودعته 6 وعدت الى مأواي » فتفرغت لقراء2 الکتاب في 
لملتين . ثم اعدت* قراءته لما رابت من مو" تفكير اسر » وسعة ads‏ » 
وسداد نظره » ونفوذ بصيرته » وبعده عن المود » واعتادہ على العقل € 
واحترامه للع » وبراعته في التوفیق بين حقائق العم القاطعة وحقائق 
ol‏ الساطعة . 

فاما Qa‏ الامير سنّة الزبارة لمسجد رسول الله » وعندانا بطريق البحر 
الى ديار الشام » استأذنته بزيارة الجسر في بلده » فاذرن لي . ونزلت في 
طرابلس الشام » وزرت الشيخ في جامع es‏ جامع الامير (Sb)‏ 
وهو اشبه شيء هذا المسجد» الذي نحن فيه ... 

ولا عرافته بنفسي » وذكرت له hel‏ ونسي » وقصصت عليه حكاية 
اطتلاعي على كتابه » وقصدي لزبارته » ey‏ ما اشكو من مض 
الشك » OS,‏ البرة » (ace,‏ وسالي lege‏ بلادي کردا فزدا > 
ثم اکرم مثواي Sila‏ في دار له هناك في سفح ال » تطل" على 
السجد والرياض التي حوله . ثم صرت ارافقه » کل يوم » الى الجامع > 
استمع الى دروسه » مع رهط من del‏ العاماء من تلامیذه . 

وبعد ان قضبت" في ضافته yl‏ استأذنته في الہ » والعودة 
الى بلادي » وذکرت له عذري » وارتباطي بالأمير » فقال لي : با أبا النور ! 
هذه الايام المدودات التي سعت" بها الدرس لا تكفيك » ولكني انصحك 
ان ASS‏ من قراءة الفلسفة » ge‏ لا تتزك منبا شا > و'تكثر من 
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قراءة علوم الطبيعة » و'تكثر من قراءة القرآن . 

قلت : کیف أکتر من قراءة الفلسفة » وهذا ¿Lal‏ ما اتاني الا Pipe‏ 
قال با ولدي با آبا النور : ان الفلسفة “بر » على خلاف البحور © بد 
راكبه الخطر EOL‏ في سواحله وشطانه » GLY,‏ والاعان" في لححه 
eel,‏ . فاقرآها با ابا النور » بصبر واناة » ولا تترك Cat‏ مسا قاله 
الفلاسفة عن وحود الله وأحدیته . ثم اجمع sd‏ مہات 
ثم eel‏ من القرآرن كل OLY‏ الدالة على وحود ال » واقرآها fay‏ » 
على ضوء ما GIS‏ من الفلسفة والعلم . وارجم » في التوفيق بين العلم 
gall‏ » الى تحكم العقل . وسوف تحد' نفسك » بعد ذلك » في احضان 
LLY!‏ والمقين ... EAST,‏ النور »من قراءة سورة الضتحی » 
شوه شام م نولا تفط هه ام ».هنا یت a as‏ 
التوبة والرحوع الى الله ... ولسوف بعطك ربك فترضی ... ولسوف 
تصلح بالك ... وديك الى الطب من القوال » والى صراط اند ... 


ولا عدت" الى Gok‏ لقدت شىخ الاسلام في ( طشقند ) » فحدئته 
عن اسر و کتابه وزيارتي له في باده وسؤاله عنه ؛ فا انتهست من كلامي 
Ge‏ رأیت all‏ حول فى عنبه » م قال نت ار" HAS‏ 
هذا معروف في بلادنا ومشپور ومترحم بالتركية »© فلا تحد bare Whe‏ 
ا ویعرفه » ولا داراً للکتب الا وتری فیہسا ( الرسالة الجيدية ) مع 
ترجمتها بالتركية . وله GES Gal‏ سمى (Oped!)‏ في العقائد مطبوع 
في بلادنا تحت اسم ( العقائد الاسلامية ) . ثم افاض شيخ الاسلام في الحديث 
عن الجسر » وايمانه » واخلاصه في الدفاع عن دين الاسلام ؛ ولا استأذنت 
للخروج من حضرته Gat‏ ولده الى باب الدار » فسألته عن سبب بکاء 
الشيخ فقال لي : ان ابي بحب الجسر Le‏ عظيمة » وقد بلغ من تعلقه 
به وحسن ظنه » انه گا glo‏ صدر"ه » وكثيراً ما يضق ws‏ ان طمن 
في السن وساءت" صحته » يطلب مني ان اقرأ عليه القصدة الق نظمپا 
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الجسر في مولد الرسول BE‏ » فاذا قرأتها عليه Ge)‏ دموعه وقال لی : 
جزاك الله Te‏ ضاء الدين فقد انشرح صدري وارتاح قلي . وقد 
حفظت » والله با ابا النور » هذه القصيدة الطویلة من كثرة ما قرأتها علمه . 

وبعد شهرين من عودتنا من الحجاز استعضت الامير من خدمته » 
با حبران ٤‏ وتفرغت لمطالعة » فقرأت من الفلسفة ما شاء الله ان اقرأ» 
في سنین عديدة » وألّفت فما . وقرأت من القرآن ما شاء الله ان Lal‏ 
Car,‏ منه الآیات الدالة على وجود الله كلها . ورجمت » في التوفيق بين 
العم والدين » الى تحكم العقل ٤‏ کا امرني ا مسر . وخرجت من هذا 
اد الطويل » بعد عشر سنوات » الى Gabl‏ والبقین » وفتحت' Ye‏ 
اواب الرحمة » کا بشترني الجسر » Ge‏ رضیت". 

اما الهدى والبقين فقد بلفتها : بالموازنة بين كلام الكثرة العظمى من 
اکابر الفلاسفة القائلين بوجود الله ٤‏ وکلام القلّة من الضعفاء الشكاك » 
وبالمقارنة بين ادلة الفلاسفة وادلة القرآن » pat,‏ کل ما جاء في القرآن 

من آيات y SI, GUI‏ الدالة على الله » وتدترها» على ضوء الحقائق 
القاطعة التي اثبتها العم » حتى استنار قلي فرأيت الله فيه . 

فقد دلتني الموازنة بين اقوال الفلاسفة SEN‏ المستسكين بشرط 
الفلسفة ( وهو النظر العقلی الخالص ا جرد من الهوى ومن كل غرض وغاية 
سوى البحث عن الق )» على انه ليس فيهم ملحدون » بكل معنى US‏ 
LLY)‏ ) التي تعني تعد انكار وجود الله انكاراً مطلقا » او تعمد 
die,‏ با يناقض احدیته وکاله » ولکن" فيهم ( 'شكتاك ) يبحثون عن 
الق من وراء حجب الغيب » فيأتيهم (EL)‏ الذي لا بتخلاص منه 
باحث مفكر متفلسف » مها علا کملّه في الايمان » لانه من طبيعة (البحث) 
عن ا جہول al‏ الذي لو كان معلوماً ما كان es‏ ولا تفكير » ولا 
نظر ولا تأمل » ولا شك ولا استدلال . ولكن” الباحئن مختلفون Suc‏ 
es Taos 66S,‏ نمنهم العباقرة الاقویاء الذين يكابدون ليل الشك 
حتى يصل بهم التفكير السلم الى صبح ( اليقين ) » فلا Colas‏ بعد 
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" البقين » بشك مهم لا Casio sae?‏ عقلياً مع هذا gal‏ الذي ادرکوه. 
ومنهم الضعفاء الذين ترزح عقوهم تحت عبء الشكوك ¢ فيقف سيم 
التفكير في العقاب المتعاب » وتنقطع بهم per)‏ دون اقتحامها » فیحملون 
ككل العقل عن (تصور) الشيء حجة" على عدم امكان ( تعقلل ) » او 
يتخذون من غحوض الحكة » في ( فرع ) من فروع الخلق والتدبير » la‏ 
لشك في ( الأصل ) الذي بشید عليه اليقين » فیقفون حائرين بين وميض 
العقل وخنوه AA)‏ كتل الذي استوقد ارا فلا اضاءّت' ما" 
حواله ذهب ال" “Posy‏ وتر کہم في ظلتاتر لا بنصرون ) .... 
( یکاد" “ath SAI‏ ابصارم كنك Lal‏ لم مشوا فيه TUL,‏ 
gb‏ علنهم" 16( a,‏ امام شکہم وقالوا لا ندري ... 

Y » على الحى والمقين والايمان » بين العباقرة‎ (SU) ذلك‎ wary 
العقول عند‎ ale واحد لا تختلف‎ Gh كل ملّة وفي كل عصر » على ان‎ 
(ih) و (وقنلون) و‎ (OMS) و‎ (Order) قوم (یتفکترون) و‎ 
... کیا وصفهم القرآن » با حبران‎ 

Zo,‏ القارنة بين الادلة المقلمة الق ذکرها القرآن على وجود الله 
الرحمن » الرحم » الواحد » الأحد » الفرد » الصمد » الذي م بل" ول 
ولد » ولم يكن له (VSI TS‏ والادلة التي ذکرھا الفلاسفة والعلماء» 
من المسلمين وغير المسامين » واستدلوا بها على وجود الله ووحداننته وجميع 
صفات كاله هذه بذاتها » على أن" الق" واحد » وطرق الاستدلال ade‏ 
واحدة » سواء كان اهتداء' العقول بالتفكير LU‏ في نفسها» او CAS‏ 
من القرآن ؛ فبذا التلاتي » بين وحي العقل الذي خلقه الله لنا » ووحني 
القرآن الذي انزله الله علینا “Yo ٤‏ قاطع على ان gal‏ الق" لا dun‏ 
ولا يتعارض مع العقل في شيء ابداً . وهذا اعظم ما عدانی اليه ا مسر 


ر مه الله » با حيران . 


ودلتني التوافق والتطابق بين ما اشار البه القرآن » في EST‏ 


a 
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والتكوين »> من آثار القصد » والحكة » والاحسان » والاتقان » والاتزان » 
والتقدير » والتدبير » والعناية » الدالة على الله ٤‏ وبين اسرار العم التي عرفها 
العاماء بعد اكثر من الف سنة من نزول coa‏ على أن" هذا القرآن من 
عند الله الذي ارانا » بعد حين من الدهر » کا و عدنا » آباته 3 الآفاق 
وف Lil‏ حت تبن لنا انه الق ... فعرفت” من اعجاز oT al‏ ما 
لم اکن اعرف » من قبل » يا حبران . 

£ احصلبت' اساب الشك وادلة الايمان » وم‌زتها » ورددتثها الى 
الى مصادرها على ضوء ما خبرئثه في المياة بنضي »> وما فرأتله وسعته 
من كلام wald!‏ في الله ٤‏ فعامت' وابقنت" ان دلائل الايمان موجودة في 
كل ما خلق الله من geo‏ الوجود » وان اسباب الشك متحصرة حصراً 
فما yas’‏ للناس من اختسلاف الحظوظ : في الرزق » وا ال » والولد ٤‏ 
والصحة ٤‏ والمرض » والعز" » والذل » والتوفيق ٤‏ والخذلان » والشقاء » 
والسمادة ؛ فا من file‏ تاح له ان بری » بنظرة شاملة کاملة ٤‏ جميع 
ما في هذا الکون من ابداع » وقصد » وعناية > (ARR,‏ واتقان » 
واحسان » واحكام » وتقوم ‘ وتقدير » واتزان » وتنسبق » وجمال » 
وجلال » ثم يستطيم » بعد ذلك » ان یصدی ؛ مها مها استسلم الى الشك > 
ومها الح عليه سوأ الطالع » بان" هذا العام 'خلق وتکون » لنفسه > 
سا سار یہس ls‏ فقن دعر بعکم . كا انه ما من 
مؤمن » مہا عظلم ايمانه » خلا الصدیقین » بستطیع ان 'يقصي عن فكره 
LE‏ اختلاف الحظوظ ؛ فعامت” ان البحث في سر" القدر BA‏ 
للعقول . 

ولكني وازنت” بين هذا السبب الاوحد للشك والحيرة » وبين ما لا 
بعد ولا بحصی » کثرة" » من البراهين القاطعة على وجود الله > فوجدت' > 
بعد التأمل الطويل » الصادق » oT Al‏ عن كل ميل مع الھوی أو مع 
التقوى » ان اختلاف الحظوظ يمكن تأويله ورده الى علة غابت عنا» 
او UG‏ خفيت علننا » او خطأ في فہم معنى القدر على حقيقته . وهو» 


11۸ 


على کل حال » غبت ... والشك الآني من وراء القنب اضعف" من ات 
هدم ( البقين ) المشاهّد القائم على البرهان القاطع .. 

نعم » با حيرات » ان الصائب والکوارث ترا GL‏ رجا » 
رتذمب بالعقل الى التساؤل عن اسر" في GL‏ هذا الانسان الضعيف 
ا ملوع الجزوع ‘ us‏ شيطان النفس المجلعة اصعه AS‏ عن اعيننا 
رحمة الله ah, oe,‏ هذا الشك لا يدوم الا ریخا تمرك سحابة 
الأسى وتنقشم عن القلب الموجّع الحزين ... بل لو اردت" ات تحتفظ 
Cad‏ بشكك » وتعمدت ان EB‏ شنت 
من سوء الظن باش ٤‏ فانه لا ا اذا سح Gy‏ الى سارية الايمان 


GIL‏ الف fhe‏ من هذه الادلة .التي ST‏ فتلتها واحکتنها. حول عقلك في... 


هذه GLUT‏ الطويلة التي عشتها معي .. 

فبذه البراهين العقلمة القاطعة الدالة على الله هي CAS‏ واوضح > 
واظپر » واقوی من ان يستطيع العقل السلم الافلات منبا ٤‏ من احل 
ا من pile‏ الب يمكن تأويله ورده الى اسناب عدیسدۃ » أو E‏ 
كثيرة خفست" Le‏ کا خفي علینا الكثير من اسرار ا حسوسات في عام 
الشپادة . وطالب" ا حق » اذا تجرد عن الموى » لا يترك البقين LEU‏ 
بالشك » وان" فعل فانما شعل بلسانه لا بقلبه . والومن الذي ll,‏ 
على صخرة الق لا ( یبد" الل على حرف o‏ خر“ اطمان" 
a‏ وان" ts “SLI‏ انقب على وجهه تخسر الدنما والاخرة ...) 

وقد علم الله » سبحانه » اننا في شقاء الحياة سنقف » من اعاننا به > 
وعبادتنا له » على ( حرف ) ٤‏ فحلارنا. وعم یں مہ دجہے 
الشكوك والشہات فأمرنا ان نستمسك عاعرفناه » بالبرهان » من (المقين) © 
وان pw‏ عن التشابهات التي لا يعم تاویلہا الا اللہ کت 
حکته : ( هو" الذي Cle UG!‏ الکتاب 4 مته آبات" alle‏ 
ام * الکتاب وأخر" متشاهات" فامًا الذين في قلويهم' آزیغ" فتعون ۷ 
تشابه_منه انتغاء u‏ وابتفاء ob‏ وما يعم تارب الا اش" 


11۹ 


والراسخون في pl‏ يقولون آمنتا به كل" من عند ربتنا وما SL‏ الا 
(CUNA‏ 

فمن کات الحكات » با حيران » تلك الابات الدالة على وحود الله 
دلالة قاطعة » تجعل العا مین بها ٤‏ الدرکین لأسرار معانمپا » راسخين على 
صخرة ( القن ) » لا تزحزحهم عنما امواج الشك مها توالت" » وتعالت" 
وارغت وازبدت » في “pad‏ الماة وشقاما. وهؤلاء الراسخون في العم 
مم الذين یقرون بعجز العقول عن ادراك كر من اسرار الب » 
فیستسکون (باليقين) الذي ago‏ عليه CO)‏ من طریق البرمان 
العقلي القاطم ٤‏ وتأبى علیہم عقوفم ان تفلّتوا من هذا البقین الذي 
عقلوه من الل ( متشابهات ) قد التبس عليهم فہمہا وتأویلها » ول 
یکو نوا منہسا Ce‏ آخر يعارض Gall‏ الاول او يناقضه . وهؤلاء هم 
( اولوا الالباب ) الذين قفون عند US‏ ( الله ) با حيران . 

ولکن الادلة التي تنطوي علیہا هذه SLT!‏ الحکات اذا بقست" متفرقة"» 
eae rar E‏ يفنو کل ورات ا روز 
على fe ls us‏ على صخرة الايمان “ASN, ٤‏ الى سارية المقين. اما 
اذا car‏ مع حقائی العلل ٤‏ على صعيد واحد » ظہر الحق الذي ستحيل 
على الشك ان ينازع فيه اليقين او بزعزعه أو بزلزله . والی هذا الم 
قصدت' حين جمت لك » با حيران » ادلة القرآن وادلة الفلاسفة مع 
شواهد ٤ pall‏ على صعيد واحد » لتظہر لك » بكر (Ue, We‏ 
الصورة انام الشاملة للحق الدي نطق به الوحي > وأمده العقل لعقل السام 

"oz UL,‏ على امسر الذي هداني الى هذه الطريقة با حيران » فان 
dr‏ هذه الادلة القرآنية » مع الشواهد العامية » الى جانب الادلة العقلمة » 
اعلی صعيد واحد > وق 'حزامة واحدة» هو الذي jas‏ لما قوه 7 المداهة 
في الاستدلال ؛ AIG‏ ا حيرات » نقرأ القرآن » وكلنا نمرف تلك 
الحقائق العامية » ولکن" تشتّت هذه الانات والمعارف في gal‏ يحمل کل 
۱ واحدة ضعفة "٦‏ ضغط الشك can‏ ديو لشداده علمنا شقاء 


10» 


as cil‏ كالقطرات من الماء تکون اضعف" شيء ca,‏ فاذا 
جما NE ey ed a,‏ ہل 
الجبال » او هي كالصورة التي لا یم" وجودها » ولا LG‏ معناها » ولا 
بظہر جاها » الا اذا عرضّت" للناظر بكامل اجزائها في اطار واد . 
فما هریت الى جمع هذه العارف والآنات كنبا في مجری واحد » 
وحزمة واحدة » واطار واحد » بلغت' » بنفسي € هذا المقين الذي 
رويت” لك بنوره ( ote “Lad‏ ) بلسان الفلسفة والعم والقرآن ... 


إحفظ هذه GLY!‏ التي Lobel‏ عليك » مع هذه الوصمّة الآخيرة » 
رانشر‌ها بین الناس ٤‏ لعل الله شرح ہا ؛ للايمان ٤‏ صدور ا حیاری » 
de‏ وييدي من شاء منم الى الطيّب من JS‏ والى 
a bos‏ 


با حير ان ہا 


ان" كان في 4 فنحة A‏ .. والا فترحم" Las‏ 
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las 


كلمة الرئيس عبد الناصر : 


تحیة طيبة وبعد » فقد تلقى السيد الرئيس مؤلفك , قصة الاعان » وأمرني.. 
سيادته أن أشكر لك هذه الشاعر الاسلامية النبيلة ء الى حملتك على موافاته 
به » مقدراً لك ما بذلت من جهد بالغ فتحت به طاقات من نور العرفة والاعان 
وأرسيت به قواعد الیقعن في نفوس الناشئة والشباب : وأزلت به الكثير ما علق 
في أذهان الناس من تشكك وزيف . مع تمنيات سيادته لك بالتوفيق والسداد 
حى تودي رسالة الإرشاد الق والتوجيه السليم من أجل تصحيح العقيدة 
وتزكية القلوب والأرواح . وتفضلوا بقبول فائق الاحترام . 

| مدير مكتب الرئيس للشوون العامة 
حسن صبري الحولي 
کی سب ۱ 
كلمة السید محمد أيوب خان رئيس دولة البا کستان سابقاً : 


انني اشكرك لارسالك إلي نسخة من کتابك ( قصة الاعان ) اني متأكد من 
أن هذا الکتاب سیطالع عزید من الا هتمام GAS‏ المسلمين في جميع انحاء العالم A‏ 

وسيكون اضافة قيمة إلى مراجع الفلسفة واصول الاسلام . 

۱ a hel 

كلمة سماحة مفي اہ حمھوریة اللبنانية الأستاذ حسن خالد : 

» وعقل حصيف‎  ريزغ‎ ple عجب ان أقف ني قصة الاعان على‎ Vy) 
وملكة مزودة بقنون المعرفة والادب والعلم » ؛ کا انه لا عجب أن أقرأ فيه لغة‎ 
SEN وأسلوبا مبسظاً ہلا متنا مطواعا للفكرة .مهما كان ها .من‎ u, 
والعمق . وقد أثلج صدري أن أقرأ لسماحتکم کتابا من الطراز الرفيع يدافع‎ 
.) ولا غی لنا عن مثله‎ col yu عن العقيدة الإسلامية باسلوب لاير تضي عصرنا‎ 


۳ 


-U- 


كلمة سماحة مفي فلسطين الحاج أمين الحسیي : 
السلام عليكم ورحمة اللہ وبركاته وبعد » فقد تلقبت مولفکم القم و قصة 
الاعان » فشكرت لكم هديتكم الكريمة وقدرت كل التقدير جهدكم البالغ 
في عمق التأليف » وروعة البيان » رغم اعبائكم المامة في منصبكم الديني 
الحليل . 
-%- 
كلمة غبطة البطريرك تيودسيوس السادس : 
( بتلهف كنا نتابع تلاوة السفر il‏ الذي خطته براعتكم الفیاضةء 
وسبرتم فيه أغوار المعرفة » لتلتقطوا منها كل درة يتيمة وحجة دامغة لإزالة 
الشك بالیقن > والالحاد بالاعان ء والإتيان يما لم يستطعه الا القليلون من 
المستمسكين بعروة الاعان الوثقى » والراسخون في العلم ) . 
کہ 


كلمة الدكتورة بنت الشاطىء : 


تعودت نی أخريات کل عام > أن أطل على موسمنا الأدبي والفكري لأرى 
ماذا أضاف الى رصيدنا من جديد نعتد به » أو نشر ذخيرة من تراثنا نعتز بها . 
وهو موقف بالغ الدقة وا حطر » حى ليؤثر کشر منا أن يتجنبوه « اتقاء الحرج 
اونخلصا من الحيرة .. 

وليس وجه الدقة ني هذا الوقف ‏ أنه ليس من حق ناقد أن يتصدى له 
مالم يكن قد قرأ رصيد الوسم من الكتب الصالحة للاختيار » وهو ما لا ب 
أحدنا أن يدعيه » لکن ا حرج فيه يبقى بأنه نما ختار أفضل ما قرأ » ويفي abe‏ 
في حدود ما طالع وعرف .. 

ولا يقال WIS‏ » إن دقة الوقف راجعة الى ما يعوزنا فيه من شجاعة أدبية 
وتجرد قضائي » وبطولة الضمبر والقلم » إذ مهما ترتفع الشكوى من فوضى 


٤ 


النقد عندنا ء فالذي لا ريب فيه أن بينناءمع ذلك » نقادا يرعون حرمة الحق ؛ 
وأمانة النقد » ومحاولون جهد بشريتهم أن يتمثلوا بالآية الکر عة : 

ریا أا الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط » شهداء لله » ولو على أنفسكم أو 
الوالدين والأقربين . ) 

A‏ > ي اختبا رکتاب الوسم» وفنون” Cad bl‏ عديدة شی ؛ 
بحيث يشق على الناقد أن يصطفي كتابا منها ء إذا جاز أنه خر ما ألف ي 
وکو ae‏ فيض مون أن A‏ لک Le‏ بحیث يستغرق کل فنون التألیف . 
دمن هنا تشتد حيرة الناقد » وهو يدير عينيه في رصيد الموسم من قصص 
ومسرحیات > ودواوین شعر > ودراسات أدبية > وذخاثر التراث المحققة » 
ي ریه ؛ فلا یکون الموسم کتاب واحد » بل کب عديدة شی .> لا ply‏ 
الوقف مع ذلك من اعتراض وموّاخذة ! فبأي حق علك ناقد أن يدعي | بر ة 
JS‏ هذه الأنواع ء حى يقف منها موقف القضاء ؟ ؟ وإذا Sy‏ ناقد على مثل 
ذلك الادعاء العريض » فما مبلغ احترامنا لحكمه ورأيه ؟ ! 


دار كل هذا بخاطري » حين سثلت منذ شهرين عن « كتاب الموسم » 
وطال ترددي بين ما قرأت طوال العام الذي مضى » من تار القلم العربي : 
دون أن أستقر على كتاب بعينه أطمئن الى اختياره Bes‏ 5 فجأة adi‏ الى 
كتاب ء كلما عاودت النظر فيه » ازددت طمأنينة الى إیثارہ على کل ما قرأت 
ذلك هو كتاب : 

( قصة الاعان؛ بن الفلسفة والعلم و الق OT‏ لفضيلةالأستاذ الشيخ ندم الحسر 
مفبي طرابلس ولبنان الشمالي و کرت قل لاہ بارا ي ستھل شهر دیسر 
کور 3 El‏ ماه ره می را یہ ارز أنه 


رھ الدینی الكبير . 


. شواغل الدنیا فأنصرف‎ ac وقد تشغلي‎ asl PC dls 
أن آعود اليه بادية الحرص واللهفة » على ما یه لي‎ CNY لكي‎ + itp us 
... من غذاء الروح والعقل والوجدان‎ 

ويا للها من قصة تتابع 09 بارع ء وأسلوب أخاذ » وتنفذ الى 
صميم الوجدان بحيوية الأداء وقوة الكلمة .. 

ذلكم هو كتاب الوسم . 

شهادة أعلنها » راضية النفس والعقل » مرتاحة البال والضمبر.. 

فما قرأت في موسمنا کتابا مثله » يلتقي فيه الفكر الفلسفي ۰ والعقيدة 
الدينية ء والفن الأدبي » في مزیج رائع موتلف وجاذبية آسرة .. 

وإذا كنت لا أستطيع أن أقدم الى القراء شيئا من مادته » فقصاری جهدي ‏ 
أن آعره لمن يطلبه من الأساتذة والزملاء بشرط واحد : هو أن يعيدوه سليماً 
إلي ء بعد قراعته . 

dle‏ الفكر العربی ۱۵ آذار سنة ۹٦۲‏ بنت الشاطىء 

أستاذة الأدب يجامعه عبن شمس 


وبعد أربعة أشهر عادت الدكتورة بنت الشاطيء وكتبت في جريدة الأهرام 
الصادرة في ۹٩۱۲/۷/۲۷‏ مقالا LE‏ 
... وقرأت‌الكتاب القراءة الاول فلم آتردد ني الحكم له بأنه کتاب الوسم » 
وسجلت حكمي هذا ني مقال كتبته Sy pd‏ » اقتصرت فيه على بیان مبررات 
الحكم دون أن أتناول الكتاب بدراسة موضوعية لم تتحها لي القراءة الأولى . 
ومرت أشهر وأنا أترقب فرصة أعود فيها الى الكتاب على طمأنينة وسعة مسن 
الوقت : ثم كانت كلمة من میثاقنا الوطني ء هي الي شدتي الى الكتاب رغم 
كل الشواغل والمشاغل ۰ فالتمسته في شغف بالغ »وملء نفسي شعو ر بغبطة اللقاء 
الوعود ... تللك الكلمة هی : 


٦ 


« إن جوهر الرسالات الدينية لا يتصادم معحقائق الحياة» وان الاقناع ا حر 
هو القاعدة الصلبة الوعان » بها تذ کرت قصة الاعان » يروا عام دين لم يعطل 
الحمود عقله ولم يلجم حريته » فانطلق يحوب آفاق العرفة ويتصل عنابع الفكر 
الفلسفي وميادين البحث العلمي e‏ حى اجتاز الحاجز العقيم الذي da‏ 
كل فكر جديد » ویئرك الحامدين she‏ عن التطور المتلاحق الذي تدفعه جهود 
البشر في كل مكان . 

واليوم يسعدني fe‏ أن أقدم الى قراء الادب ء ذلك الكتاب الذي يلتقي 
فيه العلم بالدين » لقاء لا ظل فيه لذلك الصراع الموهوم الذي عثلهما ضدين 
Y‏ حتمعان .. 


وأعترف لهم » بادىء ذي بدء أنه ليس من الكتب الي تقرأ على عجل 
ويستوعبها القاریء ي بساطة ويسر ls.‏ هو wT‏ ۱ يجب أن يترود له من 
يطالعه بكل طاقاته العقلية والروحية والوجدانية . | 


والقصة مثيرة » تبدأ حيث يبدأ الصراع الوهوم بين العلم والدين : 

شاب تربى تربية دينية» وأمضى طفو لته الناعمة وصباه الطري: فيحضانة 
والد شيخ تقي» ثم التحق بجامعةء أمرها موكول الى نفر من ا مشایخ ابحامدین. 
وهناك تطلعت نفسه الى المعرفة فبدأ يسألهم عن سر الوجود وكنه الحلق » فلا 


مجیبونه بغبر الزجر والصد والوعيد . ولا يئس منهم مضی يلتمس الحواب عن 
أسئلته في كتب الفلاسفة » فلم تزده إلا حيرة وضلالا . وبلغت المحنة ذروما 


فطرد من اللخامعة كيلا يعكر صفو المشايخ وراء أسوار جمودهم » ولا يسمم 
عقول زملائه الطلاات 5 بلوثة الشك ول اد التفلسفل . 


وقال له آبوه ناصحا: 
— لقد کابدت قبلاك يا بي » كرب الشك ووطأة الحرة ؛ ثم كانت BE‏ 


۷ 


منها بكلمة سمعتها من شيخي العام الفقيه الفیلسوف ١‏ أبي النور الموزون 
السمرقندي » : إن الفلسفة بحر على خلاف البحور. سواحله خطرة يضل فيها 
الراكب » والأمان والاعان في and‏ وأعماقه . فدع عنك يا بي هذه القراءات 
الناقصة المشوشة البتراء الي مز الاعان ونجعله والعقلعلى طرفي نقيض . 


وشد و حبران » رحاله يلتمس الشيخ« أبا النور » في سمر قند» وكان قد اعتزل 
بها الناس في شيخوخته : منقطعاً الى الله متفرغاً هد والتعبد . 


واحتال y‏ حران » حى اقتحم على الشيخ عزلته » ومن ثم بدأت رحاته 
معه محوض به بحار الفلسفة ومجاهل العلم وعلق به في آفاق الدين على معارج 
من الفكر الطليق والإقناع الحر »حى abe gh‏ بعد جهد ومشقة الى منطقة الأمان؛ 
هناك حيث تنجلی الشبهات وتنجاب الشكوك » ويتجلى نور الحقيقة ساطعاً e‏ 
فیمحق ظلمات الزيغ والحرة والضلال .. 


5 هذه الرحلة الشاقة المجهدة » وعلى طول المسرى في متاهات الوجود 
وغیابات الكون التماساً للهدى ء كان الفى ر dl‏ » يسال dale y‏ 3 والشيخ 
« أبو النور» يصغي ويجيب » لم محاول مرة أن يزجر سائله أو ينهره ء ولا 
cal‏ بادرة ملل أو ضجر ؛ ها ينفض الفى من شكوك أرهقت aie‏ »> وعصفت 
بسلامه اللفسی . 


وني هدأة الیل » كان الحوار بينهما عتد حى مطلع الفجر ليعود فيستأنف 
إذا ول النهار . وبرفق ومصابرة واحتمال ۰ أخذ الدليل بيد فتاه لیسر مع 
الباحثين عن اللہ من قدم الاباد » ثم حلق به مصعدا الى قمة و تلاي العباقرة » 
حيث يلتقي عظام الفلاسفة » وأفذاذ العلماء » وأكابر المشايخ » عند مشارق 
الاعان GI Ob‏ واحد » وان تعددت سبل البحث عنه و طرق الدليل عليه » ولا 
تختلف عليه العتول عند قوم يتفكرون » ويعلمون » ويوقنون » ویومنون . 
کا وصفهم القرآن الکر م . 


۸ 


ثم تمهل الشيخ برهة ني « ليلة الامتحان » حى إذا OLLI‏ الى أن فتاه حيران 
قد اجتاز مرحلة الشك والحرة » وظفر باعان العقل » مضى يتلو عليه من 
و کلمات ربی » OUT‏ بینات » مخشع ها العقل ا حر dl‏ » مثلما تشع ها 
الوجدان المومن المطمئن . 

وكانت خاتمة المطاف » وصية الشيخ الى فتاه » تلقي نظرة شاملة على أشواط 
الرحلة الشرة : فإذا ا حق بین »والضلال بين .وإذا کل ما أجهد الإنسانية من 
صراع بن العلم والدین 1 el‏ كان مصدره ي الحقيقة 


.. جمود شیوخ یعیشون ني عزلة عن العلم والحياة وراء أسوار صماء تحجب . 
عنهم GUY!‏ الرحبة ا حافلة بآيات للقدرة مدي اليها العقل البشري الحر > 
ویکشف عنها العلم في As‏ واصرار » ولا بدرکها إلا الذين ینطلقون أحراراً 
مستجيبين لدعاء السماء ( سر مهم LT‏ في الافاق ds‏ آنفسهم حى یتبن هم أنه 
الحق) ,وغرور متفلسفین ومتعال من » يتشدقون بكلمات خاوية هاذية » طنانة جو cel‏ 
عن تضاد بن العلم والدين > وحظهم من وا قشور ء ومن الاخر هباء . 


اما اکور الغلم > فیوقنون أن ou‏ حق وضرورة . واما فمهاء 
الدين » آحر ار Sal‏ والعقل » فیوّمنون أن الاطلاع على yl‏ ار العلم فريضة : 
" وضرورة لکمال الاعان ء ر إنما مخشی الله من عباده العلماء » . 


وأنبه هنا الى ملحظ جلیل وخطر . فالاستاذ الشیخ ابحسر» حن‌حشد الأدلة 
العقلية للإمان » وتتبع الشواهد العلمية ء رياضية وطبيعية ۰ المويدة له » لم يغب 
عنه أن وعي هذه الأدلة انما حتاج أو ما حتاج الى شغض بالحق» Sly‏ فكر 
متحرر من أغلال التعصب . ومن الخضوع لسيطرة الوهم الشائع ۰ بأن العلم 
والدين ضدان لا جتمعان 
وحن تتبع فضيلته gb‏ القرآن em‏ من OUT‏ محكمة : مطابقة لاحدث 
ناو ال ui‏ لم مخطر بباله لحظة . أن يدعو إلى القولة الساذجة Ob‏ القرآن 


۹ 


الکر م جمع كل نظريات العلوم » بل حرص الشيخ على أن محرر فتاه من التأثر 
بتلك البدعة الساذجة وكان في نفسه منها شىء جعله يقول لشيخه : 

¿il —‏ سمعت من بعض العلماء ان القرآن م يترك شيئاً من العلوم إلا أشار 
اليه . 


فكان ld‏ صرعاً : 

— كلا يا و حير ان» كلا . فالقرآن ليس بدائرة معا رف علمية » ولا من 
مقاصده إرشاد الناس إلى العلوم الكونية من باب التعليم » ولكن ما ورد 
فيه من OLY‏ لنھا ورد بقصد التنبيه إلى ما في خلق العالم من آثار الارادة 
والقدرة والعلم والحكمة » والاتقان والاتزان › الدالة على وجود الله » النافية 
للتكوين بالصادفة : ول يقصد به تقرير العلوم الكونية .. لقد آشار إلى 
دلائل وجوده تعالى وقدرته وعلمه وحکمته » Oly‏ عجیب يفهمه » على 
ظاهره e‏ البدوي الساذج ني القرن السابع » ويفهم آسراره رجل العلم في القرن 
العشرن ... وي هذا يتجلى اعجاز القرآن ‏ لا فی بلاغته وحدها الي 
پدر کها العرب ؛ ولکن غا بری البشر BIS‏ من UT‏ تال في GUT‏ السموات 
والأرض ؛ وي آنفسهم بقررها القرآن الذي نزل منذ نحو أربعة عشر Ej‏ 
على النبي الأمي في ا حزیرة الأمية » abl‏ عبارة وأوجز إشارة وألطف تنبیه » 
تقریراً معجزاً يدرك العامة ظاهره » ويبقى تحت الأعماق للأجيال › مالا 
يستطيع |درا که إلا العالون . 

فإذا جمعت هذه الابات المحكمات ٠‏ مع ما أيدها من حقائق العلم على 
صعید واحد ۰ ظهر التق الذي یستحیل على الشك أن بنازع فيه اليقن ۳ 
یزعزعه أو يزلزله .0 


وإلى هذا قصد الشيخ : حن جمع أدلة القرآن وأدلة الفلاسفة مع شواهد 


ش العلم » على صعيد واحد » لتظهر الصورة الشاملة للحق بکل جلالها وجماها . 


۱۰ 


وبعد » فما آردت يقالي هذا ء التعريف بكتاب نحتاج له كل صفحة من 
صفحاته الي قاربت خمسمائة » إلى التدبر والتأمل . كلا ولاكان القصد من 
القال تقد تقدیراً al yal‏ أعلم حق العلم أن لا سبي لإلى الوفاء به والإعراب عنه.. 
Kl;‏ رای سر مو ےی ى القراء علي» حين Lill‏ طلاب الحق 
وعشاق المعرفة م: منهم ۰ إلى قصة رائعة یعز نظرها في هذا الأوان pol cose‏ 
e e ۱‏ وآعمب ما مت موضوع الإعان بين الفلسفةوالعلم والقرآن. 


a - 


ول ن “od‏ آوتوا الكتاب » slay‏ الذن ٠‏ آسَنُوا إماناً » . 
صدق الله العظیم 
بنت الشاطیء 
سے سی س أستاذة الأدب يجامعة عن شمس 


كلمة عميد كلية أصول الدين ني الأزهر فضيلة الد كتور عبد ا لیم حمود : 
أستاذنا الحليل فضيلة الشيخ ندم الحسر مفي طرابلس - لبنان ‏ 
pa‏ عليكم ورحمةالله وبركاته و بعد » فان کتایکمٍ das)‏ الإ ok‏ ( يتمثل 

فيه ارب ¿Y‏ 5 الفیلسوف . ۱ ووجدان ار + ین أجل ذلك 

العليا شعبة العقيدة 3 Wise.‏ ےھت القبول ني شعبة 
العقيدة والفلسفة وشعبة الدعوة والارشاد لعام ٥‏ - 455 .وأعلنا ذلك للطلبة 
في أول إبريل ۱۹٦١‏ حى بتاح لهم الوقت الكافي للاستعداد . وإنه ليسعدنا أن 
نعرف سيادتكم بذلك تقدیراً للعلم وأهله Gly.‏ جزیکم عن الدين خر الجزاء 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته : 
تحريراً ۲۲ من محرم ۱۳۸۵ ه عميد الكلية 
yl ۳‏ ۱۹۰۵ م | دكتور عبد الحليم محمود 


١ 


ہہ + 
کلمة الد کتورة سهير القلماوي : 

lo)‏ طويلة كاملة لأقرأ الکتاب “كاملا . . فإذا أنا أحدث 
كل من لاقيت عنه إلى OM‏ .. كنت أود أن أحج بتفسي إلى طرابلس 
لألقاك وأشكرك فان الشكر على مثل هذا الكتاب لا عکن أن یوقّی بخطاب . 

سأقدم الكتاب للقراء ما استطعت إلى ذلك سبيلا بالإذاعة وعن طريق 
ale‏ منبر الإسلام . 

ری مویہ ی سس و ) مقالا جاء فيه : 

| وتتابع‎ ٠ al وحلاوة‎ e ا طرافة القصص‎ > E 
أحداثه > وتشويق آفاقه . إنها قصة عبر التاریخ ء تبدأ منذ أن فكر الإنسان‎ 
. الفيلسوف بي هذا الوجود » فاعمل عقله في سر الكون وحقيقة الله‎ 

والشيخ الحليل » دون تعمل أو افتعال » يرسم لنا » بألحان مشجية » هذا 
هذا اللحن الصاعد عبر التاريخ لرحلة العقل الإنساني منذ بداية العصور الأولى 
قبل المسيح ؛ إلى أن يصل إلى أفق القرآن الرحيب . . . وهنا يقف بنا وقفات 
طوالا » لا ليثبت ما في القرآن من علم › وإتما ليثبت حاجة الومن إلى العلم » 
ليفهم القرآن ويتعمقه e‏ ولا لیثبت لنا ما في القرآن من فلسفات : وإنما ليثبت 
المنهج الاستدلالي في القرآن » ويشخصه ويعرضه على الناهج الفلسفية في أرقى 
عصورها وجوهر حقيقتها » فإذا النتائج مذهلة . . 

|5 -كلمة الدكتور سليمان حزين مدير جامعة أسيوط : 

و هو كتاب ما شرعت بتصفحه > ادر کت أنه لیس كسائر ما کتب . 
في هذا الوضوع : lil,‏ هو کتاب جمع صاحبه بن صفاء النفس ونقاء 
الضمر وحرر الفکر واتساع ZN‏ وبذلك استطاع أن et‏ 3 هبحثه 
بن اد ى والحقیقة » وأن يدرك وجود الحالق بضمره وعقله معا . .وما أقل ما 
یکتب الباحثون بالعقل والضمبر جميعاً . 


۱۲ 


ols ad‏ فصول الكتاب وكنت كلما فرغت من فصل نازعتي 
نفسي بن استعادة بعضه والانتقال إلى فصل جديد » فقد كانت القراءة 
مه Shay‏ انب آپ باه cle‏ < وق ای .ما all had‏ كانت 
یعالج موضوعاً كالذي عابفتموه في هذا الكتاب + بل ني هذا العمل الكبير . .) 

?| کامة الدكتور Sj‏ نجيب محمود : 

( نحية خالصه : و بعد . فقد جاءني مولفکم العظيم ‏ قصة الاعان » الذي 
الات ماق اپ "+ وأشهد اللہ والحق أني ما كدت أطالع منه أولى صفحاته 
el >‏ مدفوعاً بدافع لم يكن لي من قبل برده أن أمضي مع راطیران) 
ي aby‏ الفكرية الشائقة » فهكذا يكون اعتصار الثقافة الطويلة العريضة 
العميقة الي ek‏ في ثناياها ورع الا عان ومنطق العقل هكذا 
يكون اعتصار الثقافة الواسعة الزاخرة ني صفحات کتاب لست أشك Had‏ 
في أنه قد أصبح ركنا من أركان انتاجنا الفكري ني هذا العصر » لأنه قد 
بلور ي صباغة فنية رائعة وجهة أنظارنا جميعاً : وأعي بها حسن الربط بن 
عقيدة نعتز بها وعقل ليس لنا بد من مجاراة أحكامه ) . 


e 
کت ;6 الات أن‎ fore تم ےڑا‎ tit والنظر لفلسفي‎ 
. بطالعوه ویتأملوه وسأذ كره لطلاب في جامعة دمشق و أنصحهم بالرجوع اليه‎ 
: كلمة الأستاذ أمين الحولي‎ - 6 
٠ باهرة فاتنة من الفن » فيما‎ Liat هو كتاب ينفح الحياة والدن‎ ( 
| . يعرض من '( قصة الاعان ) بأسلوب يعد من فن القول الحدیر بهذا الاسم‎ 
ما قصة الاعان » يكتبها عالم ديي ؛ من بيت علم ودن أصيل هو الم‎ 
gh Biene AS الأستاذ الشيخ ندم‎ 


۳ 


- < -كلمة سمو الأمير فهد الفيصل : 
( قرأت كتابكم « قصة الاعان » وأنا معجب كل الاعجاب با حواه 
من عبر رائعة » وحكم بالغة » فغصت في أعماقه » ووقعت على درره ؛ وما 
درره ۰ وما بلغت مهایته > >> وأنا موقن أن هذا الكتاب بو صح 
الطريق المستقيم للجيل ۰ ويظهر معام الدن الحنيف وقابليته للتطور والدنية > 
بالحدود الي رسمها القرآن الکرم . وياليت السلمن يتخذونه نبراساً يفي ء 
لمم معام الطریق القوم ) . 
)3 - كلمة المرحوم محمد صالح حرب الرئيس العام لجمعيات الشبان المسلمين بمصر : 
روانه لسفر قيم لا يكاد القارىء يتصفح أوله إلا وتدفعه الرغبة الملحة الى 


قراءة آخره نظراً لما حواه من غزارة العلم وسعة الاطلاع وسرد قصة الاعان بن 
الفلسفة والقرآن ء باسلوب رائع ينفرد به العلماء الاعلام أمثالكم ) . 


: كلمة المرحوم فضيلة الأستاذ الشيخ صلاح الدين أبو علي‎ SS 
ربا قبس من نور الاعان جهد السابقون في البحث عن مثله فلم بر فقوا‎ 
ce tl عينكم بدي‎ ٤ فأبصر ناه في ظلمات الفکر یشع‎ ti وشاء الله‎ 
. ) ويثبت الومنن‎ 
: الحابر‎ ab بل -كلمة فضبلة الأستاذ‎ 
حوی‌نصف‌ماحواه موّلفکم .وإني‎ ae gf وأشهد إني ما قر أت کتابا قدعا‎ ( 
لعلى ثقة من أن أي إنسان منصف » مهما بلغ شكه ء سيجد نفسه . بعد قراءة‎ 
كتابكم هذا » في حظيرة الاعان فأسلوب ا وار الطيب ا حمیل الذي سلكتموه‎ 
. الاسترسال في القراءة أمراً محتماً رغم دقة الموضوع وعمقه وصعوبته‎ fot 
: کا أن ما اهتديتم اليه من وجوه الإعجاز القرآنيني باب التدلیل على وجود الله‎ 
لا أظن أن أحداً سبقكم اليه غير الإمام ابن تيمة ... وإني لأعتقد اعتقاداً جازماً‎ 


٦ 


لو أن امرءاً باع عمره كله في جمع هذه المعلومات القيمة الي تضمنها كتابكم 
لكانت الصفقة مر (ie‏ 

جہثتے۔ 
كلمة الأستاذ خالد محمد خالد : 

( لقد هممت ST of‏ كتب اليكم فور وصول الكتاب ولكن بعد أن أتعرف 
اليه و لو على الأقل بتلاء 5 مقدمته , . مان و من مقدمته حی 
أسلمتني إلى الصفحات الي تليها › gl‏ تليها حى أتيت على آخرها وأنا 
gl‏ أن لایکون ها ۱ ولا تحسبن Gi‏ أجاملك حين أقول لك : إنك 
آهدیت لق الان بهذا السفر خر گر ا ولنك غرست کي (بستان ¿(Ml‏ 
رو Ns‏ مت اد اھ ابا ره لم ھت 
في هذا البستان غرساً ميموناً لن ينفد عند الله ثوابه ) . 

سد لے سب 
كلمة الأستاذ منير القاضي ني dle‏ المجمع العلمي العراتي : 

ر كتاب قصة الاعان بين العلم والفلسفة والقرآن) تأليف العلامة الحكيم 
الشيخ ندم الحسر مفي طرابلس الشام هو في موضوعه کتاب العصر 
لا كتاب السنة والشهر ,۸ يتيسر لفيلسوف إسلامي غيره أن كتب مثله في 
علم الكلام بعد الإمام الغزالي وأضرابه : وقارب بين الفلسفة الصحيحة 
والدن PLY‏ في فصو له و أسلوبه : اللهم الا آباہ الما ا حطر والحكيم 
التحرر المرحوم الشيخ حسن الحسر الکبر ٠‏ فقد وضع کتابه ر الرسالة ا حمبدیة » 
قبل ستين سنة تقريباً لمن الغرض الذي رمى اليه Wal‏ في كتابه ). وبعد 
أن حدث الأستاذ القاضي عن مضمون القسم الأول من قصة الاعان قال : 

روبعد أن توصل إلى تلائی العلم والفلسفة مع القرآن جمع أكثر ما جاء 
في الكتاب od!‏ من آبات أراد الله تعالى بها إقامة البراهن على ذلك : و 
أحسن فیما جمع وأبدع es‏ صنع > ¢ حمل على اللحدن القائلين ( بالمصادفة) 


۱۷ 


حملة وائق من aly‏ : واثق من قوله Gly ٠‏ من shat‏ على خصمه 
۔ وكانت ad‏ في le‏ فجال وصال : ولکن ol‏ يتحلى بالهدوء 
وأشار وقال. ولكن بلا كبرياء ولا غرور ... ثم أشبع الكلام في شرح 
آبات الله تعالى في محلوقاته . شرحاً مفصلا el‏ بالاعان إلى قلوب Ss‏ 
لباب » فيفتتح أبوابها ۰ ويتغلغل في أعماقها . وینتصب في مشاكيها 
فيضي ء أرجاءها بنوره الثاقب . الذي لا ینطفیء . ويعمر بیوما باليقين الذي 
لا يزول : ويستمد من نور اللہ تعالى منّة يقوى بها على طرد الشكوك والأوهام.. 
نور على نور ېدي الله لنوره من يشاء ٠.‏ . 

ولا جاری العلامة الولف المحقق. بي أعاثه القيمة النمينة في هذا 
الباب . إلا مثل الإمام حجة الاسلام الغزالي عليه الرحمة ۰ فهنيكاً للندم 
الحكيم وشكراً لفضله العمیم . وقد اتد العلامة لانشاء مولفه أسلوباً Age‏ 
جذاباً بستهوي المطالع والقاوىء والسامع ۰ ويستفز شعورهم ۰ ويستشرف 
أفئدتهم ؛ ويوقظ انتباههم ۰ ويطمعهم في الزید مما هم فيه من لذة المعرفة 
وطمأنينة اليقين . فكأنهم يلتفتون إلى حكاية غرام ۰ أو قصة أبطال . 
يطالعون فصوها A‏ ۰ ويقرأون مفاجآتها العجيبة : ويستمعون إلى حوادما 
المتسلسلة » ناسين de er‏ يبحثون في أدق مسائل الحكمة . وأعوص قضايا 
علم الكلام : وأصعب مباحث الفلسفة والعلم : فياله أسلوباً مبتكراً في 
المطالب العالية » وتقريبها إلى الأذهان ٠‏ وتذليل شموسها والحموح منها 
مثل نظرية النسبية العصيّة . فالأسلوب الحواري السهل . الذي مشی عليه 
الولف ني كتابه الحليل . أسلوب رائع جذاب خلاب يرغب المطالع من 
الاستز ادة . و جذب السامع إلى الإصغاء . ويدعو القاریء إلى الاسير سال ... 
هذا ؛ وأقترح على مديرية الأوقاف العامة ني العراق أن تتبی نشر 
هذا الكتاب المهم ني سائر الأقطار Le pat‏ الإسلامية منها » بعد الاستئذان 
من مولفه الحكيم الفيلسوف الإسلامي الکر م .. والله ولي التوفيق ) . 

المجلد التاسم - مجلة المجمع العلمي العراقي 


کلمة الأستاذ عمد الجذوب في مجلة حضارة الاسلام : 

(... وبعد فاسمح لي » على غير معرفة شخصية سابقة » أن آهنثله 
على ما قدمته » للعقل والحق » من خدمة لا تقوم » في كتابك y‏ قصة الاعان » 
الذي أتيت على آخر كلمة منه ضحى اليوم > بعد قراءة متصلة واعية استغرقت 
قرابة الأسبوع .. لقد كنت في مولفك النفيس Lol‏ موهوباً يتصرف بالكلمة 
وفق الأرفع الأرفع من قوانن البلاغة العربية » وشاعراً ملهماً تتهاوی على 
قلمه الا نغام والظلال والألوان > U,‏ موضوعياً محاسب نفسه على الحلجة 
والاشارة . وفيلسوفاً عميق النظر لا يشغله الحزء عن الكل ؛ ولا الكل عن 
ارم ری ہے ESN‏ ایصل با de east Ul‏ مها ls‏ اللو 
ا حفیة من محطط الکون الكبير ). 

وبعد أن ينقد الاستاذ المجذوب بعض آراء الولف نقداً Lale‏ › وينبه 
إلى be‏ تارحي عن مولد الغزالي وابن سينا ۰ وإلى ثلاث أغلاط لغوية 
gu‏ مقاله الكبر بقوله : 

وأجل ؛ إن قصة الاعان لواحد من مولفات قليلة تمثل في العربية ‏ 

قمة الإنتاج الفكري خلال العشربن سنة الأخيرة . وإفي لاضعه e‏ مطمئئناً . 
و ماذا خسر ae ( nal‏ الحسن الندوي : و السنة » للد كتور السباعي 
و Daley‏ الوطنية » للد كتور مد مد حسين و » العدالة الاجتماعية a‏ 
للشهيد سيد قطب 3 » الانسان بن , المادية والإسلام ) لمحمد قطب . هذه 
الأسفار ابي سيقول تاریخ الفکر الإسلامي انها كانت مصدر تر 
عوامل الکو ن الثقاي الصحيح للجيل العر بي والإسلامي الحديث ) . 


كلمة de‏ التهذیب الإسلامي الي تصدر la‏ جمعية القیم الاسلامية ۱ 


( يشرف جمعية القيم الإسلامية أن تنشر تباعاً في رسالتها « التهذیب 
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الإسلامي 4 التألیت البديع الذي ده يراع العلامة الکبر a‏ ندم pl‏ 
مفي طر ابلس , ols‏ الشمالي . تحت عنوان « قصة الا عان بن الفلسفة 
والعلم Tal,‏ ون لا نشك 3 أن الاعجاب الذي تال Lia‏ الکتاب 
نی ee‏ فک اس تھا امه من لم يطلع 
عليه من قراء مجلتنا هذه . ونغتنم هذه الفرصة لنتقدم إلى الأستاذ الكبير 
تجزیل شكرنا على تفضله بالسماح لنا بنشره في مجلتنا ) . 

۱ هيئة التحرير 

مس اه 

كلمة الأستاذ محمد بن تاویت الطنجي ي مجاة ( دعوة الحق ) dy pall‏ : 

y‏ ز بعد . فقصة الاعان بن الفلسفة والعلم والقرآن جديرة بعناية 
الشباب المثتقف ودراسته as‏ وافية YY‏ تحفة فكرية وخلاصة هادية 
وذخرة علمية فيها لون‌حاص من الاشعاعات الر و حية الفلسفية امادفة ما ير ضي 
العقل المتنور ٠ال‏ وح الدينية ومجعلھا على صعيد الإبمان الراعي المتبصر . 

وما هذه الكلمة حول كتاب ( قصة الاعان ) إلا الماحة خاطفة مخطوط 
موضوعاته المامة . والكتاب في الحقيقة تحفة كلها غرر ودرر لا تستغى عنه 
خرانة الطالب ا تنور ولا الباحث المتبصر ) . ۱ 

مع می ات 
کلمة الأستاذ عبد الكريم غلاب في ly ile‏ المغربية) : 

و هی قصة جديرة ob‏ يقرأها الومنون والمتشككون واللحدون : 
فالمنهاج العلمي والافق الواسع الذي إتسم به المولف بجعل من قراءة هذا الكتاب 
مد ل الجه, من طرق ام وبضر قراءة الكتاب 
لا عکن تقدير الحهد الذي بذله الولف ولا عکن رد ASW Seg gigs’‏ 
من تعليق لم نہدف من ورائه الا" لفت" النظر هذا ae‏ ب القيم » . 


Ya 


لب — 
كلمة ( مجلة السلم ) الي تصدرها ( العشيرة المحمدية ) في القاهرة : 

(...ورأى فضيلة السيد الرائد الأستاذ محمد زكي إبراهيم أن الکتاب جدير 
بالإهتمام فقرر عقد ندوة لناقشته . وفي حديث الأربعاء كان صاحب الكلمة 
هو الأستاذ شعر اوي فقدم الكتاب ملخصاً ني صفحات كان ها أبلغ الأثر في نفوس 
ابحمهور المحمدي المستمع ... ري الليلة التالية مباشرة انعقدت سهرة دينية شائقة 
سور وكا تاعرس اليل . وفيها ألقى الشعراء المحمديون الذين حضروا 
حفلر قصة قصة الا Ole‏ ( بالأمس تمرات انفعالالہم شعراً في هذه الليلة. وقد اقتبسنا 
من كل منها أبياتا نشرناها ني غير هذا الکان . م كانت ليلة WE‏ تلك الي 
التقى فيها صفوة من مفكري العشيرة وعلمائها » في جاسة خاصة جمعت EM‏ 
الد کتور عبد الحليم حمود : والأستاذ الشيخ محمد أبو العيون» والشيخ علي 
محافظ إد راھیم البطاوي > والأاستاذ محمد حسن olas‏ » والأستاذ الهندس 

حسن المليجي > والاستاذ 020 ٠‏ والأستاذ محمد عبد الحافظ 
مفوض المحامي . والأساتذة الأخوة جبر > وضيف الله » وقاسم . وشعراوي 
مع طائفة من شباب العشيرة : وتطرق الحديث فيما تطرق الى y‏ قصة الا عان » 
وانتهی الأمر الى تکلیف السید الر ائد بالاتصال بالسوولن والمختصين ds‏ 
إعادة طباعة هذا الكتاب بوصفه كتاب الساعة . € ترجمته ال اللغات المنتشرة 
لمكافحة اللادينية الطاغية ). 


كلمة الأستاذ محمد الفاسي رئيس جامعة الرباط : 


بطیب لي أن أحيط جناب العلامة الباحث الشيخ ندیم الحسر بوصول 
الهدية القيمة التي نالت مني كل الاعجاب والتقدير لا تبذلونه من جهود ني 
سبيل البحث وانارة الفكر الاسلامي . وانني وانا اتصفح كتابكم « قصة 


۳۱ 


الايمان ‏ بین الفلسفة والعلم والقرآن » لعترف بالقيمة الى یکتنز ها بين 
صفحاته ومدى ما سيكون ھا من أثر توجيهي لشبابنا الاسلامي والعربي . 


فلكم مني ألف شكر وتقدیر ود متم لحدمة الاسلام والثقافة ذخرا . 


كلمة رئيس العلماء المسلمين في يوغوسلافيا : 

وبعد : فانه وصلنا كتابكم القم الذي بينم فيه ۰ على طريقة علمية . 
حقيقة الاسلام و صلاحيته لكل زمان ومكان . وہذا أديم BUY‏ وقمتم ۰ على 
قدر طاقتكم e‏ بقسط وافر من واجب الدعوة الى الله تعالى وتقريب المشككين 
ا حیاری من الشبان المثقفين الذين تقف بهم الفلسفة المادية على عتبة الالحاد » 
حو الابمان بوجود الله من طريق الفلسفة الي هم بها مولعون ومن طريق العلم 
الذي هم به مومنون ومن طريق القرآن وهم عنه . مع الأسف الشديد : 
معرضون + لكي يعلموا ان دين الحق لا بتعارض ولا يتناقض مع العقل السلم 


والعلم الصحيح . . 
كلمة الأستاذ أحمد مظهر العظمة رئيس تحریر مجلة التمدن الإسلامي بدمشق : 
قرأت ( قصة ا لايمان ) وهي من أحسن القصص الواعي لخب فا کرت 


علمكم وقدرت عملکم واستسغت أسلوبكم وسألت الرحمة لوالدكم 
الذي El‏ > والاجر الحزيل كفاء عملكم : 


- الكتاب ني التمدن الاسلامي - الي ترحب بمناصرتكم الأدبية‎ la 
. وسأنقل عنه فصلا اليها إن شاء الله‎ 


YY 


كلمة الد کتور معروف الدواليبي رئيس وزراء سورية : 


... وتصفحت الکتاب e‏ فوجدت فيه حجة اليقين » وحرارة COLI‏ 
وإمعان البحث والتتبع > مما ينهض خير راد على اللحدین » وتلمست ما بین 
يدي كلمتكم بتقدیم الكتاب »> فوجدت فيها تواضع العام الكبير » ونزاهة 
المومن الر فيع القدر » الر فع عن حطام الدنيا 
كلمة نائب رئيس الحمهورية العربية المنحدة » حسين الشافعي : 

فقد وصلني كتابكم , قصة الاعان » الذي gad‏ بطبعه تأدية للأمانة > 
يتعارض ولا يتناقض مع العقل ااسلم والعلم الصحيح . 
كلمة معالي الأستاذ محمد البارك عميد كلية الشريعة بجامعة دمشق : 

فعرفت ان الكتاب يأخذ في طرق متعددة للوصول الى غاية واحدة هى 
الامان بالله مع الدلالة على طريق القرآن الحامع لها ولاحظت ان الکتاب يسير 
مع مراحل التفكير في عصور التاریخ حى الى عصرنا الحاضر في اسلوب 
قصصي سائغ . فكان سروري بهذا الكتاب اللفیس عظيما لا ارجو من مرات 


انتشاره بين ابناء Jl‏ ولذلك اری ان الدعاية له واشهاره والدعوة الى 


قراءته واجبة . 


۳۳ 


= تا 


كلمة الأستاذ عبد الله بن عم بن دهيش رئيس المحكمة الشرعية الکبری 
عكة المكرمة : 


تناولت كتابكم ES‏ ر قصة الاعان » المهدى الي واشکر کم على هذه 
المدية الثمينة انه لتصنيف نفيس قد أسرني واعجبت به كثيرا وانا نسأل 
Jar‏ ولكم التوفيق وشكرا والله يحفظكم والسلام 
WA ~=‏ سے 
كلمة الشیخ مد سرور الصبان الأمين العام لرابطة العام الإسلامي في مكة 


وبعد فقد تشرفت بتناول كتابكم قصة الاعان الذي تفضلم باهدائه الي 
فاشكركم أجزل الشكر وارجو المولى تعالى ان يجزيكم أكرم الخزاء على ما 
قدمم فيه من خدمة جليلة و دعوة خالصة لوجه الله الذي لا يضيع اجر من 
اجن تاد وشات لک pi‏ وکثر في الأمة الاسلامية من امثالكم . 


۲٤ 


EMM oleae 
وا لا جاووجَا لالنکر‎ ls 


نیش هم ASS‏ لکناب 


EAS 


السعر  :‏ ل. ل. 


